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الإدصضاء 


إلى النور الإلفيي الذي يبعثه في نقمي الأمان والطمأنينة 
إلى منارة ريي وقدوتي ومثلي الأغلى فى الحياة 
أي الحيهيه 
إلى الملاك الذي نثر ماله القدسية فوق يوني 
اله من :1 مكلع رونا واه جنرتها ما شنيف ب إلى لنالشمة من لين أبن 
ابح الغاليبة 
إلي زهور الربيع المتؤتحة علي الدواء 
إلى كن لا أجد ملاطذاً وقنته الضيق سوي حدورهو الحنونة 
إلى حن يدونهو تفؤقت الحياة معناها 


أهواي العزهزان 


هكذا هي الحياة بدايات ونهايات .. فعندما نبدأ يكون هاجسنا أن نبلغ النهاية. 
إن هذا العمل الذي استغرق جهدا مضنيا تكاملت أسسه وبنيانه بفضل أستاذي 
المشرف الدكتور عبد المنعم الأحمد الذي عاملني معاملة أبوية ورافق عملي خطوة 
بخطوة فكان لي المرشد والناصح له مني كل التقدير والاحترام. 
كما أتوجه بالشكر إلى عمادة كلية الآداب في جامعة دمشق, وإلى رئاسة قسم 
التاريخ وأساتذته الكرام. وإلى رئاسة جامعة دمشق وكل من ساعدني ومد لي يد 
العون لإنهاء دراستي هذه؛ وأخص بالذكر الدكتور محمود علي عامر, لما قدّمه لي 
من توجيهات غنيّة وإرشادات صادقة فله مني جزيل الشكر والعرفان. 
كما أتقدم بالشكر إلى أعضاء اللجنة العلمية الموقرة والتي تقيّم عملي هذا وتزودني 
بإرشاداتها وآرائها القيمة لنرتقي بالدراسة إلى المستوى المطلوب. 
والشكر الأخير لأسرتي الغالية التي كانت لي خير سند وقت الحاجة, وخير دافع 
للاستمرار في لحظات الضعف والتراجع. والتي بدون حبها وتعاطفها لما تمكنت من 
إتمام هذه الدراسة. 


والله ولي التوفيق 


(سماح) 


الفصل الأول التمهيدى: 

ويتناول الأوضاع السياسية والتيارات الفكرية في لبنان بين عامي (1908- 
2)8. 

أولاآ- أضواء على المؤثرات الأوروبية في الفكر السياسي العربي عموما, 
واللبنانئي خصوصا (1876- 1918): 


1 -المؤثرات الفرنسية ا ااا 00 
2 -المؤثرات البريطانية 00 
3 -المؤثرات الألمانية 21ٍ00121212121 ا 
4 -المؤثرات الروسية 201010001 
5 -المؤثرات الإيطالية 0 


ثانيا- الحركة القومية العربية في ظل الدولة العثمانية (1908-1876): 


1 - القومية العربية والدولة العثمانية 0 
أ - البدايات الأولى للفكرة القومية العربية ا 0 
ب -تيار الجامعة الإسلامية 0010|[ ز [ 1 0 
ت -الاستبداد الحميدي وتأثيره على الحركة القومية العربية 20010 
« جمعية بيروت السرية (1875- 1881) 0ك 
٠ه‏ يوسف كرم ومشروع الدولة العربية 0 
«٠‏ لجنة الإصلاح (1876- 1882) 00000000 
ث للفكرة القومية خارج حدود السلطنة العثمانية 1 
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2 - الحركة القومية العربية بعد إعلان الدستور العثماني (1908) 44 


أ- الظروف السياسية التي رافقت إعلان الدستور 00000000 
ب - أثر الدستور على الحياة السياسية 8 00 


ثالثاً- اتجاهات الفكر السياسي في جبل لبنان (1908- 1918): 


1 - المقدمات التاريخية للاتجاهات السياسية في جبل لبنان 46 
أ- نظام المتصرفية والهيمنة المارونية اعدف وس د ةدوع ول د 1 مق مقي 249 
ب - أثر العوامل الاقتصادية في لبنان, وانعكاسها على الوضع الداخلي فيه...51 
2 ظهور الاتجاهات السياسية في لبنان (1908- 1918) 0 
أ - الاتجاه العربي- العثماني (الاتجاه الإسلامي) 0 
» جمعية الإخاء العربي العثماني (1908) م و 
ه جمعية الجامعة العثمانية (1909) 51 
« المنتدى الأدبي (1909) 10000000 
ه حزب اللامركزية الإدارية العثماني (1912) 8 007010100 
ه. جمعية بيروت الإصلاحية (1911) 0 
ب الاتجاه القومي العربي ا 5 
« الجمعية القحطانية (1909) 0 
ه الجمعية العربية الفتاة (1911) 0 
ه جمعية العهد (1913) 5 
« المؤتمر العربي الأول في باريس (1913) 0 
ج- الاتجاه السوري الإقليمي 000 
« الجمعية السورية المركزية (1908) 1[ [ [ [ 00111 
ه عصبة التحرير السورية - اللبنانية (1917) 0 
د- الاتجاه اللبناني الانعزالي 0 


» جمعية الاتحاد اللبناني في القاهرة (1909) 000 3شش*ش(2:2#(2(2 
« جمعية النهضة اللبنانية (1911) 1 1 1 


رابعاً- الحرب العالمية الأولى ونهاية الحكم التركي (1914 - 1918): 


1 -جمال باشا والاستعداد للحرب 0000[ 1[ 1 121##010001001ظ 
2 -الوضع الاقتصادي في سورية و لبنان أثناء الحرب العالمية الأولى (1914- 
018) امنود اس و مسقي اس سناو اموا ع 0 7 
3 -الحسين بن علي والثورة العربية الكبرى (1916) 8 
أ- مراسلات حسين - مكماهون 0 
ب- الاتفاقات السرية بين الحلفاء ا 0 
ج- إعلان الثورة العربية الكبرى ودخول دمشق 2 
الفصل الثاني 


أولاً: أضواء على المؤثرات الأوروبية بالفكر السياسي اللبناني (1926-1919): 


1. المؤثرات الفرنسية ا 2520111000 
2. المؤثرات البريطانية ا 1 1005000 5 
3. المؤثرات الألمانية ة ة ة ز ز ز زذز د013 زؤ زؤ[ؤ[ ز ز ز 01111 
4. المؤثرات الإيطالية 7--121212121-1ج000010202121 0 ااا 


ثانياً: تطور التيارات السياسية اللبنانية منذ عهد دولة فيصل حتى الاحتلال 


الفرنسي لسورية: 
1) مؤتمر الصلح (1919) 101 
أ- الوفود المؤيدة لفرنسا ودورها في المؤتمر 1 


. حزب الاتحاد اللبناني (1919) 100 


« جمعية النهضة اللبنانية (1919) 0 
ب - الاتجاه الوحدوي السوري: 
« اللجنة المركزية السورية (1918) ا اا 
« الحزب الوطني الديمقراطي (1919) 0 
«ه حزب الاتحاد السوري (1918 - 1919) م يي 116 
« الحزب السوري المعتدل (1919) 11 
ه جمعية سورية الجديدة الوطنية (1919) 0 
3) إعلان فيصل ملكا على سورية: ا 000 
أ- اتفاق فيصل - كليمنصو (1919) 1 
ب- المؤتمر السوري العام (1920) 0 اا 
4) إنذار غورو وإعلان دولة لبنان الكبير ( 1920 ) 124 
أ مؤتمر سان ريمو (1920) ا ااا 000 
ب- إنذار غورو (14/ تموز/ 1920) 000 


ج- معركة ميسلون واحتلال دمشق (24/ تموز/ 1920) م م130 


ثالثاً: تطور الأوضاع السياسية في لبنان منذ إعلان دولة لبنان الكبير إلى إعلان 
الدستور (1920 - 1926): 


1. إعلان دولة لبنان الكبير (1920) اط لوط ع 12 
+ الإجراءات الفرنسية بعد دخول دمشق 11 1 1111 
*» تجزئة البلاد إلى كيانات سياسية - إدارية متعددة ا 150 


2. موقف الأهالي من الانفصال عن سورية 1 0 
3. الردود العربية على التجزئة 1 
*» المؤتمر السوري الفلسطيني (1922) و 14 
*» المذكرة الوحدوية (1923)_ 01 


الثورة السورية الكبرى (1925) وموقف المناطق الملحقة بلبنان.... 145 


4. الموقف الفرنسي من الوحدويين وسياسة الأمر الواقع 150 
*» مؤتمرات الساحل (1926) 001100121212121 0 
*» إعلان الدستور (1926)_ 000 0 0 0 ا 0 ااا 0 


الفصل الثالث* 


أولآ: المؤثرات الأوروبية في الفكر السياسي اللبناني (1926- 1939) 


1) الأزمة الاقتصادية في أوروبا (1929 - 1933) 15 
2) المؤثرات الفرنسية و م و ل ا 10 
3 المؤثرات البريطانية 1 
4) المتغيرات السياسية الأوروبية وأثرها على الوضع اللبناني 16 
أ - صعود الفاشية في إيطاليا 1 
ب - النازية الألمانية وأثرها على الفكر السياسي اللبناذ 10 


ثانياً: تطور الأوضاع السياسية اللبنانية ما بين إعلان الدستور وتوقيع المعاهدة 
الفرنسية - اللبنانية ( 1926 - 1936 ): 


1) الأحداث السياسية على الساحة اللبنانية وتأثيرها على الفكر السياسي اللبناني بين 


عامي (1926 - 1936) 1 
أ - مؤتمر أبناء الساحل عام (1928) 79د 00011 0000 
ب - إحصاء عام (1932) والأزمة الرئاسية 1 
ت - مؤتمر الساحل عام (1933) 1 17 
ث - مؤتمر الساحل عام (1936) 001011 000 


2) الموقف الفرنسي من ترشيح مسلم في الانتخابات الرئاسية اللبنانية......182 


ثالثاً: أهم الاتجاهات والتيارات السياسية الفكرية في لبنان بين عامي ( 1930 - 
9): 


| - الاتجاه اللبنانى: 
٠ه‏ حزب الوحدة اللبناني. 1 


« الكتلة الوطنية ال 1 
ب الاتجاه السوري: 

« الحزب القومي الاجتماعي ا ا ا 011 111 
« منظمة النجادة الإسلامية اج و ا 101 


تت الاتجاه ال 


ه حركة القوميين العرب 1 ا اي ام 1 192 
ه عصبة العمل القومي. 1901 
ه الحركة العربية السرية 19 


رابعاً:تطور الأحداث السياسية اللبنانية منذ توقيع المعاهدة اللبنانية ‏ الفرنسية 
إلى عشية الحرب العالمية الثانية ( 1936- 1939): 


1) المعاهدة الفرنسية اللبنانية عام (1936) لو ف اسن ما و0 15 
أ الظروف السياسية التي سبقت توقيع المعاهدة اللبنانية - الفرنسية ص16 
ب -أثر توقيع المعاهدة على موقف المسلمين السياسي عام (1936) ذذآذآ0ظ2 


2)الوضع اللبناني السياسي والاقتصادي قبيل الحرب العالمية الثانية (204..)1939 
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المقدمة:٠‏ 
يُعدَ القرن العشرون قرن نضوج الوعي القومي العربي؛ بالرغم من أن مقدماته 
و[تدوانيك: الى لضدويف لقيو إلى يداية القرى الفاسع عشو: هذا الوضى القوسي 
هو بالأساس وعي اجتماعي ذو تركيب معقد يدخل فيه الوعي الفردي إلى جانب 
الوعي الجماعي. 

ويُلاحظ أن الوعي القومي العربي الوحدوي لم ينشأ كما كان الحال في أوروبا في 
غمار صراع طبقي داخلي؛ بل في غمار شبه قومي, تجسّد في محاولات منع 
التتريك العنصري. ثمٌ ضدّ السيطرة الاستعمارية الأجنبية لاحقا. 

غير أن المهم بالنسبة إلينا هو انعكاس الحركة القومية على لبنان, وكيف تصت لها 
الطائفية فحرّفت الوعي القومي إلى انعزالية من جهة المطالبة بوطن مسيحي تحت 
الحماية الأجنبية. ومن جهة أخرى ظهرت انتفاضات ثورية قومية طالبت بإزالة 
الحكم الفرنسي وتوحيد لبنان وسورية. ومن جهة ثالثة بروز تيار وسطي توفيقي 
شبه ديمقراطي يبني نظريته على التوازن الطائفي الذي أدَى إلى توازن سياسي بين 
الولاء للأجنبي والتطلعات الوحدوية. 

لقد تمايزت هذه التيارات الفكرية السياسية عبر التطوّر التاريخي, واكتسبت المزيد 
من الخصائص المميزة سياسيا وثقافيَا واجتماعيا, وقد بلغ تطورها ذروته عبر 
الكيان اللبناني الجديد؛ فتتحول الطوائف إلى مؤسسات سياسية» - اجتماعية ذات 
كيانات شبه مستقلة, يتيح نظام الطائفية السياسية لها أن تنمّي مقومات تمايزها إلى 
حدّ طبع الكيان وهو العام, بطابع الخصوصيّة الطائفية وهي جزئياته. ومن هنا يأتي 
التعبير بأن لبنان هو اتحاد كونفدرالي بين الطوائف؛ كتجسيدٍ لهذا التطور. 


يعرض البحث دراسة تاريخيّة للتيارات السياسية الفكرية وتطورها في لبنان بين 


المرحلة من أهمية تاريخية؛ لاسيما أن موقع لبنان الجيوسياسي, فرض عليه سياسة 
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دولية خاصة به دون البلدان المجاورة. كما أنه البلد الأكثر تأثراً وتفاعلاً مع 
التغيرات الإقليمية والدولية التي فرضت عليه منذ بداية التاريخ الحديث؛ ولاسيما 
السياسية التي لا يزال يعاني منها حتى الآن. 

لقد شكل لبنان أعمق بؤرة طائفية ومذهبية وإثنية تحرّكها المشاعر الداخلية بفعل 
سياسي خارجي؛ يحقق مصالح الدول الاستعمارية الكبرى (فرنسا, بريطانيا). كون 
لبنان البلد الأكثر قدرة على امتصاص ما هو قادمٌ من الخارج والتأثر به, دون 
القدرة على فرض تأثيره أو حتى الخروج من مشكلاته وتأزماته. 

لقد غغني البحث بصورة مباشرة بفترة تاريخية حرجة؛ ليس في تاريخ لبنان فحسب, 
بل على صعيد الدول العربية بوجه عام. فقد شهدت تلك الفترة جلاء القوات 
العثمانية عن البلاد العربية. وانتهاء الحرب العالمية الأولى ( 1918). بالإضافة إلى 
الصراع الدولي على المنطقة العربية؛ مما أحدث تغيّرات سياسية أثرت على لبنان 
السياسية في البلاد العربية. 

عد لبنان بفضل موقعه وخصوصيته المجتمعيّة وتوجهات بعض فتاته نحو الغرب؛ 
وارتباطهم به بعلاقات دينية وتجارية وثقافية, أسرع تجاوباً مع تيار الأفكار 
العصرية, وأكثر استعدادا لتقبّل أفكار الحضارة الأوروبية في العصر الحديث. فقد 
طبع التغلغل الأوروبي التعليمي والثقافي, لبنان, بطابع مميز عن طريق المؤسسات 
التربوية الكاثوليكية الفرنسية والبروتستانتية الأمريكية التي كان لها دور بارز في 
إيقاظ الحياة الفكرية في لبنان. وكان المسيحيون أول من تأثروا بها. 


ومن أبرز إشكاليات البحث: 


الإشكالية الأولى: دور الفئات الانعزالية في لبنان بالعمل على إنشاء دولة لبنان 
الكبير. 
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فقد تعددت الآراء حول هذا الموضوع. فالاتجاه الأول يرى بأن هذه القوى كانت 
تسعى لإنشاء دولة مستقلة لا ترتبط بالشعور القومي العربي تحت الرعاية الفرنسية. 
واتجاه آخر يعتقد أن هذه القوى الانعزالية عَدّت أداة بيد الفرنسيين لتحقيق كل ما 
يُطلب منها. واتجاه ثالث يرى بأنها قوى وطنية تعمل لمصلحة لبنان الوطنية؛ 
بحسب منظورهم الخاص. 

الإشكالية الثانية: تتعلق بالسياسة الفرنسية التي كانت تسهم في اختلاط الأحداث في 
لبنان. 

لأن هناك اتجاه يرى أن فرنسا أدّت الدور الأكبر في زرع بذور الفتنة الطائفية في 
لبنان وتغذيتها؛ بهدف المساهمة في إضعافه والسيطرة عليه. والاتجاه الثاني يرى 
بأن فرنسا حاولت قدر الإمكان العمل على تحقيق رغبات اللبنانيين من جهة 
وموازنتها مع مصالحها الخاصة من جهة أخرى. واتجاه ثالث يرى بأن فرنسا 
أرادت جعل لبنان قاعدة استعمارية متقدمة لها في المنطقة؛ لتحقيق مصالحها 
الخاصة من خلاله. وليس كما يدّعي البعض بأنها الأم الحنون الراعية لمصالح 
لبنان. 

لقد تمثلت صعوبة البحث في جمع المادة العلمية و صعوبة الحصول عليها؛ فضلاً 
عن فرز الاتجاهات السياسية اللبنانية في تلك الفترة لتداخلها وتشابكها على المستوى 
اللبناني أو السوري. 

كما أن التعامل مع بعض الكتب اللبنانية لهذا الموضوع لها اعتباراتها الطائفية؛ 
الأمر الذي زاد من الجهد والتمهل قبل إصدار الأحكام. إضافة إلى غياب البرامج 
الأساسية لبعض الجمعيات والأحزاب؛ الأمر الذي أدّى إلى الاعتماد عما كُتب عنها 
في بطون الكتب المختلفة. 
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أما الهدف من الدراسة؛ فهي الإجابة على هاتين الإشكاليتين وغيرها من الإشكاليات 


الأخرى. فضلا عن الإجابة عن تساؤلات مهمة من أبرزها: 


1. ما مدى تطور التيارات السياسية في لبنان (1939-1918) وما هي نقاط التلاقي 
والخلاف بينها؟ 

2. ما هي الأسباب التي أدّت إلى التحوّل السياسي في موقف المسلمين ( 1926 
89)) وما هو موقف الأحزاب والاتجاهات الناشئة من الأحداث المستجدة؟ 

3. هل كان للسياسة الفرنسية دور في التأثير على لبنان, وما مدى تأثيرها على هذه 
التيارات؟ 


8" لتك وشووليته متو ظيط الاجانة على كل هذه الكناوائاك من خلال الؤكائق 
والمضادن و اقرز احم المعموة بالضة؛ 
أولا: الوثائق: 
- الوثائق المعنية من مديرية الوثائق التاريخية في دمشق. 
الوثائق الهامة في أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية. 
- الوثائق المعنية من أرشيف وزارة الخارجية البريطانية. 
- منحفوظات دان المظراتية: الكاثوليكية (قؤخلة). 
- الأرشيف السري للفاتيكان. 


- أرشيف مديرية الأثار (بيروت). 
ثانيا: المنشورات ذات صبغة وثائقية: 


- عصام كمال خليفة, أبحاث في تاريخ لبنان المعاصر. 
- وجيه كوثراني, بلاد الشام السكان, الاقتصاد والسياسة الفرنسية في مطلع القرن 
| 3 ين. 
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الفا" المكبائن 8 المو احم العوسة ذرت»الصيلة بالمجف: 


- جورج انطونيوس: يقظة العرب, وهو من المصادر الهامة التي عاصرت جزءاً 
هاما من فترة الدراسة وأعطت فكرة لا بأس بها عن بدايات اليقظة العربية 
وبدايات تكون الاتجاهات السياسية في لبنان والبلدان العربية. 

- محمد جميل بيهم: النزاعات السياسية في لبنان, عهد الانتداب والاحتلال 
(1945-1918). وهو من أهم المصادر اللبنانية وذلك لأن محمد بيهم من 
المعاصرين والفاعلين في الأحداث اللبنانية في الفترة ما بين (1945-1918) كما 
يتضمن كتابه وثائق أساسية استقيت من مصادر الدولة وإداراتها. وتمثل مواطن 
التمايز السياسي والطائفي بين اللبنانيين. ومطالبة المسلمين برفع الغبن عنهم. وله 
مصادر أخرى مثل: لبنان بين مشرق ومغرب ١‏ 1969-1920) وكتاب العهد 
المخضرم في سورية ولبنان ( 1922-1918) وقد أغنت هذه الكتب الدراسة في 
كثير المعلومات القيمة. 

- بشارة الخوري: حقائق لبنانية (ثلاث أجزاء) وتأتي كتاباته على شكل مذكرات. 
وهو من أهم المصادر في تاريخ لبنان المعاصر لأن الخوري كان من 
المعاصرين للأحداث كما أنه استلم العديد من المناصب الحكومية النيابية 
والوزارية وأخيراً رئاسة الجمهورية؛ الأمر الذي مكنه من الاطلاع على 
مجريات الأمور اللبنانية وفهمها عن قرب. 

- محمد عزة دروزة: نشأة الحركة العربية الحديثة. وهو من المصادر الهامة التي 
استندت إليها في الرجوع إلى برامج وأهداف بعض الجمعيات وتاريخ نشوئها, 
وقد تضمن الكتاب كونه معاصراً للحدث معلومات مهمة عن تاريخ لبنان . 

رابعاً: المذكرات: 


اعتمدت في إعداد هذه الدراسة على بعض المذكرات الشخصية الهامة. اذكر منها 
على سبيل المثال لا الحصر: مذكرات سيلم علي سلام. وهي مذكرات تلقي الضوء 
على أحداث هامة جرت في العهد العثماني في لبنان منذ عام 1908 وحتى نهاية 
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فترة الدراسة. وترجع أهميتها في كون كاتبها معاصرا ومشاركا في صنع الأحداث 
اللبنانية,وقد أفادت الدراسة من المعلومات الواردة فيها. 


خامسا: الدوريات: 


اعتمدت الدراسة على بعض المجالات المتوفرة كمجلة العرفان والمنار والمقاصد 
الإسلامية ومجلة الإنماء العربي وغيرها والتي أمدّت الدراسة بالمعلومات القيمة. 


إضافة لبعض المراجع الأجنبية والمترجمة, والتي تناولت سرد الأحداث بدقة 
وتسلسل تسهل على القارئ فهم ما حصل حسب وجهة نظر الكاتب وتحليله للوقائع. 
وقد تم البحث بالاعتماد على المنهجية العلمية الصحيحة؛ القائمة على الدراسة 
التحليلية والقراءة النقدية لما تحويه المصادر والمراجع من معلومات تحمل في 
طيّاتها وجهات نظر مختلفة تحتاج إلى قراءة واعية ومتأنية للحكم عليها بعيدا عن 
العاطفة. مع الالتزام بقواعد منهجية البحث التاريخي الصحيحة؛ سواء ما تعلق منها 
بالمعرفة التاريخية المنظمة, القائمة على الشمول والجمع والعرض وتقاطع 
المعلومات عن ما كُتِبَ في تلك المرحلة. 

إضافة إلى المعالجة الموضوعية المتعلقة بالصياغة والتركيب الصحيح؛ وبالتالي 
تقديم دراسة علمية تعتمد على القراءة الصحيحة للأحداث التاريخية, ووضعها في 
إطار يخدم القراء والباحثين. 


وقد قسم البحث إلى ثلاثة فصول ومقدمة وخاتمة. 


تناول الفصل الأول التمهيدي المؤثرات الأوروبية على لبنان بين عامي ١‏ 1908 - 
8 ) ولاسيما جذور العلاقات الفرنسية اللبنانية الثقافية والاقتصادية والسياسية. 
كما ركز على التيارات الفكرية في لبنان في تلك الفترة مبينا أثر اليقظة الفكرية في 
لبنان ودورها في ظهور الجمعيات الأدبية والعلمية المسيّسة, بالإضافة إلى إعلان 
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الدستور العثماني عام ( 1908) وأثره في تنشيط الحياة السياسية وظهور الجمعيات 
والأحزاب السرية والعلنية. 


مع ذكر الاتجاهات السياسية المختلفة لهذه الجمعيات كالاتجاه العربي2 - العثماني 
الداعي لمنح العرب موقعا يليق بهم ضمن الرابطة العثمانية ومساواتهم بالأتراك. 
والاتجاه القومي العربي النازع للاستقلال عن الدولة العثمانية وإقامة حكم عربي في 
الولايات العربية الخاضعة للحكم العثماني. والاتجاه اللبناني الداعي لكيان لبناني 
مستقل تحت الحماية الأوروبية. كما تطرق كذلك لنهاية الحكم العثماني في المشرق 
العربي بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى عام (1914). 


أما الفصل الثاني عالج المؤثرات الأوروبية على لبنان بين عامي( 1919 - 1926) 
وتطور الأوضاع السياسية فيه بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وخروج الحكم 
العثماني منه. وقيام الحكومة العربية في دمشق وموقف اللبنانيين منها. 

كما تطرق إلى التيارات السياسية المتضاربة في مؤتمر الصلح ( 1919) وأهم 
الجمعيات والأحزاب اللبنانية ( 1918 - 1926) المتأثرة بأهم الأحداث الداخلية 
والخارجية. كما ركز الفصل الثاني على دور فرنسا في ضرب الحركة العربية في 
سورية ولبنان بإتباع سياسة التجزئة والإلحاق وتعزيز الانتماءات الطائفية, والعمل 
على إنشاء وطن قومي مسيحي لبناني عام ( 1920). وموقف المسلمين والمسيحيين 
من الكيان الجديد. وعرض ردود الفعل التي رافقت إعلان الدستور اللبناني عام 
(1926) ودوره في تأكيد الطائفية اللبنانية وتعزيزها. 

أما الفصل الثالث تناول المتغيرات السياسية والاقتصادية الدولية في أوروبا 
وتأثيرها على الوضع في لبنان. إضافة إلى التطورات السياسية على الساحة اللبنانية 
بين عامي (1926 - 1939) والتي تمثلت بإصرار الوحدويين على فكرة الانضمام 
إلى سورية من خلال عقدهم لمؤتمرات الساحل (1928- 1933- 1936). 
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وظهور تيارات سياسية لبنانية مسيحية وإسلامية؛ رأت في التقارب بوجهات النظر 
بين الطرفين, الحلّ الأمثل لخير لبنان ولمصلحته الوطنية. 

كما وتطرق الفصل الثالث إلى ردود الفعل الفرنسية من التقارب الاسلامي 
المسيحيي ورفضها ترشيح شخصية إسلامية لرئاسة الدولة عام ( 1932). وتوقيع 
المعاهدة الفرنسية اللبنانية عام ( 1936) وأثرها في التحولات السياسية في لبنان 
حتى بداية الحرب العالمية الثانية عام (1939). 


أخيرآ لقد حرصت على تقديم كل ما هو مفيد وجديد من المعلومات والآراء عن هذه 
الفترة من تاريخ لبنان. راجية من الله أن يكون البحث على المستوى العلمي 
المطلوب. 
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الفصل الأول التمهيدي: 

أولا: أضواء على المؤثرات الأوروبية في الفكر السياسي العربي عموما, 
واللبناني خصوصاً (1876- 1918): 

عدت بلاد الشام وسورية خصوص), محط أطماع المستعمرين والغزاة بسبب الموقع 
الجغرافي المتميز والأهمية الإستراتيجية, حيث مثل هذا الموقع جسراً إلى الشرق 
الأدنى. وبالتالي تفوق بأهميته على الجسور الأخرى بسبب الطرق التجارية التي 
عدت شرايين تلك المنطقة آنذاك. وعليه أصبحت سورية ساحة الحروب عبر 
العصور, مثلما كانت ميدانا للصراع الفكري, وفيها العديد من الشواهد التي مازالت 
باقية كدليل على ذلك. ! 


وَعَتدِفا وقفك المتطقة تحت تين الاحفلان العتباتي. إزذان التافن الاستسمازى عل 
المنطقة العربية من خلال الامتيازات والتسهيلات التي منحتها للدول الأوروبية سنة 
(1535) بهدف إعادة الطريق التجاري إلى البحر المتوسط؛ حيث منحت فرنسا حق 
حماية الكاثوليك وبريطانيا حق حماية البروتستنت, وروسيا حق حماية الأرثوذكس 


فطيلة دن يذاء:الكناشن .تتفت التسييلات لتقمل الإأضاه من الخبو انيه 


من حيث التدخل في شؤونها الداخلية بحجة حماية الرعليا الأوروبيين, 2 كما جعلت 
هذه الامتيازات للأجنبي مركزا متميزآ عن رعايا الدولة العثمانية, 2 5 وفيما بعد 
أصبحت الامتيازات وسيلة من وسائل الاستعباد الاستعماري للولايات العربية 
الواقعة تحت السيطرة العثمانية 4 


*. عودة ؛ محمد عبد الله : تاريخ العرب الحديث , الأهلية للنشر والتوزيع , عمان , 1989, ص116. 

. عمر ؛ عبد العزيز عمر: تاريخ المشرق العربي, دار النهضة العربية, بيروت, 1985, ص85. 

1 . الراقد ؛ محمد عبد المنعم : الغزو العثماني لمصر ونتائجه على الوطن العربي , مؤسسة شباب الجامعة, القاهرة, 1968, 
ص310. 

4 . لوتسكي ؛ فلاديمير : تاريخ الأقطار العربية الحديث, 2 جزء, ت. عفيفة البستاني, دار الفارابي, بيروت, 1980 , ج1, ص21. 
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ولكن قبل الحديث عن المؤثرات الأوروبية على لبنان خلال فترة الدراسة, سيتطرق 
القعك واو لفقة شريعة إلى خلذقات تلك النول مع ليناخ قفينا بذء] بالغلاقات 
الفرنسية كونها تميزت عن باقي الدول الأوروبية بلبنان آنذاك. 

1 المؤثرات الفرنسية: 

بدأت هذه العلاقة - حسب بعض الروايات الأوروبية- سنة ( 5) م أثناء حكم 
بيبيان القصير ( 8/164 ١©‏ 15أمع2) لفرنسا وتسلمه مفاتيح الأماكن المقدسة في 
القدس.ويرجعها آخرون إلى عهد شارلمان وعلاقاته الجيدة مع الخليفة العباسي 
هارون الرشيد حيث تم إقامة بعض المنشآت الدينية ومأوى للعجزة في القدس. 
والبعض الآخر يرى أن جذور التدخل تعود إلى الحروب الصليبية عندما أسس 


الفرنسي غودفري دي بويون ( (و!||ألاهم8 06 /إع600141) مملكة القدس, كما 


1 


يدّعون أن قديسهم لويس بعد خروجه من سجنه في مصر, وصل إلى عكا وأرسل 
برسالة إلى الموارنة في لبنان بتاريخ 21 أيار 1250 يقول فيها: " أما نحن وأولئك 
الذين سيخلفوننا على العرش في فرنسة, فإننا نجيز لأنفسنا أن نوفر لسموكم 
ولشعبكم الحماية ذاتها التي نوفرها للفرنسيين أنفسهم, كما أننا سنعمل دوما ما ينبغي 
عمله لتوفير السعادة لكم ". 5 وقد عني لويس التاسع بالمقامات المقدسة في القدس, 
نفس العناية التي فعلها شارلمان, ومنها المخصصات المرتبة لها. 

وكانت فرنسا أول دولة أوروبية نالت امتيازات ١‏ 100غ3الاغ1م63 ) في الدولة 
العثمانية عام 1535, والتي يمكن اعتبارها المنطلق الأول للنفوذ الفرنسي في بلاد 
الشام عموما ولبنان خصوصا, واستنادا إلى هذه الامتيازات عمدت الحكومة 
الفرنسية التدخل في ولايات بلاد الشام لصالح قوافل الحج الكاثوليكية إلى بيت 
المقدس, وفي عام 1646 تبنى لويس الرابع عشر قضية الجالية المارونية في لبنان 
بعد زيارة الأساقفة المارونيين لفرنسا, ونتيجة امتداد نشاط الجزويت الفرنسيسكان 


١‏ . 33 .م ,(1946 ووعء5 لإأأوزع/اأصنا 0<0:0 :ممءعمها ) رممصوطعا عمج ولاك أمعطام ,أموعنه0لنا 
* . بيشون؛ جان : بواعث الحرب العالمية الأولى في الشرق الأدنى, ت. عزة دروزة, بيروت , 1964, ص112. 
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وغيرها من المؤسسات الكاثوليكية إلى الشرق , ازداد عدد الكاثوليك في بلاد 
5 1 
الشام. 


وكنتيجة لذلك, أصبح المسيحيون وبصفة خاصة الموارنة يميلون إلى فرنسا, 
ويرحبون بالبعثات التبشيرية الفرنسية, بل ويأخذون من رجال هذه البعثات 
مستشارين لمشايخهم, واستغلت فرنسا هذا الوضع للتقرب إلى أصحاب العصبيات 
في لبنان وخاصة المشايخ الموارنة, وبلغ من الصلة الوثيقة بين الطرفين تعيين أحد 
شيوخ الموارنة, نائبا لقنصل فرنسا في بيروت عام 5 ,ثم قنصلا لها عام 


220662 


وفي 18 تشرين الأول عام 1569 عقدت معاهدة بين فرنسا والدولة العثمانية, 
أباحت بموجبها حرية التنقل للرعايا الفرنسيين بين الموانئ العثمانية, وممارسة 
التجارة فيها, وبيّنت أنواع البضائع التي يحق لهم المتاجرة بها, وفيما بعد حذت 
الدول الأوروبية حذو فرنسا, وتم تجديد هذه الامتيازات ثماني مرات حتى عام 
370 


وقد جذب هذا الموقع الاستراتيجي الهام الذي تمتع به إقليم بلاد الشام أطماع 
المستعمرين على الدوام, ونجد في حملة نابليون بونابرت على مصر ثم سورية 
(1801-1798) شاهداً بارزاً على ذلك, حيث استقر ثلاث سنوات في مصر, ولكنه 
تراجع أمام أسوار عكا بسب مساعدة الانكليز لأحمد الجزار والي عكا بصد الحملة 
الفرنسية التي يقودها نابليون, لأن الأخير أراد أن يجعل من تلك المنطقة مركزآً 
لتهديد طريق مواصلات الإمبراطورية البريطانية نحو مستعمراتها في الهندد 4 


وبعد ستين عاما من حملة نابليون بونابرت, شهدت سورية أو جبل لبنان على 
الآاخص, تدخل قوات فرنسية جديدة عام ( 1860) لإيقاف الحرب الطائفية بين 
*. محمد؛ أنيس , حراز؛ رجب : الشرق العربي في التاريخ الحديث والمعاصر, القاهرة, 1967, ص 95. 

7 . الشيخ؛ رأفت غنيمي : التاريخ المعاصر للأمة العربية الإسلامية, دار الثقافة, القاهرة, ط1, 1992, ص 108. 

. .5ا0ل/ا ,0 نمعع5 /319أمعمانباءه00 ثم ,أ35ط 7/1001 عصكة معلا مآ لاعقصطهاماط ,رموممعا00© ممع 13 ,كأ أنلاعء نلا 


.1-5 .م ,ا املا ,(1956 لصو وملة مولا :ممغععوامص) 
ا . .2.م ,1939 رصهكصه! رذ أ 35 3ل لاك,(ااءع5دن؟ /إ130)مه60:0 ممععممقك معاءنا 
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المسيحيين والموحدين وبقيت في البلاد لفترة مؤقتة, قبل أن تنسحب منها, تاركة 
وراءها حلمها الاستعماري بالعودة مجددا ولو بعد حين. 
ومما لاشك فيه أن أحداث عام 1860, فضلا عن ذلك التعصب الديني المحلي بين 


السكان, إحدى قضايا المسألة الشرقية التي انتهت إلى وضع نظام دولي لجبل لبنان, 
تضمنه فرنسا, انكلترا, روسيا, النمسا وبروسيا.! 


وبالتالي فإن تأثير فرنسا الديني والسياسي كان له تأثير اقتصادي وثقافي. فبالنسبة 
للتأثير الاقتصادي, فقد ازدهرت التجارة الفرنسية قي المشرق في القرنين السابع 
والثامن عشر وخاصة تجارة الحرير بين فرنسا وسورية, وكان لفرنسا توظيفات 
رأسمالية كبيرة بلغت أكثر من 120 مليون فرنك في السكك الحديدية,وفي عام 
7 بلغ قيمة الدين العثماني ( 251209758) ليرة ذهبية عثمانية, حيث امتلكت 
فرنسا إجمالي هذه الديون, وبالمحصلة بلغت قيمة الاستثمارات المالية الفرنسية في 
بلاد الشام عام 1911 حوالي (150)مليون فرنك. 2 


آم الفالون7الثفاق المدصوو سين الحكومة الفركسية: كان ظاهرة واشحة أماد الناين: 
وص ضياقي لكام + #الساك التشيرنية كاك تقر على تققيم الكديااك الطنة 
والتبشير بالإنجيل, وكان لفرنسا في سورية جهاز دعائي يعمل على نشر نفوذها 
السياسي والثقافي والديني, متمثلا في الصحافة, وأهم تلك الصحف, السكان والاتحاد 
اللبناني والأحوال والنفير وغيرها, والحقيقة أن النفوذ الفرنسي لم يكن مجرد 
فرضيات أو زعم في لبنان, بسبب وجود فئات محبة حقا للفرنسيين, وترى أنها 
مرتبطة مع فرنسا بروابط تاريخية عريقة. 5 وكتب ندره مطران في كتابه عن 
سورية (وهو عضو في المؤتمر العربي في باريس), " لبنان مسيحي وفرنسي, 
ولبنان هو المفتاح الاستراتيجي والاقتصادي لسورية". 4 


5. حتي؛ فيليب: تاريخ سورية ولبنان وفلسطين, 2ج, ت. كمال اليازجي, بيروت, 1959, ج2, ص 344. 

*. قرقوط ؛ ذوقان: تطور الحركة الوطنية في سورية1939-1920, دار طلاس, دمشق, 1989 , ص 17. 

3 . علي سلطان, تاريخ سورية 1908- 1918نهاية الحكم التركي, دار طلاس , دمشق, ط2, 1996, ص 214- 217. 
.0 .م >1916 >2305 ,متقطعط عل عأرلاذ ها رمدء انهلا 302ل" 
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وفي عام 1914, كانت فرنسا مسيطرة على خمسين بالمائة من المدارس والطلاب 
في سورية ولبنان, حيث بلغ عدد المدارس التي تعلم باللغة الفرنسية حوالي ( 501) 
مدرسة ضمت أكثر من خمسين ألف تلميذ من الجنسين. ‏ 

ومع تأزم الوضع الدولي قبيل الحرب العالمية الأولى أعلنت فرنسا صراحة عن 
مصالحها في بلاد الشام بشكل عام, وسورية خاصة, ولقي هذا الإعلان معارضة 
أوروبية شاملة, خصوصا أنه جاء في وقت معقد وحساس, ونتيجة لذلك واستثمارا 
للوقت, عملت فرنسا على استقطاب بعض الشخصيات السياسية المسلمة إلى جانبها, 
أمثال: شكري العسلي, عزة العابد, يحيى الأطرش, محمد كرد علي و عمر 


56 5 2 
الجزائري وغيرهم. 


كما تنبه الفرنسيون إلى النتائج الخطرة التي قد تسفر عن مطالبتها ببلاد الشام, والتي 
قد تؤدي إلى تأزم العلاقة بين المشروع الفرنسي في السيطرة على سورية الطبيعية 
من جهة, وبين العلاقة مع المسلمين في بلاد الشام من جهة أخرى, لاسيما أن 
السياسة الفرنسية كانت تتميز بتوجهها الطائفي وعلاقتها الخاصة مع المسيحيين, 
مما دفع الفرنسيين قبيل الحرب العالمية الأولى إلى محاولة إتباع سياسة جديدة أكثر 
تقربا من المسلمين, لكسب ودهم وتجنب ميلهم نحو بريطانيا, وذلك من خلال 
التقرب من العائلات المسلمة الكبيرة, وتخصيص بعض المنح للطلاب المسلمين 
للدراسة في فرنسا, والعمل على استمالة الصحافة الإسلامية. 5 


وقبيل الحرب العالمية الأولى وخلالها, أخذت فرنسا تعبر عن مصالحها في سورية, 
عن خلال كنت والمنشوورات قصل عن التوممياة ال قبيطر علنيا 
كالمستشفيات والمدارس والطرق الحديدية وغيرها, فضلا عن رعايتها للسوريين 
المقيمين على أراضيها بشكل مميز. وخاصة بعد بداية الحرب, ويذكر عوني عبد 


* . تقي الدين؛ سليمان: التطور التاريخي للمشكلة اللبنانية 1970-1920,مقدمات الحرب الأهلية, دار ابن خلدون, بيروت, ط1, 
7, ص26. 

*. سلطان: مرجع سابق, ص 243. 

7 . كوثراني؛ وجيه: بلاد الشام" السكان,الاقتصاد,والسياسة الفرنسية في مطلع القرن العشرين,قراءة في الوثائق, معهد الإنماء العربي 
في طرابلس, بيروت ,1980, ص 185-184. 
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الهادي أحد السوريين المقيمين بباريس في تلك الفترة: "أن معاملة السوريين 
تسق إن انض عار اند و اافانينا اندز طاو يكلا فخ ل زنهينا:لشاقيها رو الى دوا ار 


لدم 


وربما كان أهم مظاهر الاهتمام الفرنسي الفعلي والمؤثر على السكان في سورية, 
هو إزستال عذد لق سكن الامتطر ل القوكسي إلى النتاحل الستووىي :في شرن الثاني 
عام 1913 والذي كان يتألف من عدّة طرادات, ومدمرات. وقد لقي جندها كل 
الاحترام والتقدير في بيروت, وقد بالغت الحكومة المحلية هناك بإكرامهم. وقد ذكر 
يوسف الحكيم بمذكراته, هذه الزيارة بقوله : " وكانت الغاية من هذه الزيارة إظهار 
اهتمام فرنسا بلبنان, وبأنها هي التي عضدت طلب اللبنانيين بتخصيص مرفأ جونييه 
لترسو به البواخر الأجنبية " 2 


وفي الواقع كان هذا الحرص الفرنسي الشديد على دورها ونفوذها في سورية, هو 
انعكاس لرغبتها في الحفاظ على مستعمراتها في المغرب العربي, وليس بسبب 
مصالحها الاقتصادية والثقافية في سورية فقمل 3 


2 المؤثرات البريطانية: 


عاشت بريطانيا صراعا طويلا مع الدول الأوروبية للسيطرة على البلاد العربية بما 
فيها سورية, لأهميتها الإستراتيجية أولا, وللدفاع عن ممتلكاتها في الشرق وتأمين 
الطرق البرية والبحرية لمستعمراتها في الهند ثانيا.4 


في البداية حصل صراع مرير بين بريطانيا وروسيا استمر نحو قرنين من الزمن, 
وذلك لمنع تغلغل وتدخل روسيا في شؤون المنطقة. ومع نهاية القرن التاسع عشر 
وقفت موقفا مشابها من التدخل الألماني. كما عارضت بريطانيا إنشاء قناة السويس, 
حتى لا يشكل هذا المشروع تنافسا دوليا على المنطقة, ولكنها سارعت لاحقا لشراء 


* . عبد الهادي؛ عوني : أوراق عوني عبد الهادي (أوراق خاصة), تحقيق خيرية قاسمية, مركز الأبحاث, بيروت, يونيو 1974, ص 


16-0. 
+ . الحكيم؛ يوسف: بيروت ولبنان في عهد العثمانيين, المطبعة الكاثوليكية, بيروت, 1966, ص 101. 

1. ذوقان : تطور الحركة الوطنية , ص 21. 

. الحاج؛ علي : سياسات دول الاتحاد الأوروبي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردة, مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت, 
ط1, 2005, ص 119. 
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أسهم الخديوي إسماعيل عندما طرحت للبيع عام 1875, وذلك لمنع فرنسا من 
لطر« الكاملة بعلن الفقات ,لقان السيطارة بعلن داق الشنام يا لالكير ار اانه 
بريطانيا على طريق الهند, ومنذ ذلك الوقت أصبحت بلاد الشام بما فيها سورية 
مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمصالح البريطانية 1 


واقتربت بريطانيا من سورية أكثر, عندما تنازلت الدولة العثمانية عن جزيرة 
قبرص عام 1878 لبريطانيا مقابل تعهد الأخيرة بحماية ممتلكات السلطان الآسيوية 
ضد روسيا, وبدأ اهتمامها يتضح بالمنطقة العربية بعد اقتناعها بأن انحلال 
الإمبراطورية العثمانية أمر لابد منه, فسارعت لاحتلال مصر عام 1882, وفي 
الوقت ذاته احتلت فرنسا تونس. ورغم الاتفاق الودي بين بريطانيا وفرنسا عام 
4 فإن صراعهما من أجل سورية بقي محركا لهما حتى نشوب الحرب 
العالمية الأولى (1914 - 1918).* 


واستمرارا لتأثير نفوذها في سورية, طلب القنصل البريطاني في القدس, أن يفتح 
لبريطانيا مكتب بريد خاص "للتأثير السياسي" ”* ,وكانت فرنسا تنظر بعين الحذر 


والريبة لعلاقة البريطانيين الطيبة مع الموحدين. 


في سنة 1909 ترددت إشاعات كثيرة حول رغبة بريطانيا الاستيلاء على سورية 
وربطها بمصر, وقد حذر ( 2306 ©0) قنصل فرنسا في مصر حكومته من 
مكاؤلاك وزيظافيا الزافية إلى فيد كلك الحفلة. وخطيوض] فيطل الظاك 
السوريون في الجامعة الأمريكية في بيروت من القنصلية البريطانية أن تكون 
سورية تحت الحماية الانكليزية, بينما طالب الموارنة السوريون فرنسا والقوى 
الأخرى بتخطيط حدود لبنان. ولم يكن هذا التنافس الانكليزي- الفرنسي خافيا, بل 
كان محل نقاش حاد بين الصحف, حسب ولاء كل صحيفة, فمنها من يطالب 

*. زين: الصراع الدولي في الشرق الأوسط, وولادة دولتي سورية ولبنان, دار النهار, بيروت, 1971, ص 31- 35. 

* . سلطان: مرجع سابق, ص 211. 

* . كان للدول الأوروبية - حسب قانون الامتيازات الأجنبيق- الحق في فتح مكاتب بريد خاصة, ليس للدولة العثمانية عليها أي رقابة, 


سلطان: مرجع سابق, ص 222. 
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بالحماية الفرنسية, وأخرى تدعو للتدخل البريطاني, والبعض الآخر (جريدة المفيد) 
تستهجن هذه المطالبات. في الوقت الذي تعمل فيه فرنسا وبريطانيا على تقسيم تركة 
الرجل المريض "الدولة العثمانية" .1 

وعندما أصبحت قضية سورية حساسة بالنسبة للسياسة الانكليزية تجاه فرنسا, 
أجرى الرئيس الفرنسي بوانكاريه( 20103/6) اتصالات دبلوماسية مكثفة مع وزير 
الخارجية البريطاني غراي ( لإع51) اتفقا خلالها على تصريح رسمي فرنسي يعلن 
اهتمام فرنسا الخاص والمطلق بمستقبل سورية المصيري, وذلك لدفع كل مطمع 
بريطاني صريح أو ضمني, وردا مسبقا لكل مطلب بالسيادة والاستقلال من قبل 
الحركة القومية العربية,5 ثم أكد بوانكاريه لاحقا أمام مجلس الشيوخ بأنه ليس هناك 
أي خلاف مع البريطانيين حول مصالح فرنسا في سورية, فبريطانيا صرحت بكل 
صدق ومودة أنه ليس لها أي مطمع سياسي أو غيره في سورية, كما أكد بوانكاريه 
بأن فرنسا لن تدع مصالحها عرضة لأي خطر.ة3 

كما كان للمؤثرات البريطانية جانبا ثقافيا هاما من خلال المدارس المنتشرة في بلاد 
الشام والتي تدرس باللغة الإنكليزية, وقد بلغ عددها عام 1914 حوالي مئة مدرسة 
ضمت سبعة آلاف تلميذ, إضافة إلى الكلية الإنجيلية السورية التي تأسست عام 


6 في رأس بيروت وضمت وحدها (1935) تلميذا.4 


ولكن إذا كانت فرنسا هي المطالبة الأولى بسورية, وبريطانيا تنافسها, قبيل الحرب 
العالمية الأولى, فإن ألمانيا وروسيا حاولتا أيضا إظهار اهتمامهما وإبراز نفوذهما 
بالمنطقة قبيل نشوب الحرب . 


*. سلطان: المرجع نفسه, ص 227. 

*. حجار؛ جوزيف: سورية بلاد الشام تجزئة وطن (حول اتفاقات سايكس- بيكو), دار طلاس, دمشق, ط1, 1999, ص 21. 

7 . سعيد؛ أمين: أسرار الثورة العربية, دار الكتاب العربي, بيروت, 1965 , ص 132- 134 ؛ و بيشون: مرجع سابق, ص 
138. 

* . تقي الدين: مرجع سابق, ص 26. 
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3 -المؤثرات الألمانية: 


كانت السياسة الألمانية منذ قيام الاتحاد الألماني عام 1870 قائمة على عدم التدخل 
في شؤون المنطقة والمسألة الشرقية, حيث دعا (بسمارك) الدول الكبرى إلى التفاهم 
إلى الحكم عام 1888, بدأت ألمانيا سياسة الزحف شرقا, وأخذت تتدخل بشؤون 
الإمبراطورية العثمانية سياسيا وثقافيا واقتصاديا وحتى عسكريا, حيث تم إعادة 
تأهيل الجيش العثماني على أيدي ضباط ألمان. ! 


وفي عام 1898 قام الإمبراطور الألماني بزيارة دمشق, كما زار قبر صلاح الدين 
الأيوبي, وألقى كلمة في دار البلدية أكد فيها أن السلطان العثماني والمسلمين 
سيجدون في إمبراطور ألمانيا الصديق الدائم لهم, وكان قبل ذلك بستة أيام قد دشن 
الكنيسة اللوثرية في القدس, وقد تركت زيارته هذه أثرا طيبا في قلوب السكان. ‏ 2 
وفي العام نفسه تقدمت ألمانيا بطلب امتياز لإنشاء خط قونية- حلب- الموصل- 
بغداد. وفي عام 1902 صدرت الإرادة السلطانية بمنحها هذا الامتياز, والذي 
أظهرت بريطانيا رفضها الشديد له, وذلك لأن الخطوط الحديدية لم تكن مجرد 
امتيازات ومشاريع, بل كان لها أهدافها الاستعمارية والسياسية أيضا. 


إضافة إلى ذلك, فقد أبدت كل من روسيا وفرنسا مخاوفها من الزحف الألماني 
السياسي والمالي والثقافي تجاه الدولة العثمانية, رغم أن ألمانيا نافست فرنسا في 
دعم وحماية الأقلية الكاثوليكية في بلاد الشام خلال الربع الأخير من القرن التاسع 


عشر,'فارسلت مائتي خبير المائي.في المجال الزراعيئ إلئ خلب؛:3 


وقد انتهجت ألمانيا سياسة التقرب: من المسلمين,'وتبني نظرية 'هامة مفادها أن 


الإسلام يتعرض لخطر أوروبي حقيقي يهدد وجوده, أت السلطان هو حامي الأمة 


*. بيشون: مصدر سابق, ص 93. 

*. زين: مرجع سابق, ص 51 . 

*. غه ععووعع ها معامع دعنع أءمهوة؟ أع دعبن أطمممءع مماغواعء دعا رلممصيرده ,مابعلزمم 
150-52 م >1969 وزام© لموصعط:وتموم ,1914 3 1898 عل عمعدديءأأاهقا 
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وأملها بالبقاء, وأن الألمان هم الأصدقاء الحقيقيون, لا بل والوحيدون للمسلمين. ولذا 
سعت ألمانيا للحفاظ على وحدة الدولة العثمانية وسلامتها, وقد أكد السفير الألماني 
في روما عام 1913 أنه في حال تقسيم الدول الأوروبية لآسيا الصغرى وبلاد 
الشام, وإبعاد ألمانيا عن هذا التقسيم, فإن ألمانيا لن تستطيع تحمل مراكش أخرى, 
خصوصا أنها تمتلك مصالح اقتصادية كبيرة في بلاد الشام, وتحديدا في حيفا ويافا 


1 
واسكندرون. 


وقد أبرمت كل من ألمانيا وفرنسا عام 1914 اتفاقا بشأن الخطوط الحديدية في 
سورية, تضمن مطالبة ألمانيا بامتياز لمد سكة حديد بين اسكندرونة وحلب, مع 
ربطه بسكة حديد بغداد, وأن لا تلقى هذه المطالبة أي معارضة فرنسية, لأن فرنسا 
طالبت بامتياز لمدّ سكة حديد تربط حماة بطرابلس الشام من جهة, و بدير الزور من 


جهة أخرى, مع ربط هده السكة أيضا بخط حديد بغداد. 


وقبيل الحرب العالمية الأولى حاولت ألمانيا إبراز نفوذها في المنطقة, ففي الوقت 
الذي كانت فيه ألمانيا تبحث عن شخصيات عربية كارهة لفرنسا ومؤيدة لتدخل قوى 
أخرى مثل ألمانيا. كما اهتمت ألمانيا بإصدار كتب تبحث في علاقات ألمانيا بسورية 
ومستقبل هذه العلاقات, وتبرز المواقف السورية المعارضة لفرنسا, وخاصة من 
الفنات غير الكاثوليكية, والفئات القومية التي كانت تتطلع إلى التعاون مع القوى 
الأخرى. ومع هذا الاهتمام السياسي والثقافي الألماني في سورية, كانت قطع 
الأسطول الألماني متواجدة بكثافة في ميناء اسكندرونة. 2 


4 المؤثرات الروسية: 


شواطئ البحر الأسود وبحر أزوف. فمنذ عام 1689 كان الحلم الروسي الكبير هو 
الاستيلاء على اسطنبول وبالتالي السيطرة على منفذ على البحر الأبيض المتوسط, 


١‏ . ,1914-1918 36/لا 01 كمأع 02 عطامه كأصعصنعهل طدتكاء8 ,رلامعول ,لإعامعمصع[! مك ,ط.6رطءهه6 
0 ر1938,/إ8/1.531. از صهلمها 


*. سلطان: مرجع سابق, ص 265. 
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وقد سعى كل قيصر روسي جاء بعد بطرس الكبير لتحقيق هذا الحلم, فقد وصل 
الأسطول الروسي إلى البحر المتوسط مرات عديدة, كما احتل مدينة بيروت, 
ورفرف العلم الروسي فوق بوابة المدينة الرئيسية في شهر تشرين الثاني عام 


3 وحتى شباط 1774. 


وقد ظهر تخوف الدول الأوروبية وحسدها لروسيا, بعد توقيع الأخيرة في عام 
4 لمعاهدة (كوجك كينارجي) مع الدولة العثمانية والتي نصت على السماح 
لروسيا ببناء كنيسة في اسطنبول تتبع الطقس اليوناني, كما وتسمح بتأدية فريضة 
الحج إلى الأماكن المقدسة للرعايا الروس, وتمنح لسفراء روسيا حق التقدم على 
غيرهم, فجاءت المعاهدة كنقطة تحول هامة في العلاقات الروسية العثمانية ! 


كما أن روسيا لم تترك فرصة إلا واستغلتها للتدخل في شؤون الدولة العثمانية, ففي 
عام 1833 تدخلت بحجة إنقاذ السلطان محمود الثاني ( 1830- 1840) من خطر 
محمد علي باشا, وحصلت روسيا نتيجة هذا التدخل على معاهدة أونيكار- اسكلسي 
(أ655اع51 /113هلا) مع الدولة العثمانية والتي تجبرها على إغلاق المضائق في 
وجه الأساطيل الأوروبية. لكن بريطانيا سرعان ما تدخلت وأجهضت هذه المعاهدة, 
لأنها رأت في الطموحات الروسية التهديد الأخطر لمصالحها على الإطلاق. ولهذا 
أخذت تعمل وبدون ملل على رفض أي اتفاقية روسية - عثمانية, لأنها كانت تدرك 
أن أي امتيازات تحصل عليها روسيا من الدولة العثمانية ستساعدها لاحقا على 
تحقيق حلمها بالسيطرة على اسطنبول, وبالتالي تكون روسية قادرة في أي لحظة 
على إرسال جيوشها عبر بلاد الشام إلى مصب نهر النيل, وبذلك تقطع مواصلات 
الإمبراطورية البريطانية نحو مستعمراتها في الهند. 2 


وفي عام 1853 اشتعلت حرب القرم بين الدولة العثمانية, فرنسا وبريطانية من جهة 
وبين روسيا من جهة أخرى. وكانت هذه الحرب حربا دينية بالظاهر, وسياسية- 


*. صايغ؛ أنيس : لبنان الطائفي, دار الصراع الفكري, بيروت, 1955 , ص 58. 
7. تقي الدين : مرجع سابق, ص 23. 
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اقتصادية بالحقيقة, وكان نتيجتها خسارة روسيا الحرب. ولكن روسيا لم تكتف بذلك 
بل أعلنت الحرب مجددا على الدولة العثمانية عام 1877 ونجحت بإجبار السلطان 
عبد الحميد الثاني على توقيع معاهدة سان ستفانو عام 1878, ولكن مكاسب هذه 
الاتفاقية جردت منها لاحقا عندما أجبرت على حضور مؤتمر برلين 1.1879 
وقبيل الحرب العالمية الأولى أخذت روسيا تسعى لتحقيق مصالحها في شمال 
قبرص. فكانت رؤية روسيا قائمة على أنه في حال لم تتمكن من شق طريق خاضع 
لسيطرتها من القوقاز حتى خليج الاسكندرون, فإنها في نفس الوقت لا تريد أن تقع 
هذه المدينة تحت سيطرة دولة أخرى لا تربطها معها روابط الصداقة. وكان سفير 
بريطانيا في اسطنبول يعتقد " أن فرنسا ستصادق روسيا من أجل ضمان موافقتها 
عندما تضع يدها على سورية وفلسطين عند نهاية الحكم التركي" 2 

ولم تكتف روسيا بدورها العسكري المباشر, بل عملت على التأثير الثقافي من خلال 
إنشاء المدارس في بلاد الشام, والتي كانت تعلم فيها اللغة الروسية للطلبة والباحثين, 
والتي بلغ عددها حوالي مئة وخمس مدارس حتى أوائل شباط 1914, وقد ضمت ما 
يقارب (11500) تلميذا 3 


5 المؤثرات الإيطالية: 


كانت إيطاليا منذ القرن السادس عشر على علاقة تجارية هامة مع بلاد الشام, 
وكانت البندقية تعنى بتعليم اللغات الشرقية لتجارها, وكان تعامل أهل الشام بعملة 


*. سلطان: مرجع سابق, ص 266. 
* . تقي الدين: مرجع سابق, ص 26. 
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ويشير تقرير للقنصل الفرنسي في بيروت, أنه وحتى عام 1848 بقي غزل الحرير 
وتجارته حكرا على الإيطاليين. ا 


ومن الجدير ذكره أن الإيطاليين في السلطنة العثمانية سيطروا على مختلف المراكز 
الكهنوتية. وعندما برزت الأزمة اللبنانية عام 1860, أبدت إيطاليا رغبتها الملحة 
في التدخل لحلها, ودعت إلى إنقاذ المسيحيين, هذا ما دفع برئيس حكومتها (كافور) 
إلى إرسال ثلاث رسائل لوزير خارجية بريطانيا تتضمن حقوق إيطاليا في الاطلاع 
على الأحداث والمشاركة الفاعلة لوضع حد للأزمة من خلال إيجاد الحلول المناسبة. 
وقد حصلت إيطاليا لاحقا على حق المراقبة في القضية اللبنانية من خلال توقيعها 
على بروتوكول عام 1864, كما عينت (فرنكو باشا) في منصب حاكم جبل لبنان. 2 


لقد عُدَ التنافس الأوروبي كبيرآ على دعم الإرساليات التبشيرية, وإقامة المدارس 
للتأثير على أفكار الجيل الناشئ سياسيا. فقد أسند إلى الأب (ريكادونا) الإيطالي في 
عام 1862 مهمة الإشراف على ثمان وثمانين راهبة في زحلة, وقد شهدت 
المؤسسات التربوية الإيطالية توسعا كبيرا حيث تم تأسيس المدرسة الملكية الإيطالية 
عام 1888 في بيروت وضمت مئة طالب, وكانت التقارير الفرنسية عن بلاد الشام 
تؤكد ذوما منافسة المؤسسات الأيطالية لمؤسيتاته) 3 


وفي عام 1905 وقع الطرفين الإيطالي والفرنسي على معاهدة تتضمن حرية تنقل 
البعثات الإيطالية حسب رغبتها, لكن المعاهدة لم تقلل من التنافس بين الدولتين, وقد 
ظيورك الركرة الانتسمارية الاتطالية بالسسيدلة على أجخزاعمن الدولة العثمانية 
بدخولها الحرب ضدها عام 1911 في طرابلس الغرب, كما واستغلت فرصة 
التنافس الإنكليزي- الفرنسي على سورية, للمطالبة ببعض الجزر والأراضي في 

3 الخادم؛ سمير: الشرق الإسلامي والغرب المسيحي عبر العلاقات بين المدن الإيطالية وشرقي المتوسط (1450- 7 دار 
الريحاني, بيروت,1989, ص527. 

ُ 6 .م, 235.3 ,01.229/ا رصهضقطنا عغأمها/ا اعل مئذأامغأ5دممق4 رمماجوععاء0 ,رمصوء ةلا مأرععوع5 مالالطعم 


*7. شعيب؛علي عبد المنعم: الصراع الإيطالي- الفرنسي على بلاد الشام (1860- 1941), دار الفارابي, بيروت, ط1, 2002, ص 
9- 28. 
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شرقي البحر المتوسط وآسيا الصغرى, فرأى السفير البريطاني في باري س(غراي) 
"أن إعلانا بضمان أملاك تركيا ربما يخفف من خوف إيطاليا".! 


فقد كانت إيطاليا تتخوف من فرض فرنسا سيطرتها على سورية, وربط الجزر 
الإيجية باليونان, فلا يبقى لها ما تحتله في البحر المتوسط . وقد رأت الحكومة 
الإيطالية وجوب احتفاظها بجزيرة رودوس, إلى أن يتضح مصير سورية, وفي 
حال سيطرة فرنسا على ميناء بيروت, تحصل إيطاليا مقابل ذلك على ميناء من 
تركيا. وقد جاء في الوثائق الفرنسية, أن سفير إيطاليا في لندن صرح ل(غراي) بأن 
" الحكومة الإيطالية ليس لها مطامع أرضية في سورية, لكن يجب ألا يكون لفرنسا 


بالمقابل مطامع أرضية في جزر بحر إيجة ".2 


وأخيرا لابد من الإشارة إلى أن الرأي العام في سورية قد تغير من الإيطاليين بعد 
قصف الأسطول الإيطالي لمرفأ بيروت عام 35.1911 

ثانياً: الحركة القومية العربية في ظل الدولة العثمانية (1876- 1908): 
1 -القومية العربية والدولة العثمانية: 
يكاد يجمع المؤرخون على أن بداية نشوء الفكر القومي العربي كان في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر. وقد ارتبط التطور الفكري بالتطور السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي. ففي العقدين الخامس والسادس من القرن التاسع عشر, 
ظهر بداية العلاقات الرأسمالية في المشرق العربي تحت تأثير السوق العالمية, كما 
أن بروز الطبقة البرجوازية كان من أهم التطورات الاجتماعية في تلك المرحلة, فقد 
أثر تغلغل السلع الأوروبية الكثيف في الأسواق العربية على نظام الحرف وقوض 
نظام الإقطاع, "إلا أنه خلافا لما جرى في أوروبا الغربية, حيث تشكلت البرجوازية 


من بين صفوف سكان المدن الأحرار في مجرى الصراع مع الإقطاعيين, بينما الفئة 


*. سلطان: مرجع سابق, ص 248. 


2. سلطان: المرجع نفسه, ص 249. 
3. الحكيم؛ يوسف: سورية والعهد العثماني, دار النهار, بيروت, ط2, 1980, ص252. 
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البرجوازية في البلدان العربية في القرن التاسع عشر تكونت صفوفها بشكل رئيسي 
من ممثلي التجار, الذين كانت مصالحهم متداخلة مع مصالح الإقطاعيين". 1 

كما شهدت هذه المرحلة نهضة أدبية مهدت لها البعثات التبشيرية الأوروبية والتي 
حملت معها الأفكار النهضوية الأوروبية, إضافة إلى البعثات العربية التي عاد 
أفرادها من أوروبا إلى بلادهم ليعملوا في التأليف والتعليم والترجمة, وكان لهم 
دورهم الكبير في تنوير الأذهان والعقول. 

أ- البدايات الأولى للفكرة القومية العربية: 

عدت الثورات الشعبية والحركات الاستقلالية بالرغم من صورتها الدينية والعوامل 
الاجتماعية والشخصية التي حركتها, تعبيرا واضحا عن صراع قومي بدأت معالمه 
تتضح وتتبلور بعدما أصاب الإمبراطورية العثمانية الضعف والعجز عن صد 
الهجمات الأوروبية وحماية البلاد. فقد ظهر الوعي السياسي لدى الشعب خلال 
انتفاضة حلب (تشرين الأول 1850) بسبب التجنيد وتحولت إلى انتفاضة معادية 
للأتراك, حيث "جهر بعض الناس الذين لا يحسنون تقدير الأمور بأن السلطان عبد 
المجيد سلطان تركي لا عربي وأنهم بحاجة إلى سلطان عربي أصيل ".2 

كما وحدثت انتفاضات أخرى في سورية ولبنان في القرنين الثامن والتاسع عشر 
منها انتفاضة جبل عامل ١‏ 1780) وانتفاضات الفلاحين العلويين في الأعوام 
(1806, 1811, 1815, 1844) وانتفاضة الفلاحين في جبل العرب بين عامي 
(1851, 1885) وانتفاضة فلاحي كسروان (3.)1858 

بالإضافة إلى هذه الانتفاضات؛ فقد أدّت الحركات الدينية دورا كبيراً في التأثير على 
صورة السلطان في أذهان الناس. فظهور الحركة الوهابية في شبه الجزيرة العربية 
عد المؤشر الأول لبداية تراجع الولاء للسلطان, الذي اختلت أموره واهتزت عقيدته 
بدخول البدع إليها مما أطمع الكفار فيه. فوجب على المسلمين تنقية العقيدة, وضم 


*. ز. ل. ليفين: الفكر الاجتماعي والسياسي الحديث (في لبنان وسورية ومصر), ت. بشير السباعي, دار ابن خلدون, بيروت, 1978, 
ص 12. 

* . ليفين: المرجع نفسه, ص 111. 

1 . راجع بشأن هذه الانتفاضات: عبد الله حنا: القضية الزراعية والحركات الفلاحية في سورية ولبنان ( 1820- 1920), الفارابي, 
بيروت, 1975, ص 161. 
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الأقاليم العربية الإسلامية تحت راية التوحيد, وضرورة العودة إلى بساطة الإسلام 
الأولى. ا 

أما بالنسبة للقومية, فتكمن أهميتها بأنها شكلت نقيضا للخلافة العثمانية من خلال 
دعوتها لإقامة خلافة عربية. مما دفع السلطان العثماني للقضاء عليها, وعلى كل 
الحركات الدينية المشابهة لها كالحركة السنوسية في تونس, والمهدية في السودان. 


كما كان للحملة الفرنسية على مصر( 1798- 1801) بقيادة نابليون, أثرها في فتح 
أبواب الوطن العربي على الحضارة الغربية, كما وسبقت مصر غيرها من الأقطار 
العربية في النهضة الحديثة على يد محمد علي ( 1805- 1848), وقد تمكن هذا 
الوالي العظيم وابنه إبراهيم أن يفتحا السودان ومعظم شبه الجزيرة العربية وبلاد 
الشام , وأن يؤلفا منها دولة موحدة في فترة وجيزة امتدت بين عامي ( 1- 
2) وقد ساهمت حملة إبراهيم باشا إلى بلاد الشام في نشأة الفكرة القومية 
العربية, من خلال النزعة العربية التي تمتع بها, فهو القائل أن حملته ستقف "حيث 
يوجد أناس يتكلمون العربية" 3 


وبالتالي إن حلم محمد علي باشا بتكوين دولة عربية مستقلة في القرن التاسع عشر, 
نبّه الدول الأوروبية إلى مخاطره وكان سببا في القضاء عليه. 


إضافة لما سبق, كانت النهضة الأدبية البداية الأولى للنهضة القومية. حيث قام 
العديد من الكثاب والمفكرين اللبنانيين بتأليف المعاجم ووضع الكتب في قواعد اللغة, 
كما قاموا بترجمة الكتب الأجنبية إلى اللغة العربية, نذكر منهم على سبيل المثال لا 
الحصر؛ ناصيف اليازجي الذي دعا إلى إحياء التراث العربي, وبطرس البستاني 
الذي أصدر أول صحيفة سياسية عام ( 1860) أسماها (نفير سورية), وفي عام 
(1870) أصدر مجلة الجنان, وكان شعارها: (حب الوطن من الإيمان), ومن 


* . طربين؛ أحمد: الوحدة العربية في تاريخ المشرق المعاصر (1800- 1958), دمشق, 1970, ص 115. 

+ . لمزيد من التفاصيل حول فتوحات محمد علي: عبد الرحمن الرافعي: عصر محمد علي, دار المعارف, القاهرة, ط4, 1984. و 
اميل توما: تاريخ مسيرة الشعوب العربية الحديث, دار الفارابي, بيروت, 1979, ج1, ص 35- 47. 

+ . صايغ؛ أنيس: الفكرة العربية في مصر, بيروت, 1968, ص 23. 
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مؤلفاته: محيط المحيط, دائرة المعارف وغيرهما. وكان لابد أن يتأثر الفكر العربي 
بالثقاقة الغربية. وقد حاول يعض المفكرين بصدق أن "يكتشف المعادلة المتوازئة 


التي تقوده إلى الراحة الوجدانية بين عقلانية الغرب وروحانية الشرق". 1 


وكان من أوائل من حاولوا التوفيق بين الإسلام وعلوم العصر, رفاعة الطهطاوي, 
التونسي كذلك إلى الأخذ بتجربة الغرب وأن "نتخيّر منها ما يكون بحالنا لائق... 
عسى أن نسترجع منه ما أخذ من أيدينا" 2 

وقد شارك الطهطاوي وخير الدين التونسي في هذا الاتجاه؛ كلا من جمال الدين 
الأفغاني, محمد عبده, رشيد رضا, طاهر الجزائري والأمير شكيب أرسلان, ومن 
ثم أخذت هذه الدعوة بعدا جديدا على يد فرنسيس مراش, وشبلي الشميل, الذي كان 
يوه بالك و الخلرم الطيومية مها .ولف تتهدت بالتفصيل عن مان الشتخضييات 
لأنها تحتاج لبحث خاص منفصل لدراستها 5 


ب- تيار الجامعة الاسلامية: 


نشأت فكرة الجامعة الإسلامية نتيجة ازدياد أطماع الدول الأوروبية في العالم 
الإسلامي خلال القرن التاسع عشر, فكانت رد فعل على التحديات الخارجية المتمثلة 
بالهجمة الاستعمارية, والتحديات الداخلية المتمثلة بالتخلف الفكري. 


وقد كان جمال الدين الأفغاني أول من دعا إلى إنشاء هذه الجامعة لصد النفوذ 
الأوروبي, وإصلاح المساوئ الاجتماعية والدينية وبالتالي تخليص الإسلام من 


الشوائب التي علقت به, وكان في بداية حركته يرفض إعطاء أي وزن للفكر القومي 
والخصنائصن القومية يتككفا بوسدة العقيدة: 


*. قزيها؛ وليد: " فكرة الوحدة العربية في مطلع القرن العشرين" , مجلة المستقبل العربي, العدد الرابع, 11 / 1978, ص 12. 

* . التونسي؛ خير الدين: مقدمة كتاب أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك, تحقيق. معن زيادة, بيروت, 1978, ص 46- 46. 

1 . لقد كان استيعاب بعض المصلحين للتجربة الغربية لا يتنافى مع مقاومة الغرب انطلاقا من الإيمان بوحدة العالم الإسلامي, 
كالتونسي والأفغاني, بينما كان الانبهار بتفوق الغرب ومنجزاته الحضارية سببا في دعم سياسة أوروبا في تنفيذ مشاريعها في المنطقة 
العربية عند غالبية مفكري عصر النهضة كشبلي الشميل وفارس نمر ونجيب عازوري وغيرهم. 

السعيد؛ رفعت: ثلاث لبنانيين في القاهرة (شبلي شميل, فرح انطون, رفيق جبّور), دار الطليعة, بيروت, ط1, 1973, ص 24. 
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وقد انتشرت الدعوة للوحدة الإسلامية, وقام العلماء بعقد المؤتمرات لدعمها, 
وصدرت بعض المجلات التي تدعوا لها, منها (العالم الإسلامي) في القاهرة, 
و(سبيل الرشاد) في اسطنبول. 1 


وظهر العديد من المفكرين الذين أيّدوا فكرة الجامعة الإسلامية, نذكر منهم على 
سبيل المثال لا الحصر: محمد كرد علي, محمد عبده, عبد القادر الجزائري 
وغيرهم. وقد تبنى السلطان عبد الحميد هذه الدعوة لما تضمنه من التفاف إسلامي 
حول الخلافة, وإبعاد لشبح الحكم الدستوري, حيث ظن أن فكرة الجامعة تعني الحكم 
الاستبدادي للخليفة. 2 


وخوفا من السيطرة الأوروبية على البلاد العربية, لم يناصر هذا التيار حركات 
الاستقلال العربية, مما أربك الفكر القومي ومنع تقدمه, فحتى عبد الرحمن الكواكبي 
الذي قاوم الاستبداد الحميدي لم يتنكر للجامعة الإسلامية, وحتى نجيب عازوري, 
وهو من المفكرين المسيحيين الذي دعا صراحة إلى الانفصال عن الأتراك, نادى 
بالخلافة الإسلامية, جاعلا مقرها في الحجاز, لأنه لم يكن بمقدوره التحرر من 


الإنقهز لوخية النزدية السيظ :كل لجع 


ت- الاستبداد الحميدى وتأثيره الحركة القومية العربية: 


تبوأ السلطان عبد الحميد الثاني عرش السلطنة العثمانية في ( 31/آأب/1876) بعد 
الانقلاب الذي قام به الإصلاحيّون, وفي مقدمتهم مدحت باشا. وهم الذين أجبروا 
السلطان على إعلان دستور للبلاد (سمّي بدستور مدحت باشا), وإجراء الانتخابات 
لتشكيل مجلس المبعوثان, في تلك الفترة مرت البلاد بأزمة اقتصادية خانقة, وبتكالب 
استعماري بلغ أوجه. وبعد أقل من سنتين تمكن السلطان عبد الحميد من استعادة 


١‏ .هناك حقيقة هامة يجب إيضاحها: أن فكرة الجامعة الإسلامية ظهرت نتيجة سبب مباشر هام, هو الاحتلال الإنكليزي لمصر عام 
1, وأول ما ظهرت على منبر جريدة "العروة الوثقى" التي أسسها جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده في باريس عام 
4. 

للمزيد عن حياة الأفغاني وأعماله وأفكاره: أمين؛ أحمد : زعماء الإصلاح في العصر الحديث, القاهرة, 1948, ص 59- 120. 
حوراني؛ ألبرت : الفكر العربي في عصر النهضة 1798- 1939, الترجمة العربية, بيروت,ط3, 1977, ص 137- 161. 


2 . أنيس؛ محمد: الدولة العثمانية والمشرق العربي, مكتبة الأنجلو, القاهرة, 1964, ص 240. 
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السيطرة على زمام الأمور, حيث علق الدستور وتخلص من مدحت باشا, وائبع 
سواه النشؤائية خاضنة السيطو طق التاذه بو العمالة» نحيش ,معنت كلك الموتكلة أعثر: 
الع لكل :ضف قي لكر مدن كلا سيك السلظاق عبد الحميد الثاني على لاد 
بواسطة أجهزته السرية و جواسيسه الذين كانوا عيون السلطان وآذانه. كما منع 
تعليم السياسة و التاريخ الصحيح في المدارس و"رفعت من المعاجم كثير من الألفاظ 
كالعدل والمساواة والقانون الأساسي والجمهورية و مجلس النواب" ,١‏ كما وضع 
غير المواليين له تحت المراقبة, وكان أحيانا يوعز بإثارة الخلافات العائلية والقبلية 
للسيطرة على الموقف, وبالرغم مما كتب عن ظلم هذا السلطان وجبروته, إلا أن 
هناك بعض الآراء التي تقول بأن التاريخ ظلم عبد الحميد وأنه ليس بهذا السوء, فها 
هو سامي بك الصلح يقول في مذكراته: " لا شك, بأنه كان لعبد الحميد مساوئ, 
ولكن ليس بالقدر الذي ينسبونه إليه. إنه أحد أكثر المتهمين زورا, بين رجال الدولة 
في التاريخ" 2 

وقد شهنت "فثرة حكيه انفتصسال' الغذيد ف الولايات عن جه الذوالة قلا عن 
الشاطة العنور الذى:قانت يبانس عاق الاسداحسة و اللوالئة مها دقع عية الحميد 
إلى التنبّه لضرورة الثقرب من العرب, بعدهم العنصر الثاني الأكبر من سكان 
الإمبراطورية بعد الترك. وبما أنه جعل الإسلام محور الولاء للدولة, فمن الطبيعي 
أن يوجه عنايته لاكتساب قلوبهم, وقد أسبغ على زعماء العرب وكبرائهم مظاهر 
التكريم والجاه, حيث أغدق الهبات على معاهد التعليم العربية, وأنفق الأموال على 
إصلاح مساجد مكة والمدينة وبيت المقدس, واهتم بشكل خاص بالحجاز وسورية, 
بدليل اعتماده عل مستشارين من سورية مثل "عزت باشا العابد الدمشقي, السكرتير 
الثاني للسلطان ورئيس لجنة مشروع سكة حديد الحجاز, و الشيخ أبو الهدى 
الصيادي, شيخ مشايخ الطرق الصوفية وصاحب الحظوة لدى عبد الحميد, 
والأخوين سليم ونجيب ملحمة اللبنانيين, الأول وزير المناجم, والثاني مدير الشرطة 


*. كرد علي؛ محمد: خطط الشام, 6ج , منشورات بيروت, بيروت, 1970, ج3, ص 121. 
2. الصلح؛ سامي: مذكرات سامي بك الصلح (1942, 1955) , 4 أجزاء, مكتبة الفكر العربي, بيروت, 1960, ج2, ص 15. 
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السرية, وقد تزايد عدد العرب الذين شغلوا مناصب حكومية هامة في العهد 
الحميدي" 1 


ولكن بالرغم من كل ذلك لم.يكن من السهل دمج العرب: في النظام العثمانئ, فقد 
حال دون اندماجهم إرهاصات القومية العربية والتي تحولت إلى حركة سياسية 
ناشطة كانت الأولى في نوعها و بحثها عن هويتها المميزة. 


ه جمعية بيروت السرية (1875- 1881): 


سلك دعاة الإصلاح والمعارضون للحكم العثماني المستبد طرقا أخرى للوصول إلى 
أهدافهم القومية, ولجئوا إلى أسلوب العمل السرّي المنظم, واتخذوا من سورية 
ولبنان منطلقا لعملهم السياسي. وعلى هذا الأساس قامت جمعية سياسية سرّية في 
بيروت وافتتحت فروعا لها في دمشق وطرابلس, كان أغلبية أعضائها من مسيحي 
لبنان الذين درسوا في الكلية السورية الإنجيلية في بيروت, وكان سليم عمون 
وفارس نمر أول من فكرا بإنشاء هذه الجمعية, وبينما يحدد جورج أنطونيوس عدد 
أعضاء الجمعية "باثنين وعشرين عضوا" 2, يرفع الباحث زين نور الدين هذا العدد 


إلى "|1 : يا 3 


وكان أسلوب لصق المنشورات في الشوارع ليلا هو الأسلوب الذي لجأ إليه هؤلاء 
الأعضاء لتحقيق غايتهم, وكان أبرزها منشور ألصق في بيروت ليلة 31 


كانون الأول /1880 وتضمن ما يلي: 4 


.لأستو قت وللقة الحويكة لعة وبنهزة الاك 
د إلغاء القوره و الززقاية على لساري و زغطاك عرية الرزاي: 


*. طربين: مرجع سابق , ص 289. 

2. أنطونيوس؛ جورج: يقظة العرب - تاريخ حركة العرب القومية-, ت. ناصر الدين الأسد, دار العلم للملابين, بيروت, ط2, 1966, 
ص 152. 

*. زين؛ زين نور الدين: نشوء القومية العربية, دار النهار, بيروت, ط2 , 1977, ص 196. 

“. فرزات؛ محمد حرب: الحياة الحزبية في سورية, دار الرواد, دمشق, ط1, 1955, ص 28. 


38 


- تجنيد الشباب ضمن حدود بلادهم وقت السلم. 


ويتضح مما سبق رغبة الأعضاء في وحدة سورية ولبنان, وتعميم تجربة جبل لبنان 
الاستقلالية منذ 1861 على كل سورية. وقد كانت أهداف الجمعية عربيّة بقدر ما 
كانت سوريّة, كما ودعت لتحقيق أهدافها بقوة السلاح, وهذا مؤثتّر قوي على 
التحول الذي طرأ على العلاقات العربية العثمانية. وعلى هذا الأساس يمكن اعتبار 
جمعية بيروت السياسية السرية خطوة جريئة إلى الأمام على طريق الحركة العربية 
التحررية, ولكنها لم تلاقي النجاح الملموس بسبب ضعف الوعي لدى العامة, وسعي 
السلطان عبد الحميد لمحاربتها والقضاء على أعضائها "حيث فر من أسعده الحظ 
منهم إلى مصر وفرنسا والأمريكيتين, لشن حملة من المهجر ضد طغيان 

السلطان" 1 


ه يوسف كرم ومشروع الدولة العربية: 


بالإضافة إلى نشاط جمعية بيروت السرية وتحرك الأعيان السوريين, لابد من 
الإشارة إلى مشروع يوسف كرم وتحركاته الهادفة لتحقيق طموحه في حكم جبل 
لبنان. فبعد أن تمّ طرده من الجبل عام 1867 بموافقة قناصل الدول الكبرى, أخذ 
يتنقل بين عواصم الدول الأوروبية طالبا مساعدتها في تحقيق مشروعه. ولم يكن 
يوسف كرم يسعى للانفصال عن الدولة العثمانية, فقد جاء في رسالة وجهها 
للمطران يوسف الدبس في 7 / تموز/ 1876: "وإني سواء كنت في الأستانة أو في 
غيرها لا أنفك عما هو واجب علي من الخضوع للباب العالي والتعلق الشديد بفرنسا 
والاحترام السامي للعالم الرسمي". 2 


وقد نظر الأوروبيون إلى يوسف كرم كشخص متهور يطغى طموحه الشخصي 
على كل شيء. فها هو الجنرال الفرنسي (دي بوفور) يرى بأن يوسف كرم " ليس 
أكثر من رعاع طموح يضحي ببلاده في سبيل طموحاته الشخصية" فهو "واقع 


*. المعلم؛ وليد: سورية ( 1916- 1946) الطريق إلى الحرية, دار طلاس, دمشق, ط1, 1988, ص 14. 
7. رستم؛ أسد: لبنان في عهد المتصرفية, دار النهار, بيروت, ط2, 1973, ص 295. 
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تحت تأثير الأتراك والإنكليز الذين يغرونه بالمنصب الذي يطمح إليه" كما ويرى 
افهايطيع"النتكد #انمقامية القطال.,زابدن كل اندان ساعد تخلقر المشووت 
الإنكليزي التركي الذي يريد الإبقاء على الفصل بين الأهالي, ومضحيا, في سبيل 
طموحه, بمسيحي الجنوب الذين سوف يتركون بهذه الطريقة, في وسط الدروز, 
وليس لهم من ضمانة سوى أولئك الجنود والموظفون الأتراك أنفسهم, وهم لم ينسوا 
بعد سلوكهم خلال مجازر عام 1."1860 


وبعد مضي عشر سنوات قضاها يوسف كرم في الخارج, فقد الأمل من الدول 
الأوروبية, ووجد في شخصية الأمير عبد القادر الجزائري ما يدعوه لطرح 
مشروعه السياسي, فها هو يقترح على الأمير أن يحكم البلاد أمراء محلين تحت 
رايته "يدفعون إليكم أموالا مقررة ويوحّدون صفوفهم تحت رايتكم ضد كل تعدي, 
قبل أن تتداخل بأمورنا الدول الأجنبية" 2 

كما كان يدعو أبناء جلدته أن يظهروا للقاصي والداني, وللخاصة والعامة, أنهم في 
صف واحد, وأن اختلافاتهم الدينية لا تلغي محبتهم لبعضهم, وأن ما يجري على 
واحدهم يجري على الجميع, فهم شعب واحد. وهكذا نرى أن مشروع يوسف كرم 
والذي انطلق من طموح شخصي بحت, التقى مع الجهود المبذولة من قبل وجهاء 
المسلمين في سورية, بالرغم من عدم التنسيق بين الطرفين, فكان الأمير عبد القادر 
الجزائري هو القطب الأساسي الذي جذب الطرفين, وهذا ما بدا جليا من خلال 
(لجنة الإصلاح). 


:)1882 -1876[( لجنة الإصلاح‎ ٠ 


السمت بكونها لجنة ضمت نخبة من السياسيين والمثقفين المسلمين والمسيحيين من 
البلاد السورية بما فيها جبل لبنان. وقد نادت بضرورة الإصلاح في الدولة 


*. سويد؛ ياسين: فرنسا والموارنة ولبنان - تقارير ومراسلات الحملة الفرنسية على سورية (1860- 1861), شركة 
المطبوعات, بيروت, ط1, 1992, ص24. 


7. الصلح؛ عادل: سطور من رسالة - تاريخ حركة استقلالية قامت في المشرق العربي - سنة (1877) , بيروت, 1966, ص 114. 
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العثمانية, وجاء في منشور اللجنة الأول: "وأنت أيتها الدولة نشهد لك الله إذ لسنا 
نبغي في الأمر سوى الإصلاح, فأسرعي فيه وهو خير لك ولنا وأبقى". ١‏ 


وبتاريخ 5/ تموز/ 1880 يكتب الأمير محيي الدين الجزائري (ابن عم الأمير عبد 
القافرم رستالة: إلى القيه لمكنو الكان] (يدرضيه هيا على إعادن الور ةة "ليق 
الأمم المتفرقة التي هي أضعف من عصبيتنا قد جاهرت بالعصيان .... " , وبتاريخ 
5/ تموز/ 1880 أرسل الأمير عبد القادر رسالة إلى الشيخ العازار أيضا تبيّن 
منها أن هناك خطة قد تم إعدادها: " فإن عواطفي توحي إلي بلزوم الإسراع في 
العمل ....", ولم تعتمد اللجنة على القوى الداخلية فقط, بل كانت على علاقة وثيقة 
بمدحت باشا الذي كان يطمح ,بعد تنحيته عن منصبه كصدر أعظم في اسطنبول, 
إلى لعب دور أساسي في ولاية سورية, وبالرغم من ذلك كان قادة اللجنة قلقون من 
فشل حركتهم في حال لم يعتمدوا على الدول الأوروبية في مساعدتهم, بالرغم من 
عدم ثقتهم بنوايا أوروبا, وخصوصا عندما بدأت بعض الجرائد الأوروبية تهاجم 
محف عاها وستاكانة مها أشفر اعضاء دده بدت الاطمتنان والزغية في 


التريث, فهاهو الأمير عبد القادر يقتنع بوجهة نظر العازار الداعية للتمهل: " فالحق 
كل الحق معكم بأنه لا يجب أن نتعجل الحبلى بالولادة قبل الشهر التاسع, وإلا 
فالمولود الذي يولد لا يكون من أبناء الحياة الطويلة...." 2. 


ولم يقتصر التحرك على شخصية الأمير عبد القادر بالرغم من أنه موضع جذب 

لباقي الشخصيات, فهو الذي وقف في وجه الفرنسيين لعدة سنوات في الجزائر قبل 
قدومه إلى دمشق, وكما كان تحت أمرته حوالي سبعة آلاف مغربي, إضافة لموقفه 
المناهض للطائفية في أحداث عام 1860 مما أكسبه احترام المسيحيين وتقديرهم في 
المشرق العربي, فمثلا عبد الرحيم بدران كان أحد أعضاء الجمعية العلمية السورية 


(1857), و من أعضاء لجنة الإصلاح البارزين, والشيخ إبراهيم اليازجي الذي 


*. داية؛ جان: " لجنة الإصلاح ", مجلة الفكر, العدد 35, بيروت, كانون الثاني, 1980, ص 26. 
7. داية: المرجع نفسه , ص 27. 
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جمعية بيروت السرية وفي لجنة الإصلاح معا.! 


وتأتي نهاية ولاية مدحت باشا في سورية كنهاية لهذه اللجنة التي ربما كانت أنضج 
مدان أت الاصبلاع فى اميد المتماقي كلا الزن :الكائيم ككن. 


ث- الفكرة القومية خارج حدود السلطنة العثمانية: 

رقت هركت الافطلايع: داندل القورلة(التتواارة مو سو ضيف نفدل 'الناطا بيه 
الحزي وزيز فد برها وت النقر : ل الوووحن وطقياه ها ربا انادف قن بغ 
1 أنشأ عدد من اللبنانيين والسوريين جمعية (حفظ حقوق الملة العربية) في 
أوروبا, والتي كانت تدعو العرب مسلمين ومسيحيين إلى الوحدة والاستفاقة من 


الثبات الذي يعيشونه, والوقوف بوجه الأجنبي لحماية البلاد من الاستعمار. 


وأول دعوة صريحة للمطالبة باستقلال سورية التام عن الأتراك, كان في نيويورك, 
حيث رفع شعار حزب سورية الفتاة الذي تأسس عام 1898 (إما الحرية أو الموت) 
وقد طالب " باستقلال سورية بحدودها الطبيعية أي من رأس العقبة إلى عريش 


,2 
مصر 2 . 


وفي باريس عام 1899 أقام أحمد رضا وعدد من الشبان العرب والأتراك احتفالا 
كبيراً بالذكرى المئوية للثورة الفرنسية أكدوا خلاله سعيهم لإعادة الحياة الدستورية 
في البلاد وفي طليعتهم خليل غانم, وكان هناك اتجاه آخر في باريس؛ يدعو 
للانفصال التام عن العثمانيين, وعد نجيب عازوري من أبرز دعاته حيث أسس 
جمعية الوطن العربي ومجلة الاستقلال العربي كما أصدر كتابا باللغة الفرنسية 


بعنوان (يقظة الأمة العربية) عام 1905, وقد تميّز ببغضه الشديد للأتراك, وبيّن 


*. مراد؛ سعيد: الحركة الوحدوية في لبنان بين الحربين العالميتين ( 1914- 1946 ), معهد الإنماء العربي, بيروت, ط1, 1986, 
ص 49. 
3. يزبك؛ يوسف إبراهيم: أول حزب عربي قال" إما الحرية أو الموت " , بيروت, شباط 1942, ج4, ص 3. 
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سبب تراجع الأمة العربية, "فهم لم يكتفوا بعدم العطاء, بل منعوا الآخرين من 
العلا : 


وكان ينادي بوحدة الأمة العربية, والتي برأيه لا تضم مصر؛ لأن أهلها لم يكونوا 
يتكلمون اللغة العربية قبل الإسلام, كما أن هناك حدودا طبيعية تفصل بينها وبين 
الإمبراطورية العربية. ودعا لفصل الدين عن الدولة, مع ضرورة وجود خليفة 
للمسلمين في "دولة مستقلة تماما تشمل ولاية الحجاز الحالية, ويتمتع الخليفة باحترام 
الملك, ويملك سلطة روحية فعلية على كافة مسلمي الأرض..."2. 


ولعل من أهم الأمور التي نبّه إليها في كتابه هي المطامع الصهيونية في فلسطين, 
وبالرّغم مما قيل عن ظنون كثيرة تحوم حول نشاط نجيب عازوري السياسي, وعن 
ضالة تأثير دعوته في الحركة العربية, نتيجة ظهورها في عاصمة أجنبية وبلغة 
أجنبية - بالرغم من دورها الكبير في أوروبا إذ أوضحت للفرنسيين حقيقة القضية 
العربية وأهدافها- إلا أنه لا يمكن لنا أن ننسى الدور الذي قام به والجهود التي بذلها 
لتحقيق الوحدة العربية والتخلص من الظلم العثماني, مع مراعاتنا للمرحلة التي 
عاشها, والتي كانت مناسبة للأفكار التي طرحها 5 


أما عبد الرحمن الكواكبي الذي هاجر من حلب إلى مصر نتيجة الاستبداد الحميدي, 
كان جامعا بين الفكر الديني والقومي العربي. حيث كان يرى ضرورة إقامة حكم 
إسلامي تحت الزعامة العربية يستند إلى الشورى, وكانت هذه الدعوة خروجا عن 
السلطان, الأمر الذي أزعج الكثيرين من السياسيين العرب الذين كانوا لا يريدون 
أكثر من اللامركزية في الحكم, وبادر أحدهم, رفيق العظم رئيس حزب اللامركزية, 
إلى "تنبيه العرب والأتراك القوميين, بأن الخلافة من حق الأتراك وليست من حق 
العرب ونهاهم عن الدعوة لنقلها إلى أشراف مكة..." *. 


. عازوري؛ نجيب: يقظة الأمة العربية, تعريب أحمد أبو ملحم, بيروت, 1977, ص 210. 
. عازوري: المصدر السابق , ص 220. 
. اسماعيل؛ عادل: السياسة الدولية في الشرق العربي, 5 أجزاء, دار النشر للسياسة والتاريخ, بيروت, 1964, ج4, ص 132. 
. صايغ؛ أنيس: الهاشميون والثورة العربية الكبرى, دار الطليعة, بيروت, 1966, ص 49. 


جر انم سن ا 
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بينما العائلة الخديوية في مصر والتي كانت تسعى لتوسيع نفوذها, كانت تتمنى "منذ 
وقت يصعب تحديده, بتنصيب شريف مكة خليفة فيكون من الناحية الشرعية تحت 


حماية سلطان مصري"1 3 


وبالرغم من وجود نزاعات سياسية مختلفة, ظهرت داخل السلطنة وخارجها, حول 
الخلافة وشكلها والطرف الأحق بها, فإن معارضة السلطان هي السّمة المشتركة 
بين الجميع, لذا كان إعلان الدستور عام 1908 هو نقطة التوافق بين مختلف 
الأطراف التي حاربت الظلم والاستبداد. 

2- الحركة القومية العربية بعد إعلان الدستور العثماني (1908): 

أ- الظروف السياسية التي رافقت إعلان الدستور: 

أنهت جمعية الاتحاد والثرقي بواسطة قوتها السياسية وتشكيلاتها العسكرية سوء 
إدارة عبد الحميد أمام الأطماع الأجنبية, وحكمه الجاسوسي المستبد, وأعادت العمل 
بالدستور الصادر في عام 6 , بعد أن دام حكم عبد الحميد حوالي ثلث قرن 
(1876- 1908). 

ويذكر يوسف الحكيم في مذكراته "أن حرّية الصحافة كانت مقيّدة في عهد عبد 
الدستور أصبحت حرية إبداء الرأي مصونة ضمن النظام, كما ظهرت الأحزاب 
ضمن هذه الحرية, وأولها حزب الاتحاد والترقي ثم حزب الائتلاف" 2. 

كما يذكر الأب فرديناند توتل اليسوعي في كتابه (وثائق تاريخية عن حلب) فرح 
المسيحيين بإعلان الدستور فيقول: "وكان المسيحيون يهنئثون بعضهم بعضا, كأنهم 


3 حوراني؛ ألبرت: الفكر العربي في عصر النهضة (1798- 1939), دار النهار, بيروت, ط3, 1977, ص 321. 
7. الحكيم؛ يوسف: المذكرات, بيروت ولبنان في عهد آل عثمان, دار النهار, بيروت, 1980, ص 35. 
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نجوا من الموت وأخذوا يعيشون عمرا جديدا" ! , وأرجع البعض خمول السوريين 
خلال فترة حكم عبد الحميد إلى ظلمه واستبداده, ولكن بعد أن عمّ الدستور أصبح 
الناس اتجاه القانون سواء, ولم تكن فرحة المفكرين العرب بأقل من فرحة 
المصلحين الأتراك بإعلان الدستور. 

وعلى الصعيد الشعبي انتعشت الآمال بالإصلاح وقامت في بيروت "تظاهرات 
رائعة تعالت فيها الهتافات للحرية والإخاء والمساواة..." “, وفي الشام أخذ الناس 
يبجلون جمعية الاتحاد والترقي "التي كانت سبب هذا الانقلاب الذي أنعش الأمة 
بعض الشيء, وكثرت الآمال والأماني في إصلاح الحال, وطردت الشام ولاتها 
وعمالها الذين عرفوا بالجاسوسية لعبد الحميد والنيل من رعيته...."3. 


وقد شملت الحرية أمورا اجتماعية غير سياسية, حينما أضرب عمال السكك 
الحديدية في سورية في 30/ أيلول/ 1908 بسبب عدم دفع رواتبهم, مما أجبر 
الشركة على تلبية مطالبهم بدفع 170 ألف فرنك, إضافة إلى إعطائهم زيادة بالراتب 
بلغت من 40- 50 96, مما يدل على مقدار الوعي الذي تمتع به هؤلاء العمال 
لحقوقهم, بالنسبة لثقافة ذلك العصر 4 

ومهما يكن من أمر؛ فعندما حددت صلاحيات السلطان عبد الحميد بموجب الدستور, 
استمر حكمه حتى عام 1878, لكن بعد الإطاحة بالدستور حكم البلاد حكما مطلقا 
استمر حتى عام 1908. وبسبب تعسفه وازدياد ملاحقته للأحرار تمّ خلعه عن 
العرش عام 1909 ونشر الدستور مجددا, ولكن تطرف جمعية الاتحاد والترقي 
وأتباعها سياسة التتريك اتجاه رعايا السلطنة, ومنهم العرب. أدّت في نهاية المطاف 


*. توتل؛ فرديناند: وثائق تاريخية عن حلب, أخبار اللاتين والروم وما إليهم ( 1855- 1963), المطبعة الكاثوليكية, بيروت, 1908, 
ص 98. 
. الحكيم : المذكرات, مصدر سابق, ص 36. 
3. كرد علي: خطط الشام, مصدر سابق, ج3, ص 117. 
أقبل العديد من رجال الحركة العربية على الانخراط في جمعية الاتحاد والترقي منهم: عزيز المصري, سليم الجزائري, رشيد رضا, 
رفيق العظم, شكيب أرسلان, محمد عزة دروزة, عبد الرحمن الشهبندر.... وآخرون. 
مراد؛ سعيد: مرجع سابق , ص 61. 
“. سلطان: مرجع سابق, ص 75. 
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إلى ولادة مرحلة جديدة من العلاقات العربية العثمانية, انتهت بإعلان الثورة على 
الأتراك بقيادة الشريف الحسين بن علي عام 1916. 


ب- أثر الدستور على الحياة السياسية: 


مرت علاقة العرب مع الاتحاديين الأتراك بمرحلتين متباينتين؛ الأولى بين عامي 
(1908- 1911) تميزت بالوفاق معهم, والثانية من عام ( 1911) إلى بداية الحرب 
العالمية الأولى, تمتاز بالعداء لهم. في المرحلة الأولى دفع الدستور الجديد 
السياسيين و المصلحين العرب للتعاون والعمل مع الاتحاديين لإصلاح أحوال 
البلاد, مما أدى لإنشاء مراكز وفروع لجمعية الاتحاد والترقي في أكثر المدن 
العربية تتلقى أوامرها من الأستانة. ففي بيروت تأسس نادي للإتحاد والترقي, 
وانقسم الناس بين منضم ورافض للجمعية, أو كما سموا ( تقدميين و رجعيين ), وقد 
أدى الانقلاب العثماني في لبنان إلى الانتقام من بعض الموظفين وطردهم من 
وظائفهم, وتعيين خصومهم, مما أسفر عن انتشار القلق. ‏ 

وفي تلك المرحلة ساد الشعور بالعثمانية على غيرها, وبوحدة الإخاء العربي- 
التركي, ورفض أي دعوة للانسلاخ عن الدولة. كما حصل عندما نشرت الجمعية 
السورية في باريس برئاسة رشيد ونخلة مطران منشورا يدعو إلى استقلال سورية 
عقب إعلان الدستور "فانبرى كثير منهم إلى الرد على المنشور ومصدريه 
واستنكاره وتفنيده, منهم سليمان البستاني ورفيق العظم وحقي العظم, وقامت في 
مدن سورية حركة تنظيم مضابط بالاستنكار والتفنيد " 2. 

كما أنشئت أحزاب سياسية عديدة (سنأتي على ذكرها لاحقا), وأخذ النواب العرب 


يلتقون ويتعاونون في أعمالهم جنبا إلى جنب مع النواب الأتراك منذ الدورة الأولى 


*. الخوري؛ بشارة: حقائق لبنانية, 3ج, درعون, حريصا لبنان , 1960, ج1, ص 55. 
*. دروزة؛ محمد: نشأة الحركة العربية الحديثة, المكتبة العصرية, صيدا, 1971, ص 291. 
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ولكن تحالف المصالح له وقت ينتهي بانتهاء المصلحة المشتركة, والتي تتمحور 
حول التخلص من استبداد السلطان عبد الحميد الثاني. ذلك أن القضية الحقيقية كانت 
كامنة في الداخل, أي في التناقض الملازم لحركة (تركيا الفتاة) الذي أخذ بالظهور 
في المرحلة التالية, مما أدى للخلاف والعداء. 


وهكذا لم يدم شهر العسل التركي - العربي طويلا, إذ سرعان ما تبين أن أقطاب 
جمعية الإتحاد والترقي يتبنون سياسة عنصرية محضة, يقول أسعد داغر في 
مذكراته : "أن الحالة بدأت تتحرج بين الترك والعرب منذ وصل إلى اسطنبول 
بعض زعماء تركستان, كأحمد أغايف ويوسف أقشورا لبث الدعوة التركية, وإقناع 
جمعية الاتحاد والترقي بأن الدول لا تقوم في هذا العصر إلا على أساس القومية, 
وأن تركيا يجب عليها تتريك العناصر غير التركية...." .١‏ 


وبدأت الخلافات تظهر بين الجانبين العربي والتركي نتيجة قضايا متعددة أهمها: 
قضية الانتخابات البرلمانية وتخصيص عدد المقاعد الأكبر للأتراك بالقوة؛ بالرغم 
من أن العرب كانوا يؤلفون العنصر الأكبر في الدولة - الخلاف حول تطبيق 
المركزية واللامركزية - قضية الخدمة العسكرية - عزل العرب من المناصب 
الكبيرة وتخصيصها للأتراك - حرب اليمن - فشل الدفاع عن طرابلس الغرب - 
حل الاتحاديين لجمعية الإخاء العربي- العثماني والمنتدى الأدبي - عدم إدخال أي 
عضو عربي في اللجنة المركزية لجمعية الاتحاد والترقي - إضافة لإهمال الحكومة 
لسياسة الاستيطان الصهيوني في فلسطين 2 


لكن كان من بين الأتراك من يرفض هذه السياسة المتعصبة ضد العرب, ومنهم 
على سبيل المثال, حسن فهمي ( نائب سينوب), ورسول جمعية الاتحاد والترقي إلى 
البلاد العربية, "حيث صرح في بيروت مثنيا على العرب, ودعاهم إلى وجوب 


الاتحاد وعدم مؤاخذة جميع الأتراك بسبب سياسة بعضهم", كما انتقد آخرون سياسة 


*. داغر؛ أسعد: مذكراتي على هامش القضية العربية, دار القاهرة للطباعة, القاهرة, ط1, 1959, ص 35. 
2 يراجع بشأن مظاهر الخلاف وأسباب النقمة : ساطع الحصري: محاضرات في نشوء الفكرة القومية, مركز دراسات الوحدة 
العربية, بيروت, 1959, ص 203- 210 ؛ محمد عزة دروزة, نشأة الحركة العربية الحديثة, ص 300- 301. 
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الاتحاديين التعصبية وبرأيهم أن الدستور يكون لا معنى له "إذا لم يحترم الحرية 
لدان و الوق :اوسني قر اي ارال قل لضيو كل نا' 


واحدة, بمقتضى أحكام الدستور" .١‏ 


فالحرية والمساواة عند العناصر الغير مسلمة, تعني المساواة بين الطوائف 
والجماعات, حيث رأوا أن مصلحتهم ليس في "تقوية سلطة الحكومة المركزية 
وازدياد تدخلها, بل في الإبقاء على حقوق الطوائف أو الجماعات وتقوية الحكم 
الإداري الذاتي في الولايات" 2. 


ومما زاد من اشتعال نار التوتر واحتدام الصراع العربي - العثماني, ما كان ينشر 
في الجرائد التركية أو ما كان يصدر من مؤلفات عن مفكريهم واقتراحات بضرورة 
تنقية اللغة التركية من الألفاظ العربية, والتفاخر بالجنس التركي ووصفه (بالملة 
العثمانية إلى قومية تركية, وأصبح استمرار التفاهم مع الاتحاديين أمرا مستحيلا. 
ومن هنا نفهم ظهور الجمعيات السرية للحفاظ على حقوق العرب, وترسيخ الفكرة 
القومية العربية. 


*. سلطان: مرجع سابق, ص 132 - 133. 
*. حوراني: مرجع سابق, ص 335. 
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ثالثا: اتجاهات الفكر السياسي في جبل لبنان ( 1908- 1918): 
1- المقدمات التاريخية للاتجاهات السياسية في جبل لبنان: 


أ- نظام المتصرفية والهيمنة المارونية: 

تمخضت أحداث عام ( 1860) الطائفية !؛ عن تشكيل لجنة دولية برئاسة وزير 
الكازكرة التو كن منهة دو ان نا رسال الول ادن الغترى زةرقها كلت 
النمسا, روسيا وبروسيا), ونتج عنها وضع نظام دولي خاص لحكم جبل لبنان ( 9 / 
حزيران / 1861) تجسئّد بضرورة تولي حاكم مسيحي إدارة الجبل. يتم تعينه من 
ابذاك الغاتى مواشترة ريسم له ران "تاكيد النوادة النتمانية كان كفن رالا إعلدن 
لكان موحد وجعر امقنيم عرو تافقو اواك ساديم كن مدت بزلل جات 
نكي عل ضلة مواشز نه بالبات الحالي 6" 2 ويذلك كل ليتق في مريظة مديدة 
افقمرت حولي نضلف قرن: أن تن الحووب العالسنة الأزل ,نمام كاذل تلاك ادر 
وتوايية ديمقراطرة فلقلك فى مجلس الإزا, 4 تريعاها كسان أرر وني اموا 
تطبيق هذا النظام. وقد وضعت في تلك الفترة أسس طائفية في الحكم طبعت هذا 
لوعن انكر ننه تمتارعها الكاضن. 


فقد تقرر عام 1864 في مؤتمر عقد في الأستانة وضمّ سفراء الدول الكبرى, 
وجوب دعم الطائفة المارونية. فتم إعادة تشكيل مجلس إدارة الجبل بحيث تكون 
الأكثرية المسيطرة مارونية, فأصبح المجلس يتكون من أربعة من الموارنة وثلاثة 


* . عندما بدأت الأحداث الدامية بين الموارنة والدروز اعتبارا من عام 1845, بذلت الدولة العثمانية كل ما في وسعها لإضعاف 
الموارنة الذين كانوا يحظون بحماية فرنسا, فشجع الأتراك الدروز على مهاجمة الموارنة, وبدأات سلسلة الاضطرابات التي انتهت 
بمذابح سنة 1860, وامتدت لتشمل المسلمين والمسيحيين في كل من سورية ولبنان, وزادت وطأة الفتنة بما قام به العملاء الفرنسيين 
والبريطانيين من الدس وتشجيع العنف, وبالرغم من محاولة الدولة العثمانية لحل الأمر, إلا أن فرنسا لم تضيع عليها الفرصة, وقامت 
بإرسال حملة عسكرية مكونة من 12 ألف جندي إلى بيروت لحل الأزمة على أن يتجاوز فترة بقائهم الستة أشهر. 

للإطلاع على هذه الأحداث بالتفصيل: غنيمي ؛ رأفت: التاريخ المعاصر للأمة العربية الإسلامية, دار الثقافة, القاهرة, ط1. 1992, 
ص 105. 

وأيضا: منسي؛ محمود صالح : الشرق العربي المعاصر( الهلال الخصيب), المعادي, القاهرة, تشرين الأول 1990, ص 223. 
.انع مع عااعأءغأدنالمأ مهأب املاع85 3ا ع0 عباوممع'! جغأدهال/ا بال عغأعاعه50 13> نمع زا أولاعط0 عباوأطامامما , 
7 .م ,1971 رومةظ عمطانءع6 


49 


من الموحدين واثنين من الروم الأرثوذكس وواحد من كل من: الروم الكاثوليك 
والسكة واالشيعة 1 


مما أدَى لهيمنة الطائفة المارونية إداريا على الجبل. فعندما طرح مشروع إنشاء 
جهاز أمني من الدرك لحماية أمن الجبل, بلغ عدد الموارنة حوالي 1197 مارونيا 
مقابل 1840 عنصرا من مجموع باقي الطوائف الأخرى وهذا دليل واضح على 
هذه الهيمنة, وهذه "الأكثرية المسيحية والرجحان الماروني أوحيا لبعض اللبنانيين, 
مع نهاية الحرب العالمية الأولى, فكرة الطابع المميز الذي يجب أن يرتديه لبنان 
بنظرهم" 2. 

وهكذا اكتسب جبل لبنان خصوصيّة إدارية ومذهبية ميّزته عن سائر المناطق 
العربية التابعة للدولة العثمانية. بالتالي فإن هدف الدول الأوروبية عموما وفرنسا 
خصوصا من إنشاء المتصرفية ومنحها نظاما أساسيا خاصا بها, هو "إعطاء لبنان 
وجها مسيحيا وغربيا من الناحيتين الدينية والثقافية ليكون حليفا استراتيجيا لها في 
المنطقة, يرتبط بها ويدور في فلكها" 3 

وقد أعطت هذه السياسة الفرنسية أهل جبل لبنان شعورا بالانفصال عن الدولة 
العثمانية, ملوحين بالعصا الفرنسية في حال عدم تنفيذ مطالبهم ورغباتهم. الأمر 
الذي سبّب الإحراج للدولة العثمانية لعدم قدرتها على تطبيق سياستها في الجبل إلا 
بالقدر الذي تسمح به الدول الأوروبية, فقد أعفي سكان الجبل من الخدمة الإلزامية, 
ولم يعد يسمح للجنود الأتراك بدخول الجبل, كذلك فإن البطريرك الماروني كان 
الرئيس الروحي الوحيد الذي لا يلتزم بإصدار قراراته من براءة رسمية من 
السلطان, عكس جميع رؤساء الطوائف الأخرى, وقد استمر سريان هذا النظام في 
جبل لبنان حتى بداية الحرب العالمية الأولى 1914, حيث قام القائد التركي جمال 


: . .م ,1979 رؤ5أ23 ردع|3أء50 كمه 6ألع ,< (1946 -1919) مقطنا با |62أ0ملاك أممممعنانامص ع١>‏ ,رلمدانا6 د5عناوول 
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7 8 .م ,1973 ,رطغانام6لاع8 ,<0قطنا خمهااا بال غ121 3ء3أنهال/ا عا> :متقطكا عصامخصم 
3. الطاهري؛ حمدي: سياسة الحكم في لبنان, المطبعة العالمية, القاهرة, ط2, د.ت, ص 49. 
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باشا بإلغاء استقلال الجبل والامتيازات الأجنبية فيه, ليدخل بعد ذلك مرحلة جديدة 
من الصراعات السياسية والتناحرات الطائفية 1 


ب- أثر العوامل الاقتصادية فى لبنان وانعكا الوط 


لقد لعبت الأقليّات الدينية في لبنان, نتيجة الإرساليّات التبشيرية, دوراً هاما "في 
توجه أعداد كبيرة من الموارنة نحو التجارة وإلى الاستيطان في مدن الساحل 
كبيروت وطرابلس..."7 , ليعملوا كوكلاء لدى التجّار الأجانب, وتزداد خبرتهم مع 
الزمن ليقوموا بالأعمال التجارية لحسابهم الخاص. 


فقد أتاح موقع جبل لبنان الاستراتيجي, وتعدد طوائفه, وضعف الدولة العثمانية؛ 
المجال للدول الأوروبية بممارسة تأثيرها السياسي عبر الاقتصاد. فقد عملت فرنسا 
على زيادة رؤؤس أموالها في لبنان حتى تفوقت على منافسيها, "فأغلبية المؤسسات 
أوجدتها فرنسا ومولتها: مصلحة الخطوط الحديدية والأشغال العامة, شركات مرفأ 
بيروت والمياه والغاز والكهرباء..."3, وقد نتج عن هذا التغلغل الأجنبي في اقتصاد 
الدولة العثمانية إلى لجوء الأخيرة, نتيجة لنفقاتها الكبيرة, إلى طلب القروض من 
الدول الأوروبية. ونتيجة لعجزها عن الوفاء بالتزاماتها وإعلانها إفلاسها, تأسست 
عام 1888 (إدارة الدين العثماني) تلك الإدارة التي أصبحت وصية على السلطنة, 
وزادت من سيطرة واحتكارات الدول الأوروبية ولاسيما فرنسا التي كانت نسبة 
مساهمتها حوالي 9031:60 من الدين العمومي العثماني.4 


وهكذا ساعد العامل الاقتصادي في زيادة ضعف الدولة العثمانية وتفتتها, واستمرار 
التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية حسب مصالحه الخاصة, وما لعبه في تعميق 
هوة الخلافات بين الطوائف المختلفة, أسفر في نهاية المطاف إلى ازدياد التباعد في 
الاتجاهات السياسية بينهم. 


7 . الطاهري: المرجع نفسه, ص 50 - 52. 


2. شرارة؛ وضاح: في أصول لبنان الطائفي - خط اليمين الجماهيري, بيروت, 1975, ص 58. 

7 رمهلإا ,<حاقء!'ا عل غء عصاؤءدعاج2 3ا علرصمقطنا بل غأع ع لاد ا ع0 عباوة]أاهط ممءأباامياع' > :و اطعث طمعومل 
20-1 .م ,1934 

5 6 .م ,1925 ردعصطثلط - لإأانامء ,<طضقطنا باه أء ع الاك مع د5أدعصقع] غ2ل0صهص عاك :لعقطاءب8 دعاعوطه 
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2- ظهور الاتجاهات السياسية في لبنان (1908- 1918): 
أ الاتجاه العربي العثماني: 


شكلت المرحلة التاريخية بين عامي ( 1908 - 1918) مرحلة مهمة من عمر 
الدولة العثمانية بظهور عوامل حاسمة ومؤثرة على التطورات السياسية في الدولة 
العثمانية, وما رافقها من أجواء لاح فيها الأفق الديمقراطي مما دفع العرب إلى 
التحرك من أجل تغيير الوضع القائم لإنقاذ الإمبراطورية العثمانية وما تبعها من 
ولايات عربية خشية الوقوع تحت سيطرة الدول الاستعمارية الكبرى. ١‏ 


لقد حرص العرب ولاسيما المسلمون منهم الذين سيطرت عليهم العاطفة الدينية على 
الرابطة العثمانية وعلى حقوقهم كأغلبية نحو التآخي العربي - العثماني, كأول اتجاه 
انبثق في هذه الفترة كما عمل العرب على إنشاء عدد من الجمعيات السياسية 
والأدبية والتي عبّرت عن الشعور القومي العربي في ظل الرّابطة العثمانية, ومن 
أهم هذه الجمعيات: 


ه جمعية الإخاء العربي العثماني (1908). 


أسّست هذه الجمعية في الأستانة في الثاني من أيلول عام 1908 وافتتحت رسميا 
بحضور عدد من أعضاء جمعية الاتحاد والترقي, وكان أغلب أعضائها من الجالية 
السورية واللبنانية أمثال: شفيق وصادق العظم, وشكري الأيوبي من سورية, ندرة 
مطران ورياض الصلح من لبنان, شكري الحسيني من القدس. واتجهت هذه 
الجمعية لتعزيز قضية العرب ضمن الدولة العثمانية, وكان الانتساب لها ممكنا لكل 
العرب على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم, وتبلورت أهدافها بما يلي: 


5 السحافكلة عل السستو زمتوكية الحتاضين: :النكونة انول العتمانية 


*. خدوري؛ نجيب: الاتجاهات السياسية بالعالم العربي؛ دور الأفكار والمثل العليا في السياسة, الدار المتحدة, بيروت, ط 1, 1972 , 
ص 30. 
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ذل يمون حقو الحراننا قر لواف :اكيم مقر كين الننلفو ون فقن (لاعايواة 
على الوك نسي لاست القونة فى النولة. 

3 ايل على المشافطة علق الغذاك و التقالية التريية: 

4. نشر المعرفة بين أبناء العرب وتأسيس المدارس وطبع الكتب. 


5 


كما تمّ تأسيس فروع للجمعية في دمشق وبيروت وبغداد, وإصدار صحيفة 
باسمها وهي (جريدة الإخاء العثماني).! 


لكن عمل الجمعية لم يستمر طويلا بعد ظهور نوايا الاتحاديين المعادية للعرب 
والساعية إلى إذابتهم ضمن البوتقة التركية. حيث تنبّه الاتحاديون إلى خطورتها 
فأعلنوا حل الجمعيات السياسية ومن ضمنها هذه الجمعية في 13/ نيسان/ 1909. 
وبالرّغم من أن الجمعية كانت تهدف إلى الاستمرار ضمن الرابطة العثمانية, إلا أن 
أهدافها أظهرت بوضوح التمايز القومي والكيان العربي الخاص والمميز, حيث 
وضعت أول تعريف للعربي بأنه "الشخص المولود في بلاد العرب والمتكلم باللغة 
العربية والذي اتخذ بلاد العرب وطنا له". 2 


وبالرغم من قصر عمر هذه الجمعية إلا أنها كانت تعبر عن استشعار المثقفين 
العرب للخطر الأوروبي وضرورة الانطواء تحت الراية العثمانية الدينية لمواجهته. 


.)1909( جمعية الجامعة العثمانية‎ ٠ 


في خريف عام 1909 تم تأسيس جمعية سياسية في بيروت عرفت بالجامعة 
العثمانية, وفتحت لها فروع أخرى في مختلف المدن السورية واللبنانية, إلا أن 
فرعها في باريس كان أنشط هذه الفروع, وذلك لأن أعضاء هذا الفرع كانوا من 
ممن تثقف وتشرّب الأفكار الإصلاحية الأوروبية أمثال: جورج سمنة, شكري غانم, 


نجيب طراد وغيرهم. وقد وجّهوا نداء عاما للانضواء تحت الراية العثمانية, لأن 


*. برّو؛ توفيق: العرب والترك في العهد الدستوري (1908 - 1914 ), جامعة الدول العربية < معهد الدراسات العربية>, القاهرة, 
0, ص 434 
7. الدوري؛ عبد العزيز: التكوين التاريخي للأمة العربية, مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت, ط 1, 1984, ص 199. 
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الجميع متساويين في الحقوق والواجبات ضمن الجامعة العثمانية.وكان من أهم 
أهداف هذه الجامعة تطبيق اللامركزية في الحكم, تحقيق المساواة بين جميع 
العناصر العثمانية, ونشر العلم بين المواطنين كافة. كما دعت الجامعة إلى ضرورة 
القيام بالإصلاحات المالية والإدارية في الولايات المرتبطة بالسلطنة, حفظ الأمن 


والأمان, وتطبيق الدستور العثماني. 1 


« المنتدى الأدبى (1909). 
تأسس المنتدى الأدبي أو النادي العربي على يد النخبة المثقفة من أبناء لبنان 
والبلدان العربية عام 1909 ومن أبرزهم: عبد الكريم الخليل (رئيس النادي), سامي 
رضا الصلح, يوسف حيدر, عبد الحميد الزهراوي, رفيق العظم وعزيز علي 
المصري, وكان مركزه الأستانة, وأنشئ له فروع كثيرة في بلاد الشام والعراق. 


لق اتكذ المنقدق لابه ثقافيا:أدييا ما جعل الامماية موه كفت رعاتيم نا 
لأنه لم يعلن أي أهداف سياسية خاصة به. وقد أصدر المنتدى مجلة ناطقة باسمه 
عرفت (بلسان العرب) ثم استبدل اسمها إلى (المنتدى الأدبي) دفعا للظنون. وكانت 
المجلة تركز على ضرورة إعطاء العرب حقوقهم كاملة كمواطنين عثمانيين, وبث 
الروح القومية لدى أبناء العرب, وإظهار نوايا الاتحاديين أمامهم. وقد دعا رئيس 
النادي عبد الكريم الخليل عام 1911 إلى " التعاون والاتحاد وجمع الكلمة في سبيل 
النهوض بالأمّة العربية ليتسنى لها أن تكون عضوا عاملا في الجسم العثماني". كما 
كان يدعو "لتجاوز الحدود الجغرافية وتوحيد الأمة التي من أبرز أركان قوميتها 
ووحدتها وأهم روابطها وحدة اللسان, ووحدة التاريخ, ووحدة الوطن, ووحدة 
المنفعة" . 2 


*. اسماعيل: مرجع سابق, ص 136. 
2. الدوري: مرجع سابق, ص 200. 
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استمر النادي في خدمة الفكر العربي حتى عام 1915, حيث اكتشف الاتحاديون 
النوايا والأهداف الحقيقية لمؤسسي هذا المنتدى, والتي تتعارض مع سياسة التتريك 


الاتحادية, وتم إعدام رئيس النادي عبد الكريم الخليل في العام نفسه. 1 


ه حزب اللامركزية الإدارية العثمانى (1912). 


تأسس هذا الحزب في كانون الأول عام 1912, ومن مؤسسيه: رفيق العظم (رئيس 
الحزب), محب الدين الخطيب, محمد رشيد رضا (صاحب مجلة المنار), اسكندر 
عمون وغيرهم. ويمثل هذا الاتجاه الغالبية العظمى من المثقفين العرب المسلمين 
الذيق كانوا عار كوخ الماك و الامتيد اذه ووو كدوان خلىيقاة الإستلام إظانا أشاسيا 


للتعاون مع الأتراك ضد الأطماع الأوروبية: 2 


لقد ركزت مبادئ الحزب المكونة من ست عشرة مادة على قيام حكومة عثمانية 
لامركزية تمنح الولايات استقلالها الذاتي. كما أكدت على محاسن الحكم الدستوري 
والإدارة اللامركزية, فضلا عن محافظتها على سلامة الدولة العثمانية من الأخطار 
الأجنبية والنزاعات الداخلية. وهذا بدوره أنتج سياسة مركزية مشددة قام بها 
الاتحاديون؛ الذين رأوا في اللامركزية عاملا مفتتا للدولة والبداية الأولى لانهيارها. 
وقد شجع الحزب انتساب اي عثماني من العرب وغير العرب إليه, حيث جاء في 
مادته الرابعة: "إن الدخول في الحزب مباح لكل عثماني بلغ العشرين من 


العمر...وغير مشتهر بسوء السمعة".3 


وقد تأسّست فروع لهذا الحزب في المدن السورية واللبنانية وفي بغداد والبصرة في 
العراق. وكان ثمّة اتصال وثيق بين هذه الفروع والجمعيات السياسية العربية 
الأخرى, وبعد مرور فترة من الزمن أصبح حزب اللامركزية يمثل أهداف العرب 
وتطلعاتهم. وقد التقت أهدافه مع أهداف حزب ( الحرية والائتلاف) التركي 


*. مركز دراسات الوحدة العربية: تطور الفكر القومي العربي, ندوة فكرية, بيروت, ط1, 1986, ص 126. 

7. كوثراني؛ وجيه: الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي ( 1860 - 1920), معهد الانماء العربي, 
بيروت, ط 2, 1978, ص153. 

7. برو: مرجع سابق, ص 436. (مما يظهر جليا لنا بأن هذا النداء الذي أطلقه الحزب هدف إلى عثمنة العرب ). الباحث. 


55 


المعارض لسياسة الاتحاديين, الذي ضم الترك والعرب والأرمن والأكراد 
والشركس وغيرهم, وهكذا استطاع حزب اللامركزية العثماني استقطاب تأييد 
الأحزاب الأخرى له, مما سمح له بالقيام بدور هام في المؤتمر العربي الأول عام 


3 في باريس. 


ه جمعية بيروت الإصلاحية (1913). 


تشكلت هذه الجمعية في بيروت في 14/ كانون الثاني/ 1913 باسم (جمعية 
الإصلاح لولاية بيروت) ووضعت لائحة إصلاحية لولاية بيروت وبقية الولايات 
العثمانية, وتتلخص تلك الإصلاحات: 


1. الاعتراف باللغة العربية لغة رسمية في دوائر الولايات واستعمالها في 
البرلمان مع اللغة التركية. 

2. إبقاء الأمور المتعلقة بكيان السلطة وشؤونها بيد الحكومة المركزية مثل 
الشؤون الخارجية والدفاع, أما المسائل ذات الطابع الإقليمي كإدارة الولاية 
وإيراداتها تبقى ضمن اختصاص الوالي. 

3. أن يكون رؤساء الدوائر الحكومية في الولاية ملمّين باللغة العربية,أما 
الموظفون فمن أبناء الولاية. 

4. تشكيل مجلس للولاية يتألف من ثلاثين عضوا, نصفهم مسلمين والنصف 
الآخر مسيحيين. 

5. تعيين مستشارين أجانب لدوائر الولاية من رعايا الدول التي ترضاها 
الحكومة المركزية. 

6. عدم تجنيد أبناء الولاية زمن السلم خارج ولايتهم. / 

وقد عد برنامج الجمعية شاملا لجميع الولايات, فضلا عن كونه أول تكتل علني 
على أسس غير طائفية, وكان طرحه أقرب إلى طرح حزب اللامركزية الإدارية 


”. للاطلاع على النص الكامل للمطالب : سعيد؛ أمين: الثورة العربية الكبرى (تاريخ مفصّل جامع للقضية العربية في ربع قرن) , 
3أجزاء , مطبعة عيسى البابي, القاهرة, 1934, ج1, ص 19 - 23. 
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العثماني, من حيث التركيز على خصوصية الإقليم ضمن إطار الولاء للدولة 
العثمانية. وفي بدايات عام 1913 استجابت الدولة العثمانية لمطالب الجمعية 
بالإصلاح, خوفا من اتصال بعض الجهات اللبنانية ولاسيما الموارنة بفرنسا, 
ولتخوفها كذلك من سياسة بريطانيا الساعية لاحتواء السوريين و اللبنانيين المقيمين 
قو فتقبر اولك ه13 لنزدانته ونيم امنفزقة: لفاك ناكو هاق.ها نمك الاتهاسزن 
الحكم وأصدروا قرارا بحل اللجنة وإغلاق مراكزها. 


ب- الاتجاه القومي العربي: 


لقد عد المفكرون المسيحيون في سورية ولبنان أول من نادى بالاتجاه القومي 
العربي. لأن المسلمين العرب ارتبطوا بالأتراك بالرابط الديني وهو الإسلام, فكانوا 
يشعرون دائما بالارتباط والولاء للدولة العثمانية, بينما افتقد المسيحيون العرب هذا 
الرابط, فلم يربطهم بالأتراك لا دين ولا عرق ولا نسب, فشعروا دائما بالغربة داخل 
أوطانهم, أو أنهم مواطنون من الدرجة الثانية. فأرادوا التخخص من هذا الشعور 
فبحثوا عن الروابط الأخرى غير الدينية التي تربطهم بالعرب المسلمين, فكانت 

اللغة العربية والجنس الواحد والتاريخ المشترك, أي القومية العربية, فكانت هي 
الرابط الأقوى. ومن أهم الجمعيات التي تبئت هذا الاتجاه بين عامي ( 1908 


0018 


ه الجمعية القحطانية (1909). 
أسّست هذه الجمعية في الأستانة عام 1909, وقد اختلف الكتاب حول مؤسسها, 
ولكن ما كان يميزها عن غيرها من الجمعيات اشتراك بعض الضباط المتحمسين 
للقضية العربية في تأسيسها أمثال: عزيز علي المصري, علي التشاشيبي, لطفي 


*. برّو: مرجع سابق, ص 95. 
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وقد عمل أعضاؤها إلى رفع مستوى العرب الاجتماعي والثقافي والسياسي, وحثهم 
على الوحدة وانتزاع حقوقهم من الأتراك بكل الوسائل والإمكانات المتاحة, كما 
طرحوا فكرة مشروع جديد وجريء, قائم على تحويل الدولة العثمانية إلى مملكة 
ذات تاجين (تشبه في تكوينها الدولة النمساوية المجرية), بحيث يضع السلطان 
العثماني تاج المملكة التركية وتاج المملكة العربية, وبذلك تشكل الولايات العربية 
مملكة واحدة لها حكومتها المحلية وبرلمانها الحاكم, وتكون لغتها الرسمية اللغة 
العربية, وهكذا يمكن الوصول إلى الوحدة عن طريق الانقسام, ويزداد التحام العرب 
بالترك بعلاقة أقوى, لأنها قائمة على أسس أقرب للواقع.! 

لقد بقيت الجمعية سرية بسبب اختيار أعضائها من الموثوقين. وكانت بينهم إشارات 
خاصة وكلمات سر للتعارف على بعضهم, وعندما شك الأعضاء بأحد أعضائها, 
واشتبهوا بإمكانية أن يفشي سرها, أهملوها دون حلها, فانتهى دورها تدريجيا, 
وانضم أعضاؤها لاحقا لجمعيتي العربية الفتاة والعهد 2 


عدّت هذه الجمعية من أهم التنظيمات العربية السرية. حيث تأسّست في باريس عام 
1 على يد سبعة من الشباب العرب كانوا يواصلون دراساتهم العليا فيها ومنهم: 
عوني عبد الهادي, جميل مردم بك, رستم حيدر و عبد الغني العريسي. 3 

وتمثلت أهدافها بالنهوض بالأمة العربية وترقيتها من النواحي الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية لتصل إلى مصاف الأمم الحية, والعمل على تحقيق استقلال 
البلاد العربية استقلالا تاما بجميع معانيه السياسية والحقوقية. وكان على العضو أن 
يقسم اليمين التالي: "أقسم بالله العظيم وبشرفي أن أعمل بالنهوض بالأمة العربية, 
وأبذل لذلك كل جهدي لجعلها من مصاف الأمم الحيّة الرّاقية, وأضحي بروحي 
ومالي في هذا السبيل, وأكتم أسرار الجمعية, وأطيع أوامر هيتتها المركزية 


*. انطونيوس: مصدر سابق, 197. 
*. يحيى؛ جلال: العالم العربي الحديث, دار المعارف, مصر, 1936, ص 487. 
1 أنطونيوس: مرجع سابق, ص 187. 
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وقراراتها ولو كانت ضد رأيي, ويكون دمي هدرا إذا خالفتها, والله على ما أقول 


بيو" 1 


ويقول أحمد قدري (أحد أعضاء الجمعية): "وقد تحاشينا ذكر اسم الاستقلال في 
مضامين برنامج جمعيتنا وإن كنا في السر نسعى ونعمل وراءه". 2 وتظهر النزعة 
الثورية لهذه الجمعية في المنشور الذي وزعته في تلك الفترة على البلاد العربية 
المختلفة والذي جاء فيه: "انظروا إلى موقف بلادكم قبل أن يسلمكم تيوس الأستانة 
إلى ذئاب أوروبا".3 


ويدل المنشور على الوعي الكبير الذي تمئع به مؤسسو هذه الجمعية للأخطار 
الداخلية والخارجية المحدقة بالبلاد, إضافة لنزعتهم العربية الخالصة, حيث كان 
شرط القبول الأساسي للانتساب بالجمعية أن يكون العضو عربيا. 

وقد تميزت هذه الجمعية بسريتها, وبقاء أمرها طي الكتمان, وقد انبثق عنها حزب 
(الاستقلال) وكان له دور هام في الحركة القومية العربية, وقد قادت هذه الجمعية 
وحزبها العمل الوطني بعد الحرب العالمية الأولى, أما قبل الحرب فكان من أهم 
مظاهر نشاطها الدعوة إلى المؤتمر العربي في باريس.* 


ه جمعية العهد (1913). 


تم تأسيس هذه الجمعية على يد الضابط عزيز علي المصري في 8 تشرين 
الأول 1913 في الأستانة وجعلها جمعية عسكرية, بمعنى أن يكون أعضاؤها 
من العسكريين فقط, وانضم إليها اثنين من المدنيين الموثوق بصدق وطنيتهم 


*. أوراق فخري البارودي, القسم الخاص, وثيقة رقم 58 , دفتر رقم 4, (جمعية العربية الفتاة وبعض حوادث الانقلاب العثماني), 
مركز الوثائق التاريخية بدمشق, الورقة الأولى. 

2. قدري؛ أحمد: مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى, مطابع ابن زيدون, دمشق, 1956, ص 12. 

7. بيهم؛ محمد جميل: لبنان بين مشرق ومغرب (1920- 1969), بيروت, ط1, 1969, ص 157. 

“4 . أنطونيوس: مرجع سابق, ص 189. 
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وهما: الأمير عادل أرسلان و خليل حمادة, وقد عرف منشئوها بالقوة 
و العنلانة 1 


ويذكر طه الهاشمي في مذكراته "بأن عزيز المصري أملى عليه بنود جمعية العهد, 
وأنّ نوري السعيد سوّدها واستخرج منها نسخا عديدة, فحملها الهاشمي وأسس لها 
فروعا في دمشق وبيروت والموصل وبغداد والبصرة, وأن غايتها كانت الوحدة 
العربية في جميع الأقطار العربية الداخلة في الامبراطورية العثمانية...وكثر 
أعضاؤها وكان جلهم من الضباط الأحداث, ولعبوا دورا خطيرا في الثورة 
العربية"”. 


ومن أهم أهداف الجمعية سعيها لاستقلال البلاد العربية داخليا مع استمرار اتحادها 
مع حكومة الأستانة, وضرورة بقاء الخلافة وديعة بأيدي آل عثمان, الدفاع عن 
الأستانة والحفاظ عليها من أي خطر خارجي يتهددها. ويذكر نوري السعيد "أن 
غاية جمعية العهد, كانت الحصول على إدارة عربية محلية ولغة عربية رسمية, 
على أن يشترك العرب والترك في الإدارة العامة للدولة, على أساس اتحادي 
(فدراسيون), وكان من بين الأتراك من يؤيد هذه الفكرة ويؤازرها, مثل مصطفى 
كمال 8 


ومن الملاحظ أن هذه الجمعية كانت تميل لاستخدام القوة العسكرية ضد سياسة 
جمعية العربية الفتاة وبدأتا تعملان معا للثورة ضد الأتراك, وهذا ما حدث في عام 


.6 


*. القاوقجي؛ فوزي: مذكرات فوزي القاوقجي (1914- 1932), جزءان, إعداد خيرية قاسمية, دار القدس, بيروت, 1975, ج1 , 
ص 15. 

الهاشمي؛ طه: مذكرات طه الهاشمي, دار الطليعة, بيروت, 1967, ص 255. 

3 السعيد؛ نوري: المذكرات, محاضر عن الحركات العسكرية للجيش العربي في الحجاز وسورية ( 1916- 1918), الدار العربي 
للموسوعات, بغداد, 1947, ص 5. 
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ه المؤتمر العربى الأول في باريس (1913). 
عمل دعاة الإصلاح في سورية ولبنان على إعطاء المطالب الإصلاحية العربية 
هالة أوسع من السابق وذلك بنقل ساحة العمل السياسي إلى المسرح الأوروبي. ويعد 
هذا المؤتمر ترجمة علنية للاتجاهات السياسية المختلفة التي وجدت في بلاد الشام 
قبيل الحرب العالمية الأولى. حيث يبرز في المؤتمر الاتجاه الإصلاحي العثماني 
الذي مثله المسلمون, في حين مثل المسيحيون الاتجاه الداعي لاستقلال البلاد 
السورية وأحيانا لبنان عن الدولة العثمانية, وإن ظهر هذا الاتجاه بخفاء, لكن متبئييه 


قد عبّروا عن مواقفهم واتجاهاتهم قبل انعقاد المؤتمر وبعده. 


وقد اتفق عبد الغني العريسي, محمد المحمصاني, جميل مردم بك و عوني عبد 
الهادي على تشكيل لجنة تحضيرية للاتصال بشخصيات وهيئات عربية لدعوتها 
للمشاركة في هذا المؤتمر. وقد لاقت هذه الدعوات استجابة كبيرة نتيجة سوء 
الأوضاع في البلاد العربية, ومن لم يستطع حضور المؤتمر أبدى تأييده لانعقاده من 
خلال الصحف وإرسال العرائض الداعمة له: 1 


وتظهر لنا أهداف المؤتمر من خلال الدعوة التي وجهتها اللجنة التنفيذية للمؤتمر 
لأبناء الأمة العربية والتي جاء فيها: "نحن الجالية العربية في باريس قد أوقفتنا 
مناظرات الجرائد الأوروبية, ومغامز السّاسة في الأندية العمومية, على استقراء ما 
يجري من المخابرات الدولية بشأن البلاد العربية, وأخصها زهرة الوطن سورية, 
ولم يبق بين جمهور الناطقين بالضاد أن ذلك نتيجة سوء الإدارة المركزية, فحدا بنا 
الأمر إلى الاجتماع" 2 


*. سلطان: مرجع سابق, ص 171. 
7. سلام؛ صائب: "وهل فشل الاستقلال" , مجلة المقاصد, العدد الأول, بيروت, كانون الثاني 1981, ص 168. 
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كما ارتأت اللجنة أن تكون المباحثات في المؤتمر حول المسائل التالية: حقوق 
العرب ضمن الدولة العثمانية, ضرورة الإصلاح على قاعدة اللامركزية, المهاجرة 
من وإلى سورية, الحياة الوطنية ومناهضة الاحتلال. 1 


انعقد المؤتمر بين ( 18و23/حزيران /1913) في القاعة الكبرى للجمعية الجغرافية 
بشارع (سان جرمان) في باريس, برئاسة عبد الحميد الزهراوي الذي أكد أن سبب 
عقد هذا المؤتمر في باريس هو حوادث بيروت الأخيرة التي "برهنت لنا على قدر 
الحرية التي يمكن أن يتمتع بها مؤتمر يعقد في سورية. ونحن لاحظنا من وجه آخر 
أن نُسمع مطالبنا وثفهم رأينا إلى أوروبا التي تزداد أهمية مصالحها في الدولة 
العثمانية يوما بعد يوم, وقد فضلنا باريس على غيرها من الجاليات العربية في 
عواصم الغرب". 2 


وقد حضره ممثلون عن جمعية بيروت الإصلاحية, والشباب العرب في باريس 
ومعظمهم من المنتسبين لجمعية العربية الفتاة, إضافة لممثلين عن الجالية العربية 
في الأستانة وآخرين عن المهاجرين السوريين في المكسيك والولايات المتحدة, 

5 افك التداقثنات يكم احدها وان انها وميلها لمان كنا انبا كدت علن ساد 
حزب اللامركزية العثماني واقتراحات لجنة الإصلاح في بيروت, وذلك بالمطالبة 
بحقوق العرب السياسية كاملة, ومشاركتهم بشكل فاعل في إدارة شؤون الدولة, ولم 
يدر أي حديث عن الانفصال عن الدولة العثمانية, والدليل على ذلك "أننا نريد 
حكومة عثمانية, لا تركية ولا عربية, حكومة يتساوى فيها جميع العثمانيين في 
الحقوق والواجبات, فلا يستأثر فريق بحق من الحقوق, ولا يحرم فريق من حق من 
الحقوق لا بداعي الجنس ولا بداعي الدين, عربيا كان أم تركيا أو أرمنيا أو كردي 
مسلما أو مسيحيا, إسرائيليا أو درزي)".3 


*. المؤتمر العربي الأول الصادر عن اللجنة العليا لحزب اللامركزية الإدارية في مصر, القاهرة, 1913, ص 9- 10. 
2 دروزة: مصدر سابق, ص 0 
3 المؤتمر العربي, مصدر سابق, ص 103 -104. 
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وأهم القرارات التي نتجت عن المؤتمر: ضرورة القيام بإصلاحات حقيقية بالدولة 
العثمانية بسرعة تكفل للعرب التمتع بحقوقهم السياسية, أن تنقذ الإدارة اللامركزية 
في كل ولاية عربية, وجعل اللغة العربية لغة معتبرة في مجلس المبعوثان, أن تكون 
الخدمة العسكرية محلية في الولايات العربية في حالة السلم, إضافة إلى توسيع 
سلطة المجلس العمومية في بيروت وتعيين مستشارين أجانب, إضافة إلى أن تكفل 
الخكوملة المتقدوفية جيل ليعان:زبدائل تحسيخ عاليتها :بو التخق الموكعن:بهذة القرار انق 
الملاحظات القلذث التالية: 


1- إذا لم تنقذ القرارات التي صادق عليها هذا المؤتمر, فالأعضاء المنتمون إلى 
لجان الإصلاح العربية يمتنعون عن قبول أي منصب كان في الحكومة العثمانية, إلا 
بموافقة خاصة من الجمعيات المنتمين إليها. 


وكستكرن فكو القر ار الك يوركانها هياشيا للعربي العقانيين: 


3- يشكر المؤتمر المهاجرين العرب على وطنيتهم في مؤازرتهم له,ويرسل لهم 
تحياته بواسطة مندوبيهم. 1[ 

ويعد المؤتمر العربي الأول في باريس, مؤتمراً عربيا بوجه سوري. فهو ليس 
مؤتمرآ عربيا شاملا ولا سوريا خالصا, فقد وصفته اللجنة التي أشرفت على تنظيمه 
بأنه "مؤتمر للعرب يقوم به السوريون". 2 

ويتجلى المفهوم القومي الإنساني لدى العريسي (أحد أعضاء اللجنة التحضيرية في 
المؤتمر) عندما يطالبه أحد الأعضاء بجعل اللغة العربية لغة رسمية للبلاد العثمانية, 
فيرد عليه "ونحن إنما نطلب تحقيق حقنا بالمحافظة على لغتنا, وتحقيق الحق لا 


ووفك 22 3 
يكون بنقض حق اخر". 


*. المؤتمر العربي, المصدر نفسه, ص 119 -121. 

7. نصار؛ ناصيف: تطورات الأمة المعاصرة, دراسة تحليلية لمفاهيم الأمة في الفكر العربي الحديث والمعاصر, دار الأمواج, 
بيروت, 1994, ص 229. 

*. يزبك؛ يوسف إبراهيم: مؤتمر الشهداء, بيروت, 1975, ص 91. 
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ويرى أسعد داغر أن نقطة ضعف المؤتمر هو فريق من عملاء فرنسا الذين اندسوا 
ضمن جمعية الإصلاح في بيروت وشوهوا سمعة بعض رجالها في نظر شعبهم 
وفي نظر الترك أيضا.! 


إلا أن أغلبية المشاركين في المؤتمر كانوا على دراية بأهداف فرنسا الهادفة لتبني 
المؤتمر واحتوائه, لذلك أكدوا بعد شكرهم لفرنسا على ما قدّمته من تسهيلات لعقد 
المؤتمر, على عثمانيتهم التي لا بديل عنها. ولكن وبالرغم من ذلك لم تكن مقررات 
المؤتمر لترضي الاتحاديين الرافضين للتفاهم مع العرب أبدا, ولكنهم ونتيجة 
للظروف الداخلية والدولية اضطروا لمفاوضة المؤتمرين, حيث أرسلوا مندوبهم إلى 
باريس, والذي تمكن من التوصل إلى صيغة اتفاق ترضي العرب. إلا أنه وبعد وقت 
قصير كشفت تلك المناورة التي كانت تهدف لإسكات المؤتمرين وتخديرهم, 
وسرعان ما عاد الاتحاديون لإتباع سياسة التتريك مجدداً. 


ج- الاتجاه السوري الإقليمي: 


هو أحد الاتجاهات السياسية التي نشأت في سورية ولبنان على يد خريجي المدارس 
الأمريكية من المسيحيين الأرثوذكس والإنجيلين الذين وجدوا في (فكرة سورية) 

الخيار الأفضل لتأسيس دولة يراعى فيها وضع الأقليات, دون الوقوع تحت سيطرة 
أخرى سواء كانت دولة عربية جديدة مرتقبة التشكل, أو فرنسية في لبنان تجعل من 


الموارنة القوة الأولى المسيطرة على البلاد. 


كما كان الأب اليسوعي البلجيكي (هنري لامنس) شديد الحماسة لفكرة سورية وكان 
يفرق كثيرا بين السوريين والعرب, وقد تأثر به الكثيرون من المسيحيين الكاثوليك, 
كما ألف المطران (يوسف الدبس) كتابا عن تاريخ سورية, أكد في أهمية سورية 


وميزاتها الخاصة 2 


*. داغر: مصدر سابق, ص 60. 


*. حوراني: مرجع سابق, ص 331. 
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وقد انضم لاحقا لهذا الاتجاه السياسي الكثير من المسلمين والدروز, ومن أهم 
الجمعيات التي تبنت هذا الفكر في تلك المرحلة: 


ه الجمعية السورية المركزية (1908). 


تم تأسيس الجمعية السورية المركزية في باريس على يد كل من (جورج سمنة 
وشكري غانم) في عام (1908). وقد أرسلت الجمعية إعلانا من باريس باسمها إلى 
السلطان العثماني في تاريخ 25/ كانون الأول/ 1908 تطالبه فيه بالاستقلال الذاتي 
لسورية, وقد جاء فيه: "إن الماضي المجيد لسورية الذي وضعته العناية الإلهية, 
وكذلك الموقع الذي يمثل نقطة التقاء للعالم, يفرضان علينا الحتمية المقدسة, كي 
نعلن منذ الآن, أننا ننتظر من البرلمان منحنا حق الحكم الذاتي الذي يضمن لنا 
الؤسائل للتهوطن ببلادنا" ! فقد ذعت هذه الجمعية لاستقلاك سورية تحت الوضاية 
الفرنسية بشكل صريح. و الدليل على ذلك الكلمة التي ألقاها مؤسس الجمعية شكري 
غانم في مؤتمر الصلح في باريس, حيث قال: "يرغب السوريون وسورية بحماسة 
الحماية الفرنسية, ويطلبون أن تكون فرنسا هي المديرة لسياسة سورية والمشرفة 
عليها, وهي التي تعدها للاستقلال الحقيقي". 2 


هيفاك المظالدة تالهماية الف تسية كيت على الاذهاءات القائثة يدوه العلذقاك 


به فرنسا. وقد أكد السياسيون السوريون دائما على ضرورة الفصل بين سورية 
وباقي البلاد العربية الأخرى, وقد مارست هذه الجمعية نشاطا سياسيا واسعا في كل 


الدول الأجنبية التي تسكنها الجاليات السورية. 


.)1917( عصبة التحرير السورية - اللبنانية‎ ٠ 


أنشئت هذه العصبة في نيويورك عام 1917 على يد (أيوب ثابت) ومجموعة من 
المثقفين المسيحيين اللبنانيين في نيويورك و نذكر منهم: جبران خليل جبران, إيليا 


*. سلطان: مرجع سابق, ص 47. 
2. سلطان: المرجع نفسه, ص 46. 
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أبو ماضي, نعمة تادرس وأمين الريحاني. وبرنامج هذه العصبة قائم على فكرة 
إقامة (اتحاد فيدرالي) يضم جبل لبنان وباقي المناطق السورية, ويكون هذا الاتحاد 
تحت الانتداب الفرنسي, وقد رفضت هذه العصبة الشعارات العربية والإسلامية, 
وأكدت على أن السوريين من غير العرب.! 

لذلك دعت إلى فصل المسألة السورية وإقامة الاتحاد الفيدرالي, عن حركة الحجاز 
العربية وشعاراتها الإسلامية العربية, فهدفها الواضح الذي تسعى له هو التخلص 
من الحكم التركي في سورية ولبنان, وإقامة الحكم الذاتي تحت الحماية الفرنسية. © 


د الاتجاه اللبناني الانعزالي: 


كان قسم من مسيحيي لبنان يتطلعون إلى استقلال لبنان, وخاصة منذ أن أصبح 
سكان الجبل يقومون بتصريف أمورهم منذ عهد المتصرفية ويتمتعون بالحكم الذاتي 
ضمن الدولة العثمانية بضمانة الدول الأوروبية الكبرى بناء على بروتوكول عام 
1 الذي أقر فيه النظام الأساسي للجبل 3 


وبفضل الدعم الفرنسي, احتل الموارنة المكانة المرموقة اقتصاديا واجتماعيا في 
الجبل, مما جعل فرنسا في نظرهم الأم الحنون, لذلك تطلعوا للاستقلال بمساعدة 
فرنسا وحمايتها. وقد عبّر هذا الاتجاه عن نفسه من خلال المواقف التي تبناها 
بالنزوع للاستقلال الكامل عن الدولة العثمانية والمنطقة العربية, والدعوة الجادة 
لقومية لبنانية خالصة, وخلق كيان مسيحي مستقل, يرتبط مع الدول الأوروبية 
وخصوصا الأم الحنون فرنسا حتى يستطيع الوقوف في وجه التيارات ذات التوجه 
الرافض للكيان اللبناني المستقل, والداعي للبقاء ضمن الرابطة العثمانية, أو القومية 
العربية الشاملة. ولم يتوقف أصحاب هذا الاتجاه عن محاربة فكرة تعريب لبنان, 
وعلى مستوى التنظيمات السياسية, تجلى هذا الاتجاه من خلال جمعيات سياسية 
ظهرت في تلك الفترة داخل لبنان وخارجه, ومن أهم هذه الجمعيات: 

*. خليفة؛ عصام كمال: أبحاث في تاريخ لبنان المعاصر, دار الجليل, بيروت, ط1, 1985, ص 86. 


*. السودا؛ يوسف: في سبيل الاستقلال (1906 - 1922), دار الريحاني, بيروت, 1967, ص 97. 
1. رستم: مرجع سابق, ص 36. 
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ه جمعية الاتحاد اللبناني في القاهرة (1909). 
تَأْسْبسِدِت جمعية الاتحاد اللبناني في القاهرة عام 009, وتمحور هدفها بالمحافظة 
على امتيازات جبل لبنان, وتوسيع حذدوده السياسية واستقلاله, ومن أهم الشخصيات 
التي انتسبت للجمعية: اسكندر عمون, انطون الجميل, خليل أبي اللمع, جرجس حنا 


وداود بركات !1 


ولتحقيق أهدافها عملت الجمعية على الاتصال باللبنانيين المغتربين في أوروبا 
وأمريكا لنشر أفكارها بينهم وبالتالي تحقيق قاعدة شعبية لمطالبها. كما وجّهت 
سلسلة من الرسائل إلى الباب العالي وممثلي الدول الأوروبية تتمنى فيها تحقيق 
مطالب اللبنانيين الإصلاحية, وكانت الرسالة الأولى في 5/ نيسان/ 1912 وقد 


1- تعديل طريقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة, إما بتوسيع حق الانتخاب أو بزيادة 
عدد المقترعين. 

ونروقه ويل مقرم اللكالنة واف يكلم واي حكنقة مدن واالشساح الم |قرد 
اللبنانية باستقبال السفن البخارية. 


3- أن يسمح للمحاكم المدنية بالنظر بالقضايا التجارية 2 


كما وتقدمت الجمعية في 20 / تشرين الأول/ 1912 برسالة إلى الدول الأوروبية 
السّت الضامنة لنظام لبنان الأساسي, تظهر فيها النزعة الاستقلالية اللبنانية والرغبة 
القوية بتوسيع حدود الجبل, لما سيحققه هذا التوسع من فوائد اقتصادية وتجارية, 
وأهم هذه المطالب: 


*. الخوري: مصدر سابق, ص 81. 
7 . الخوري: المصدر نفسه, ص 83. 
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تطبيق الاستقلال الذاتي في لبنان بشكل كامل وواقعي, استرجاع الأراضي التي 
سلخت عن الجبل وخصوصا بيروت والبقاع, اعتماد التمثيل النسبي في تشكيل 
المجالس التشريعية, إضافة إلى منح جبل لبنان حقوقه الجمركية. ! 

كما وحذت الجالية اللبنانية في الإسكندرية حذو الجالية اللبنانية في القاهرة وشكّلت 
(الاتحاد اللبناني بالإسكندرية) في 28/ أذار/ 1910, وكانت غاية هذه الجمعية 
الاهتمام بمصلحة لبنان والتنسيق مع الجمعيات اللبنانية الأخرى للعمل سوية على 
الحفاظ على امتيازات لبنان. ويظهر هذا الهدف بشكل واضح على لسان رئيس 
الجمعية (يوسف السودا) حيث قال: "أنشأ إخواننا في لبنان جمعياتهم للدفاع عن 
امتيازات لبنان, وأنشأ إخواننا في القاهرة جمعية الاتحاد اللبناني للغرض ذاته, ولا 
شك أنكم لا تقصرون عنهم همة ولا تقلون وطنية". 2 ثم تطور هذا الطموح إلى 
تحقيق هدف أكبر وهو الاستقلال التام للبنان. 


ه جمعية النهضة اللبنانية (1911). 


أنشأ هذه الجمعية مجموعة من السياسيين اللبنانيين في نيويورك عام 1911, أمثال: 
شكري غانم, أميل أده, بشارة الخوري, خليل زينية, خير الله خير الله وغيرهم. وقد 
افتتح للجمعية فروع في أماكن مختلفة في بيروت, باريس, أمريكا, وبما أن 
الفرنسيين كانوا المساعدين للحركات المناهضة للأتراك - لتحقيق مصالحهم 
الاستعمارية طبعا - كان فرع الجمعية في باريس أكثر الفروع فعالية ونشاطا. كما 
وأدّت الجمعية دورا بارزا في طرح القضية اللبنانية على المحافل الدولية, وكان لها 
حضور هام في المؤتمر العربي الأول في باريس. 35 


ومن أهم الأمور التي طالبت بها الجمعية؛ استقلال لبنان واستعادة الأراضي التي 
سلخت عنه (بيروت والبقاع), وقد تحققت هذه المطالب فعلا بعد نهاية الحكم التركي 


*. خاطر؛ لحد: عهد المتصرفية في لبنان, دار النهار, بيروت, 1973, ص 190. 
2 . السودا: مصدر سابق, ص 17. 
7 . خليفة: مرجع سابق, ص 109. 
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للبلاد العربية ودخول الفرنسيين وبداية فترة الانتداب, حيث تم توسيع الجبل وإعلان 
دولة لبنان الكبير (1920). 


وقد ظهرت جمعيات لبنانية تحمل نفس الفكر السياسي اللبناني الاستقلالي مثل 
جمعية (الأرزة) التي تأسست في بيروت عام 1912, من مؤسسيها حبيب باشا 
السعد, وسليم بك المعوشي, وأهم ما عملت لأجله تدعيم استقلال جبل لبنان اقتصاديا 
وماليا وزراعيا, كما عملت على إلغاء الضرائب الجديدة, والتقليل من سلطات 
المتصرف, وبالتالي القيام بما فيه الخير العام للبنان. ! 

وقد ظهرت كذلك في المهجر جمعيات لبنانية أخرى تحمل نفس أهداف الجمعيات 
السابقة من حيث المطالبة بالاستقلال التام عن الحكم التركي وطلب الحماية 
الفرنسية. أهم هذه الجمعيات: جمعية الاتحاد اللبناني في كندا, الحزب الوطني, 


جمعية الترقي اللبنانية وجمعية الدفاع عن حقوق لبنان الكبير. © 
رابعاً- الحرب العالمية الأولى ونهاية الحكم التركي (1914 - 1918): 
1 جمال باشا والاستعداد للحرب: 


بالرّغم من الخلافات العميقة الحاصلة بين العرب والأتراك قبيل الحرب, إلا أن 
المصلحين العرب وجدوا ضرورة تأجيل خلافاتهم مع الأتراك للاستعداد للحرب, 
لأن موقف الدولة العثمانية كان محرجا, والخطر المحدق بها محدق بالبلاد العربية 
كذلك. حتى أن الجمعية العربية الفتاة - على سبيل المثال لا الحصر- أصدرت 
تعليمات لأعضائها بضرورة الوقوف إلى جانب الدولة, ونص القرار: "ينتج عن 
دخول تركيا الحرب, أن مصير الأجزاء العربية في الدولة باتت مهددة بخطر شديد, 
فيجب بذل أقصى جهد لضمان تحريرها واستقلالها, وقد تقرر ذلك أنه في حال 


*. خاطر: مرجع سابق, ص 186. 
2 . السودا: مصدر سابق, ص 7- 8. 
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ظهور مطامع أوروبية في هذه الأجزاء, ينبغي على الجمعية أن تعمل إلى جانب 
تركيا في سبيل مقاومة النفوذ الأجنبي مهما كان شكله". 1 

وحتى قبل اشتراك الدولة العثمانية بالحرب عاشت سورية حالة الحرب, حيث 
كثرت فيها التحركات العسكرية القادمة من تركيا وشمال العراق, كما بدأ ظهور 
القوات والمعدات العسكرية الألمانية, والتي رافقها طبعا حملات دعائية بين السكان 
عن أن الألمان هم أصدقاء العرب والمسلمين. وقد عقدت تركيا معاهدة تحالف مع 
ألمانيا في 2/ آب / 1914 أي بعد بداية الحرب بثلاثة أيام, كما أعلنت لاحقا إلغاء 
الامتيازات الأجنبية والتي تفيد في تحرير الدولة العثمانية من قيودها والتزاماتها, 
ومن ضمنها الامتيازات الخاصة بجبل لبنان, وصدرت هذه الأوامر لوالي بيروت 
لتنفيذها, مما أثار احتجاج السفير البريطاني فيها. 


لقد اتخذ زكي باشا قائد الجيش الرابع في سورية الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن, 
وكان يشك بنوايا المسيحيين في لبنان وبإمكانية قيامهم بثورة ضد الدولة بناء على 
طلب من الحلفاء؛ لذلك أمر حاكم جبل لبنان بضرورة إخلاد اللبنانيين للهدوء 

والسكينة, وبقائهم مخلصين للدولة العلية وذلك من خلال قطع علاقاتهم مع الدول 


الأوروبية 2 


وفي الحقيقة كان الخوف متبادلا بين المسيحيين والمسلمين, فالمسيحيون يخشون من 
مذابح كبيرة تقوم بها الدولة العثمانية ضدهم, والمسلمون يتخوفون من قصف 
أوروبي عنيف على الساحل مما دفع الآلاف منهم للانسحاب من الساحل للداخل 
طلبا للأمن والأمان. 


ولكن الحدث البارز الذي ترك أثرا كبيرا لدى السوريين, وكان سببا أساسيا من 
أسباب الانفصال التام بين العرب والأتراك, هو تعيين جمال باشا حاكما عسكريا 


على سورية, نتيجة الأهمية الإستراتيجية التي امتلكتها سورية وخصوصا قبل 


*. النجار؛ حسين فوزي: الشرق العربي بين الحربين, مطابع الدار القومية, القاهرة, 1963, ص 20. 
> . الحكيم: بيروت ولبنان في عهد العثمانيين, مصدر سابق, ص 133. 
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الحرب, كونها الممر الوحيد بين الأناضول والمنطقة العربية بعد محاصرة السواحل 
من قبل الحلفاء. حيث كان جمال باشا أحد الحكام الأساسين في تركيا (مع أنور 
وطلعت باشا), وتم تعينه قائدا للجيش الرابع في سورية, وكانت مهمته الأولى القيام 
بشن حملة عسكرية على قناة السويس, وقبل مغادرته استانبول أعلن لمودعيه أنه لن 
وقد وصفه صديقه محمد كرد علي بقوله: "كانت عنده غيرة دينية وشعور إسلامي 
(في أحاديثه فقط), لكنه كان في المسائل السياسية, لا يغفر لأحد زلة إذا حاد قيد 
أنملة عن قانون الوطنية العثمانية, وكان يقول لو أن ابنه أتى أمرا لأغرقته في 
البحر حبا بسلامة الدولة, ثم أبكي عليه لأنه ابني". ١‏ 


لقي جمال باشا خلال مروره بالمدن السورية كل الترحاب والتكريم, وعند وصوله 
إلى دمشق بدأ بالتقرب من الإصلاحيين والتودد لزعمائهم, كما أكد على حبه العميق 
للعرب في خطابه الأول في دمشق, فكانت سياسته سياسة تسامح وصفح, كما اتبع 
كل الأساليب الممكنة لتوحيد المشاعر الوطنية. 


وبهذه البداية الايجابية بدأ جمال باشا حكمه في سورية, وسارع لجمع قواته 
العسكرية لتنفيذ حملته على قناة السويس, والتي كان الانكليز والفرنسيين على علم 
بكل التجهيزات والتحركات العثمانية, وعندما عبرت القوات العثمانية النقب 
وصحراء سيناء, وقامت طلائع الحملة المكونة من أربعمائة مقاتل بعبور قناة 
السويس, ولكن الانكليز سارعوا بإطلاق النيران عليهم من سفنهم الحربية المنتظرة 
تقدمهم وأسروهم, واستمروا بإطلاق النار على بقية المقاتلين, وهكذا أصدر جمال 
باشا أوامره بالانسحاب إلى بئر السبع, بعدما استمر القتال طول النهار دون أي تقدم 
أو إمكانية للعبور 2 


*. كرد علي؛ محمد: المذكرات, 3 أجزاء, مطبعة الترقي, دمشق, 1948, ج1, ص 110. 
2 . قدري: مصدر سابق, ص 40. 
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وسرعان ما برر جمال باشا هزيمته, بأن الحملة كانت بقصد الاستطلاع, وأنه في 


الواقع يقوم بتجهيز جيش قوي لتنفيذ المهمة, واتخذ من القدس مقرا عسكريا له. 


وبالرغم من التضحيات الكبيرة التي قدمها العرب في هذه الحملة وروحهم القتالية 
العالقة ولق كحاض حبنان ناه «تتمنها " حنيف ذكر فى اذكو قفد "زد سداد وي 
رجال الحملة - لا فرق بين الأتراك والعرب- شعور العطف الأخوي, ولم يكن 

"! , وقد فوجئ من مسألة هامة وهي "أنه لم 
تحدث حادثة خيانة واحدة أو فرار بين عرب سورية و فلسطين, الذين تكونت منهم 


وحدهم فرقة المؤنة" 2 


بينهم من يضن بحياته دفاعا عن إخوانه 


إلا "افد دفي لقنيو الكائن المتمروكة يقري يتمروفالك كداتية عله النان وتخصبوسنا 
في لبنان, حيث أراد تنفيذ مشروعيه الأساسيين اللذين حملهما معه إلى سورية, وهما 
إلغاء الامتيازات الخاصة بجبل لبنان وفرض السيطرة العثمانية المباشرة عليه, 
إضافة لتتريك العرب عموما والقضاء على الفكر القومي نهائيا. 


في البداية عمل على حل مجلس الإدارة في لبنان وأصبح المسؤول الأول والمباشر 
في كل المنطقة (بما فيها لبنان) بعد أن أوقف المراسلات بين متصرف جبل لبنان 
والصدر الأعظم, وعيّن أحد رجاله الأوفياء (رضا بك) ليكون الحاكم الفعلي للجبل. 
كما أنذر سكان الجبل بأن أي اتصال بالحلفاء سيعرضهم للمحاكم العرفية, والتي 
استغلها لاحقا لنفي كبار الشخصيات اللبنانية, وبالتالي منع أي عمل يضر بالدولة 3 


و أما بالنسبة لهدفه الثاني, وهو القضاء على القوميين العرب وتتريك البلاد؛ فقد قام 
جمال باشا باعتقال ومحاكمة الوطنيين أمام المحاكم العرفية وإعدامهم دون تصديق 
من السلطان العثماني. 


*. جمال؛ أحمد: مذكرات جمال باشا, ت. علي أحمد شكري, الدار العربي للموسوعات, مصر, 1923, ص 280. 
2 . جمال: المصدر نفسه, ص 281. 


3 . الحكيم: بيروت ولبنان في عهد العثمانيين, مصدر سابق, ص 181. 
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فبعد فشل الحملة العسكرية على قناة السويس لم يعد بحاجة للتقرب منهم , كما أنه 
أراد بذلك منع قيام أي ثورة في سورية خصوصا بعد إرساله عدة فرق عسكرية من 
سورية إلى منطقة العمليات العسكرية في (غاليبولي) نتيجة تعرض استانبول لهجوم 
بحري من الأساطيل الفرنسية والانكليزية, مما أدى لقلة القوات العسكرية في 
سورية, وبالتالي عدم قدرتها على التصدي لثورة شعبية عارمة. ! 

وقد كان جمال باشا هو من يحدد لأعضاء المحكمة العرفية الأحكام التي يجب 
اتخاذها على المتهمين, كما كان يشارك بنفسه بعمليات التحقيق والتعذيب لإجبارهم 


بالاعتراف بأمور لم يقوموا بها وحقائق يتصورها عن الإعداد للثورة في سورية. 2 


وقد برر فؤاد باشا, رئيس أركان حرب جمال باشا, أفعال الأخير بأنها صحيحة, 
يليب :النوافق المحرض اذى تلقن بد اتناك 'فلوالا هذ الأخذ امات لقاست الور 


بسرعة أكبر في سورية, حسب رأيه. 


فكانت الدفعة الأولى من الضحايا الوطنيين في آب/, 1915, حيث تم إعدامهم شنقا 
في ميدان بيروت الرئيسي, وكانوا ثلاثئة عشر شاب وعلى رأسهم عبد الكريم الخليل 
(رئيس المنتدى الأدبي), أما الدفعة الثانية من الوطنيين تم إعدامهم في 6 / أيار / 
6 في ساحتي البرج في بيروت, والمرجة في دمشق, وذلك بتهمة اتصالهم 
- والذي أعدم دون محاكمة بالرغم أنه من مجلس الأعيان والذي لا يمكن محاكمته 
إلا بأمر السلطان, وهذا لم يحصل طبعا - وشكري العسلي, شفيق المؤيد (عضوي 
مجلس المبعوثان سابقا), والأمير عمر الجزائري, وقد لقي هؤلاء (واحد وعشرون 
* . ونستنتج من ذلك : أن ما أظهره جمال باشا من عطف ومحبة على العرب, وعدم تفريق بين العرب والأتراك عند وصوله إلى 
دمشق, ما هو إلا قناع كانت غايته فقط جمع العرب حوله لتجهيز حملة قوية للسيطرة ة على قناة السويس والتي كانت مشروعه الأول, 
وليكون بطل تركيا بتحقيقه لهذا الانتتصار, لكن سرعان ما سقط هذا القناع بعد هزيمة حملته, وظهر وجهه الحقيقي الكاره للعرب 


وللقومية العربية, فكان انتقامه من القوميين العرب أشد انتقام, بالرغم من التضحيات التي قدمها الجنود العرب في حملة السويس والتي 
اعترف بها شخصيا. (الباحث). 


* . أوراق نزيه المؤيد العظم, وثيقة رقم 13/13, مركز الوثائق التاريخية, دمشق, آذار/1916. 
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ومحبتهم للوطن. وقد أصرٌ جمال باشا على إعدامهم بالرغم من الوساطات الكثيرة 
التي تدخلت وطلبت منه الرجوع عما ينوي القيام به, ومنهم وساطة فيصل بن 
الحسين الذي كان وقتها في دمشق, ووالده الحسين بن علي الذي أرسل أكثر من 
برقية راجيا فيها جمال باشا بعدم تنفيذ هذا الحكم الجائر, دون أي فائدة ترجى, 


وهكذا اعتبر يوم 6 / أيار يوم الشهداء.! 


وقد عدّ جمال باشا المسؤول الأول عن هذه الإعدامات الجائرة التي لم يصدق عليها 
السلطان. لكن المعاصرين للحدث يرون أن أنور وطلعت باشا هما أيضا مسؤولين 
عن ذلك, فهما من أطلق يد جمال باشا في سورية, دون رقابة. فقد كتب شكيب 
أرسلان في مذكراته: " من واجبي أمام ذمتي أن أقول ما أعتقده, وهو أنهما قد 
أرخيا العنان لجمال باشا في سورية عمدا, ليكون مسؤولا في المستقبل عن تلك 
الأعمال, التي لا تجوز في عقل ولا عرف ولا قانون ولا سياسة". 2 

لكن ما يلفت الانتباه؛ الازدواجية التى سلكها جمال باشا عندما نصب المشائق 
للوطنيين بحجة اتصالهم بالحلفاء لفصل سورية عن الدولة العثمانية من جهة, ومن 
جهة أخرى اتصاله بالحلفاء لتسليمهم سورية سلما مقابل أن يتم تعينه أميرا عليها, 
وكانت شروطه للقيام بهذا الأمر حسب مفاوضاته مع (سازانوف) وزير الخارجية 
الروسية؛ بأن يعترف به الحلفاء سلطانا على سورية وفلسطين والعراق والجزيرة 
وكيليكيا وكردستان ويكون حكمه فيها وراثيا لأبنائه من بعده, وسيعلن بالمقابل 
سقوط الحكومة العثمانية فى الأستانة, وتخليه عن المضائق واستامبول, وبالتالى 
إعلان الحرب على الألمان الذين سجنوا السلطان, فيمده الحلفاء بالأسلحة اللازمة 
للقنال ومن ثم يقدمون له المساعدات المالية بعد نهاية الحرب. 

*. سلطان: مرجع سابق, ص 310. 

وقد كانت هذه الحادثة القشة التي قسمت ظهر البعير, في العلاقات العربية التركية, والتي كانت من العوامل المسرعة للقيام بالثورة 
العربية الكبرى بقيادة الشريف حسين بن علي وابنه فيصل, وهذا ما سنتناوله لاحقا, حيث اتضح بشكل نهائي للعرب أن محاولة التفاهم 
مع الاتحاديين ماهي إلا مضيعة للوقت, وسيذهب ضحيتها خيرة الشباب العربي الوطني, دون فائدة ترجى, فكان لابد من موقف حازم 
وتصرف سريع, لإيقاف الظلم. (الباحث). 

7 . أرسلان؛ شكيب: سيرة ذاتية, دار الطليعة, بيروت, 1969, ص 160. 

وقد حاولت (كمران) ابنة جمال باشا تبرير أعمال والدها, بأنه غير مسؤول عن تنفيذ الإعدامات لأنه نفذ الأوامر التي وصلته من 


الأستانة, وهي ترى بأن الوطنيين الذين تم إعدامهم من قبل والدها, يعتبرون شهداء بالنسبة للعرب, وخونة بالنسبة للدولة العثمانية. 
سلطان: مرجع سابق, ص 314. 
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لكن هذه الاقتراحات سرعان ما رفضت من قبل الانكليز والفرنسيين, فقد نصحت 
حكومة الهند البريطانية بعدم التفاوض مع جمال باشا لأن ما يقصده بالواقع, هو 
توتير العلاقة بين البريطانيين والعرب ولاسيما وأن الاتصالات بين الانكليز 
والشريف حسين بن علي كانت قائمة في تلك الفترة, كما أن الفرنسيين لا يمكن أن 
يتنازلوا عن سورية لجمال باشا. 


لكن الغريب بالأمر هو ما ذكر عن علم القيادة التركية باتصالات جمال باشا مع 
الحلفاء وعدم قيامها بأي ردة فعل على هذا الأمر. وهو ما ذكره محمد جمال باشا 
الصغير (خلف جمال باشا) في مذكراته حيث قال: "اتخذ أنور باشا خطته مع طلعت 
بك وخليل بك بإلغاء الجيش الرابع واستبداله بجيش عام لكل البلاد...هو جيش 
الصاعقة... وقد أبقى أنور باشا ذلك سرا عن جمال باشا, لأنه كان خائفا من 
مطامعه في فصل البلاد العربية عن الدولة العثمانية. ولقد كانت لجمال فعلا هذه 
الرغبات, لكن سياسته في سورية هي التي منعته من تنفيذ خطته, وكان أنور يريد 
مباغتة جمال باشا حتى لا يقوم بأي تحرك" 1 


كما كان الألمان على معرفة ودراية بتحركات جمال باشا واتصالاته, ومع ذلك 
كانوا يتغاضون عن أفعاله, ويحاولون اكتساب وده لمنع وقوع أمر أكثر خطورة 


يتأخرون عن نصح تركيا بصرفه عن القيادة العامة في سورية" 2 


ومن المشاريع الهامة التي تفاوض بها جمال باشا, مشروع إقامة وطن قومي لليهود 
في فلسطين, مقابل تقديم الجمعية الصهيونية قرضا ماليا كبيرا للدولة العثمانية 
ودعمها في مشاريعها السياسية, لكن سرعان ما تم رفض هذا المشروع . 

وهنا يمكننا أن نتساءل: هل حقا كانت السلطة باستانبول ضعيفة وغير قادرة على 
محاسبة جمال باشا لاتصاله بالأعداء وفي وقت الحرب, وهي خيانة عظمى؟! أم أن 


1 . جمال باشا؛ محمد الصغير: كيف جلت القوات العثمانية عن بلاد العرب, ت. فؤاد الميداني, بيروت, 1932, ص 12. 
2 . أرسلان: مصدر سايق, ص 218. 
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هناك سرا آخر لن يُعرف إلا بعد الإفراج عن الوثائق الحكومية في تلك المرحلة, 
كأن يكون مثلا ما قام به جمال باشا عبارة عن خطة معدة من قبله ومن قبل 
الحكومة التركية تهدف لإضعاف الحلفاء وإبعاد العرب عنهم, وبالتالي تحقيق 

النصر في المعركة . وهكذا بقيت سورية جزءا من الدولة العثمانية حتى نهاية 
الحرب ( 1918) حيث خرجت من السيطرة العثمانية لتفع تحت سيطرة الحلفاء 
ومشاريعهم الاستعمارية التفسيمية (سايكس - بيكو) بالرغم من وعودهم للعرب 
بالاستقلال أثناء المفاوضات معهم. هذه الوعود التي جعلت العرب يقفون في الحرب 
إلى جانب الحلفاء ويعلنون ثورتهم بقيادة الشريف الحسين بن علي, ولكن المنتصر 
هو الذي يحدد شروطه, والكلمة الفصل دائما للأقوى. 


2- الوضع الاقتصادي في سورية و لبئنان أثناء الحرب العالمية الأولى 
ل(1914- 1918). 


بدأت الحكومة التركية بحملة من المصادرات من أجل تأمين نفقات الجيش, حيث 
قامت بجباية الضرائب من الناس باسم (الإعانة) فالتجار يتكفلون بتقديم ما لديهم من 
بضائع للحكومة, أما بقية الناس فكل واحد منهم يقدم ربع ما يملك من حيوانات 
وحبوب, فضلا على ذلك لقد حارب الشبان العرب على أكثر من جبهة في: 
(فلسطين, رومانيا, قفقاسيا, العراق, دبروجه, السويس وسيناء), وتعطلت 
الصناعات وقلت المواسم الزراعية وزادت أسعار بعض البضائع بنسبة مئة بالمئة. 
ولم تمنع الدولة هذه الاحتكارات لأنها لم تكن قادرة على ذلك في تلك الظروف 
العالمية الصعبة, إضافة إلى أن الكثيرين من المسؤولين الأتراك كانوا يضاعفون 
ثرواتهم بالتشارك مع التجار بعمليات الاحتكار. كما تمّ مصادرة الكثير من الخانات 
والمنازل والفنادق لإنزال الجنود فيها دون أجر, الأمر الذي أدى إلى قطع أرزاق 
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أصحاب هذه الفنادق, كما تحوّل قسم من المساجد ودور العبادة لثكنات عسكرية 
للحث 1 


عانى السوريّون من ويلات الحرب العالمية الأولى؛ حيث دمّرت بلادهم وشرّدت 
عائلاتهم, وأرسل شبابهم إلى المجهول. لكن المصيبة الأكبر هي غضب الطبيعة 
عليهم؛ ففي نيسان 1915 توافدت أسراب ضخمة من الجراد إلى سورية قضت على 
الزرع وأنهت المواسم, وما بقي من الزرع قضت عليه موجة الحر الشديد التي 
اجتاحت البلاد وأحرقت المزروعات, يضاف إلى ذلك قلة المطر وندرته في تلك 
الآونة, بينما كانت غزارة الأمطار والثلوج على جبل لبنان سببا في منع وصول 
الحبوب إليه من سورية الداخلية عام 1915 مما جعله يعاني من نقص الحبوب 
وبالتالي من الجوع قبل سورية, لندرة إنتاج القمح في جبل لبنان . 

والمصيبة الأخرى التي أصابت سورية بشكل واسع هي انتشار الأوبئة المعدية 
والمميتة كالملاريا و الديزانترية والحمى, ولكن الأوبئة التي أثرت وانتشرت بشكل 
أكيْن:وبلغ عند تتحاياها الآلاف كانت الكولين | والتيفؤس: واللذان:فنكا بالسكان 
والجنود, وقد وصف أحد الضباط الألمان وباء الكوليرا بأنه قادر على إبادة ثلاث 


جيوش نتيجة انتشاره الواسع. 


وزيادة في المعاناة, وصلت أعداد كبيرة من الأرمن الهاربين من الأناضول من 
فظائع الأتراك ومذابحهم وتنكيلهم إلى سورية, وقد تجاوز عددهم ثلاثمائة ألف 
أرمني وكانت حالتهم بائسة, وقد عاملهم السوريون بالحسنى, وقد بلغ عددهم في 
حلب وحدها حوالي ستين ألف أرمني, ولكن وصولهم سبب زيادة جديدة في أسعار 
المواد المختلفة 2 


ومما زاد الوضع سوءا ما أصدره والي حلب من منع لتصدير الحبوب إلى فلسطين 
ولبنان عام 1915, مما أدى لانتشار المجاعة بين الفقراء والطبقة الوسطى, والتي 


*. الغصين؛ فايز: مذكراتي عن الثورة العربية, مطبعة الترقي, دمشق, 1939, ص 45. 
2 . الغزي؛ كامل: نهر الذهب في تاريخ حلب, 3ج, دار الفتح, حلب, 1926, ج3, ص 580. 


77 


لم تكن قادرة على شراء القمح الذي بلغ سعر الطن منه حوالي 120 ليرة ذهبية بين 
عامي 1915 - 1916, بينما كان راتب الموظف الحكومي وقتها ليرتين ذهبيتين 
فقط, فلم يكن أمام الجياع إلا أكل ما يجدونه أمامهم من أعشاب وحشائش وقشور 
خضراوات, وتكون نهايتهم الموت خلال وقت قصير, فلقد "أضعف الجوع الفقراء, 
لدرجة لم يستطيعوا معها النهب والسرقة, ورضخوا للقدر والموت, بينما 
المستودعات مليئة حولهم بالمواد الغذائية, وبيوت الأغنياء عامرة بموائد الترف 
والبذخ, دون أن يجسر أولئك الجياع على مهاجمتها". ! 


ومما زاد الأمر سوءا وجود جثث الأطفال والنساء الذين ماتوا من الجوع في 
الكواررك. تطيق تكراك حيقرق: الى ا تتنطيقة تفش تقر وبحت سفت لذن 
ينتظر الموت. وقد اختلفت التقديرات حول عدد الموتى والتي لم يتم تحديدها بشكل 
دقيق لصعوبة الأمر. والحقيقة أن لبنان عانى من الجوع أكثر من المناطق الداخلية 
حيث كثرت نسبة الموت بين الأهالي, ومع ذلك فإن الدولة لم تكن راغبة في 
الاعتراف بأن المجاعة هي السبب في وفاة كل هؤلاء الناس, فكانت تطلب من 
الأطباء إرجاع سبب الوفاة للأمراض المنتشرة كالتيفوس والتيفوئيد وغيرهما 2 


ونتيجة للجهود التي بذلها أهل الخير والإصلاح وأصحاب الدين لمواجهة المجاعة, 
من تقديم الطعام للجياع والدواء للمرضى, لكان عدد الموتى أكبر بكثير مما كان. 
ومن هؤلاء البطريرك غريغوريوس حداد الذي باع صليبه الذهبي لإعانة الناس 
بثمنه, كما استقبل الفقراء في بطريركيته "دون تمييز بين أديانهم ومذاهبهم, ولهذا 
أمده جمال باشا بكميات من القمح لتوزيعها على الفقراء" 3 


وقد قامت لجنة النجمة البيضاء الأمريكية بإيواء الأيتام وإطعام الفقراء, وشاركتها 
جمعية الصليب الأحمر الأمريكية بهذه الأعمال الخيرية, وبلغ ما تم إنفاقه بين عامي 


1 . الحكيم: سوريا والعهد العثماني, مصدر سابق, ص 254. 
* . يمين؛ محسن: لبنان الصورة - ذاكرة قرن في خمسين الاستقلال- , بيروت, د.ت, ص 3. 
3 . الحكيم: سوريا والعهد العثماني, مصدر سابق, ص 254. 
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(1915- 1918) حوالي (2,5) مليون دولار خففت من معاناة حوالي نصف مليون 
نسمة من جميع الطوائف 1 

وقد عدت الدولة العثمانية مسؤولة بصورة مباشرة عن هذه المجاعة التي عمّت 
البلاد, وذلك بسبب سوء إدارتها للأزمة وعدم قدرتها على مواكبة الأحداث الطارئة 
وإيجاد الحلول المناسبة أو المخارج المؤقتة للحيلولة دون تفاقمها. فإن ما قامت به 
من مصادرات للمواد الغذائية باسم إعانة الجيش لم يترك للسكان ما يكفيهم ويمنع 
عنهم شبح الجوع. كما أن جمال باشا لم يكن لينفق الكثير من الحبوب على جنوده 
مما أدى لإجاعتهم وبالتالي مقاسمتهم الطعام للسكان, كما أنه منع إرسال الحبوب 
من سورية إلى لبنان, مع أنه أكد لاحقا بأنه اعترض على هذا الأمر ولكن 
المسؤولين في استانبول أصروا على ذلك. والشيء الغريب أن الدولة العثمانية لم 
تمانع في بيع الحبوب إلى الألمان حين كان السوريون يموتون من الجوع. إضافة 
إلى ذلك؛ عدّت الاحتكارات التي قام بها التجار عاملا أساسيا للمجاعة , وهذا ناتج 
عن سوء الإدارة في الدولة والتي لم تضع حدا لهم, ولا للمسؤؤلين الذين اشتركوا 
معهم في هذه الاحتكارات لزيادة أموالهم 2 

وقد دافع جمال باشا عن سلوكه أثناء المجاعة حيث أكد أنه قام بتهديد التجار 
والمحتكرين وأمرهم بوضع الأسعار على البضائع مما اضطرهم لإخراج بضائعهم 
من المستودعات وتخفيض أسعارها خوفا من مصادرتها من قبله, وهذا الأمر أدى 
لارتياح الناس, حتى أن بعض منتقديه من مسلمين ومسيحيين وحتى أجانب ذكروا 
دوره في تخفيف المجاعة "ولولا أن الدولة أخذت توزع الخبز والدقيق بالبطاقات, 
لهلك معظم سكان الأقطار العربية التابعة للدولة العثمانية" 3 


*. الأسود؛ إبراهيم: تنوير الأذهان في تاريخ لبنان, 4 أجزاء, بيروت, 1930, ج3, ص 63- 70. 
*. الحكيم: سوريا والعهد العثماني, مصدر سابق, ص 358. 
37 . الريس؛ منير: الكتاب الذهبي للثورات الوطنية في المشرق العربي, دار الطليعة, بيروت, 1969, ص 52. 
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كما أكد جمال باشا أنه لم يسبب المجاعة, لأنه لم يأت بالجراد عام 5, ولم 
يحبس المطر عام 1916, ولم يحاصر البلاد؛ بل الحلفاء هم من قام بذلك. 1 
ولكن الحقيقة الأكيدة أن المجاعة قد حصلت, وأصابت أجزاء واسعة من الدولة 
العثمانية في سورية والعراق والحجاز والأناضول وحتى في استانبول نفسها, وقد 
أدت إلى كثير من الويلات والموت ولم تفرق أبدا بين الأديان والمذاهب. 

3- الحسين بن علي والثورة العربية الكبرى (1916): 
أ- مراسلات حسين - مكماهون: 
منذ أن بدأت الحرب العالمية الأولى اتجهت أنظار الدول الأوروبية إلى بلاد 
المشرق العربي ذات الأهمية الإستراتيجية الكبرى في الحرب. ورأت بريطانيا 
ضرورة التثعرف على المواقف الحقيقية للعرب وعلى نوايا شريف مكة الأمير 
الحسين بن علي شخصيا, لما كان يتمتع به من مكانة بين المثقفين العرب. وقد كلفت 
بريطانيا مندوبها السامي في مصر اللورد كيتشنر بهذه المهمة, والذي أخذ على 
عاتقه تحقيق هدفين أساسيين أولهما أن يتم إعلان ثورة يقوم بها العرب ضد الأتراك 
في البلاد العربية مما سبيضعف الجيش التركي فيها, أما الهدف الثاني هو إبطال 
دعوة الخليفة العثماني للجهاد المقدس باسم الدين ضد الحلفاء, لأن الاتفاق مع 
الحسين صاحب النسب الشريف سيؤدي لدعوة دينية مضادة لمحاربة الأتراك. 


ففي تشرين الأول عام 1914 قدّم كيتشنر وعدا للشريف حسين باسم الحكومة 
البريطانية بضمان بقائه في منصبه واحتفاظه بكل امتيازاته في حال وافق على 
الوقوف إلى جانب الحلفاء في الحرب وإعلان الثورة ضد العثمانيين. ولكن الشريف 
طلب إعطاءه بعض الوقت للتفكير والتشاور, وسرعان ما قام بإرسال ولده فيصل 
إلى الأستانة بحجة التشاور مع جمال باشا لإعداد الجيش العربي الذي سيساهم في 
حملة السويس. ولكن السبب الحقيقي للرحلة هي التشاور والتباحث مع الوطنيين في 


*. سلطان: مرجع سابق, ص 363. 
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دمشق بالعرض البريطاني, وفعلا اجتمع فيصل بأعضاء جمعيتي العهد والعربية 
الفتاة, وتشاور معهما, وانتسب إليهما.! 


وقد لمس فيصل عمل هاتين الجمعيتين الجّاد لاستنهاض الجماهير لإعلان الثورة 
على الأتراك. 7 وقد علق القوميون آمالهم على تحرك الشريف حسين وإعلانه 
للثورة, كما قدموا للأمير فيصل مشروع التحالف العربي- البريطاني والذي هو 
الشرط الأساسي لقبول التحالف لأنه يحفظ للعرب حقوقهم واستقلالهم, والذي 
سيفاوض الشريف حسين البريطانيين على أساسه في حال قبل به, وقد نص ميثاق 
دمشق على: 


1- أن تعترف بريطانيا باستقلال البلاد العربية الواقعة ضمن الحدود التالية: 


شمالا: خط مرسين ..- أحئتة إلى ما يؤازئ خظ الغرطن: 37 'ثمالا ثم على :امتدان 
خط بيرجيك- أورفه- ماردين- مديات- جزيرة ابن عمرو- العمادية إلى حدود إيران. 
فرقاء عن انثداد كيزن زراك إلى خلج العردي توي 

حنويا اللتحطة البندن خا كذ هدق الثن قن _طلنريضيهها العالن تحت "العنانة 
الريطنية. 

ريه هل نقذلا العذى الأتخدن :انيدي الكميدى المترييظطة إلى توسوق اقيناة: 


2- إلغاء الامتيازات الأجنبية المفروضة على البلاد. 

3- توقيع معاهدة دفاع مشتركة بين الطرفين العربي والبريطاني. 

4- بالمقبل تحصل بريطانيا على الأفضلية في تنفيذ المشاريع الاقتصادية: 3 

وقد أقرّ الشريف الحسين بن علي هذا المشروع وعذه الأساس بمفاوضاته القادمة 
مع البريطانيين. وفي تلك الفترة أصبح كتشنر وزيرا للحربية, وعينت بريطانيا 


*. المعلم: مرجع سابق, ص 38 - 40. 

7 . بالرغم من أن العرب ممثلين بالجمعيات السياسية (الفتاة والعهد) وغيرها, كانوا في بداية الحرب على استعداد للوقوف إلى جانب 
الدولة العثمانية ودعمها في حربها ضد الحلفاء لحماية بلادهم ودينهم وخوفا من الوقوع في برائن الدول الأجنبية, إلا أن سياسة 
الاتحاديين المتعصبة للأتراك وما قام به جمال باشا في سورية من أحكام جائرة بحق الوطنين وخصوصا تنفيذ أحكام الإعدام الجائرة 
فيهم, وضعت حدا لسياسة التردد والإشفاق على انهيار السلطنة , وبالتالي كان لابد من الثورة على الظلم. (الباحث). 

5 . طلاس؟ مصطفى: الثورة العربية الكبرى, دار طلاس, دمشق, 8 ص 181. 
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مكانه السير (هنري مكماهون) مندوبا ساميا في مصر كخلف له؛ وهكذا بدأت 
المراسلات بين الطرفين في 14/ تموز/ 1915 حيث أكد الشريف فيها على 
ضرورة اعتراف بريطانيا باستقلال الحدود العربية التي حددها ميثاق دمشق. لكن 
ردّ مكماهون جاء غامضا ومترددا, الأمر الذي أدى إلى استغراب الشريف برسالته 
الثانية في 9/ أيلول/ 1915. فأوضح مكماهون في رده بأن الغموض لم يكن 
مقصودا أبدا, ولكن الحكومة البريطانية ترى أن ولايتي مرسين واسكندرونة 
وأجزاء من بلاد الشام الواقعة غرب دمشق وحلب وحمص وحمة لا يمكن اعتبارها 
عربية محضة لذلك يجب استثناؤها من الحدود المطلوبة, وبذلك تكون بريطانية 
مستعدة للاعتراف باستقلال العرب ضمن ما تبقى من الحدود, بشرط عدم المساس 
بمصالح حليفتها فرنسا في الساحل السوري وحلب وبيروت, مع الاحتفاظ بالمركز 
الخاص لبريطانيا في ولايتي بغداد والبصرة.! 


أما الرسالة الثالثة في 5 /تشرين الثاني/ 1915 وافق فيها الشريف حسين على 
التخلي عن مرسين وأضنه تقريبا لوجهات النظر بين الطرفين, كما أن الولايات 
العراقية عربية محضة لكن .من 'الممكن جعلها مؤقتا من السيطرة البريطانية 
مقارل ميلع يمن الماك آنا بالنيية لمصدالخ قزننا في النداخل اللبووى وووة 
وحلب, فقد رفض الشريف الاعتراف بها وأكد على عروبة تلك المناطق وأهلها 
مسلمين ومسيحيين. 


فكان جواب مكماهون في 13/ كانون الأول/ 1915 التأكيد على المصالح الفرنسية. 
وركز على مصالح بريطانيا وضرورة احترام معاهدات بريطانيا مع بعض الأمراء 
العرب, كما شكر الشريف حسين على قبوله التخلي عن ولايتي مرسين وأضنه. 2 


وفي رسالته الرابعة تطرق الحسين إلى التعويض الذي يتوجب على بريطانيا دفعه 
مقابل إشغالها لولايتي بغداد والبصرة. كما أكد في 1/ كانون الثاني/ 1916 احترامه 


*. سعيد:مرجع سابق, ص 136. 


7 . المعلم: مرجع سابق, ص 43. 
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للتحالف البريطاني الفرنسي, ولكنه أكد أيضا على استحالة تقديم أي تساهل لفرنسا. 
فكان رد مكماهون في 25/ كانون الثاني من نفس العام مبنيًا على سعادته بالاتفاق 
بشكل نهائي على موضوع ولايتي بغداد والبصرة, واحترام الحسين لتحالف بلده مع 
فرنسا والذي يخدم مصلحة أعداء تركيا جميعا. وأعطى مكماهون الشريف حسين 
حرية تحديد موعد إعلان الثورة العربية الكبرى, أما باقي المراسلات بين الطرفين 
على موضوع الثورة و توزيع السلاح والخطط العسكرية. ! 


ب- الاتفاقات السرية بين الحلفاء: 


بزرك لاز هزانكنة التويطائية يذكل وإضعر ف تلك برحل فش لوقك الفى كانت 
بريطانيا تتفاوض فيه مع الشريف حسين على القيام بالثورة ضد الأتراك مقابل 
وقوفها إلى جانب القضايا العربية وضمان الحرية والاستقلال لهم. كانت وفي نفس 
الوقت تتفاوض مع شريكتها فرنسا لاقتسام هذه البلاد فيما بينهما, بل ولم تكتفي بهذه 
الوقائحة الساسيهة :ول راطف ايضننا تقار طدد هي الشجياكة لحو ابيط ون وافلا 
قوميا لليهود وكأن الأرض أرضها ومصير الشعب ألعوبة في يدها. 


منذ بداية الحرب بادرت روسيا بطرح وجهة نظرها في توزيع ممتلكات الدولة 
العثمانية والتأكيد على مصالحها في البحر الأسود ومضائق الدردنيل والبوسفور, 
وضرورة تأمين وصولها إلى البحر الأبيض المتوسط, وفي 14/ تشرين الثاني 
أرسلت بريطانيا مذكرة إلى حكومة بطرسبورغ تؤكد فيها موافقتها مع حليفتها 
فرنسا على المطالب الروسية, شريطة اعتراف روسيا بالمصالح الفرنسية في 
سورية ولبنان وفلسطين, فوافق القيصر نقولا الثاني على هذه المطالب. 


لكن سرعان ما أرسلت بريطانيا وفرنسا حملة مشتركة إلى الدردنيل ( 1915) بعد 
إدراكهما الخطر الروسي على مصالحهما في حال وصول السيطرة الروسية 
للمتوسط, الأمر الذي أغضب روسيا, واستغلته ألمانيا التي شعرت بالخلافات بين 
الحلفاء فحاولت استمالة روسيا وتقديم الوعود لها في حال قبولها التحالف مع ألمانيا. 


* . المعلم: المرجع نفسه, ص 44. 
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ولكن ونتيجة لعدم ثقة روسيا بالوعود الألمانية قامت بتسريب نص هذا العرض 
الألماني لحلفائها (بريطانيا وفرنسا), مما أدى إلى مسارعتهما بالاستجابة للمقترحات 
الروسية خوفا من أن توقع روسيا صلحا منفردا مع ألمانيا, وعملتا على تطمين 
القيصر الروسي لمستقبل روسيا في البلقان, وقد أدت تلك المفاوضات إلى عقد 
معاهدة سرية في سان بطرسبورغ (لينينغراد) في 4/ آذار/ 1916, نصت 
صراحة على توزيع مناطق النفوذ بين الحلفاء. ! 

وفي خريف عام 1915 قررت الحكومتان الفرنسية والبريطانية إجراء مفاوضات 
سرية بينهما استكمالا للمفاوضات السابقة لتحديد مناطق نفوذ كل منهما في البلاد 
العربية, وجرت هذه المفاوضات في القاهرة بين المندوب الفرنسي (جورج بيكو) 
قنصلها السابق في بيروت والمندوب البريطاني (مارك سايكس) الخبير بالشؤون 
الشرقية, وقد بدأت هذه المفاوضات في نفس التوقيت التي أوشكت فيه المفاوضات 
بين مكماهون والشريف حسين على نهايتها بعدما وعدته بالاستقلال وقدمت له 
الضمانات على ذلك. 

وفي 9/ أيار/ 1916 تم التوصل بين الحليفتين إلى الصيغة النهائية للاتفاق الذي 
عرف باتفاقية (سايكس - بيكو) والتي عدّت الأساس الذي اعتمدته الدولتين 
لسياستهما في المنطقة بعد الحرب. وقد تم بموجب هذا الاتفاق تقسيم المنطقة العربية 
إلى خمس مناطق هي: 2 

1- المنطقة الزرقاء: تمتد من رأس الناقورة جنوبا حتى كيليكيه شمالا, وتكون تحت 
السيادة الفرنسية. 

2- المنطقة الحمراء: وتمتد من البصرة إلى شمال بغداد, وتكون تحت السيادة 
البريطانية. 


3 1 5 لقة |1 اء: وتث ! ذأ لين : وتكون منطقة دولية محايدة. 


* . للإطلاع على بنود الاتفاقية: قلعجي, قدري, الثورة العربية الكبرى ( 1916 - 1925) جيل الفداء يوما بيوم, شركة المطبوعات, 
بيروت, ط2, 1004 , ري 6. 
7 . المعلم: مرجع سابق, ص 48. 
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4- المنطقة أ: تقام فيها دولة عربية, يكون لفرنسا فيها مركز ممتاز. 

5- منطقة ب: تقام فيها دولة عربية, يكون لبريطانيا فيها مركز ممتاز. 

ولما تسربت أنباء المعاهدة لإيطاليا, احتجت بشدة مطالبة بميراثها من الدولة 
العثمانية, الأمر الذي أدَى لتوقيع ملحق (سونينو) في شباط 1917, والتي حصلت 
فيه إيطاليا على جنوب غرب الأناضول إضافة لإشراكها في الإدارة الدولية في 
وقد ظلت معاهدتي (بطرسبورغ وسايكس بيكو) طيّ الكتمان إلا أن أذاعتهما حكومة 
الثورة البلشفية في روسيا, والتي نشرت العديد من الوثائق القيصرية لمصلحة 
ألمانيا. وقد استغل جمال باشا الصغير قائد الجيش الرابع في سورية هذا الحدث 
الهام وقام بإرسال صورة عن هذه المعاهدات للشريف حسين ليكشف له نوايا 
الحلفاء الحقيقية ضد العرب ويعرض عليه الصلح مع الأتراك, مما أثار غضب 
الحسين وأرسل إلى حلفائه مستفسرا. وجاءه الرّد البريطاني مؤكدا على أن هذه 
الاتفاقات موجودة فقط في عقول الأعداء وليس لها أي أساس من الصحة, وهدفها 
الحقيقي يكمن في الإيقاع بين الشريف حسين والحلفاء ليس أكثر. وبالفعل صدّق 
الشريف حسين حليفته بريطانيا, وطلب من ابنه فيصل إرسال رد مختصر على 
دعوة الأتراك له للصلح جاء فيه: "نرفض الاتصال بالعدو". 1 


كنب لووانس (ضابط مخابزات بريطاني) واضفا الخداع البريطاني قائلا: "لقد 
أثيرت الثورة العربية بخدعة غير شريفة, إن كتب النصر لبريطانيا في هذه الحرب 
فكل ما قطعناه للعرب من وعود يضحى حبرا على ورق, ولو توخيت الصدق 
والاستقامة في علاقاتي مع العرب لنصحتهم بأن يغادروا الجبهة ويعودوا إلى 
منازلهم فلا يتعرضون للموت حبا في هذه الترهات وتعلقا بها, ولكنني لم أفعل شيئا 


* . المعلم: المرجع نفسه, ص 68. 


855 


من ذلك... وعود خلابة أغدقها البريطانيون عليهم أيام المحنة, فصدقوها وحسبوها 
طيورآ زرقاء جميلة تبني الآن أوكارها, فيا للعار لبلادي...". 1 


وهكذا تناقضت العهود التي قطعتها بريطانيا للعرب مع اتفاقاتها السرية التي تتعلق 
بمصير البلاد العربية, فكان هذا المسلك البريطاني لا مثيل له في الحنث بالوعود 
التي كانت بمثابة قفاز أبيض, بداخله يد ملطخة بالدماء. 


ولم تكن اتفاقية سايكس بيكو الطعنة الوحيدة التي وجهتها بريطانيا للعرب, بل كان 
وعد بلفور هو الطعنة الأكثر أثرا والتي لا تزال الدماء تنزف من جرحها حتى 

اليوم. وذلك في 2/ تشرين الثاني/ 1917 عندما أطلقت بريطانيا وعدها للصهيونية 
العالمية بأنها ستعمل على إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين, وقد جاء في نص 
هذا الوعد ما يلي: 


"إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي 
في فلسطين. وستبذل جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية, على أن يفهم جليًا أنه لن 


اليهود في البلدان الأخرى". 2 


وعد هذا الوعد من أوقح الوعود التي عرفها التاريخ؛ فبريطانيا تقوم بتقديم فلسطين 
كهدية لليهود وكأنها صاحبة البلاد ومالكتها, أو كأن هذه الأرض ليس لها شعب 
يسكنها ويقرر مصيرها ومصيره. كما أن هذا الوعد مخالف تماما لما تعهدت به 
بريطانيا للشريف حسين, ففي رسالة مكماهون المؤرخة في 4 تشرين 
الأول/1915 لم تكن فلسطين مستثناة من حدود الدولة العربية الموعودة, وإلا 
لذكرت بشكل صريح كما ذكرت المناطق الأخرى. كما أن هذا الوعد أيضا مخالف 


* . المعلم: المرجع نفسه, ص 70. 
. قلعجي: مرجع سابق, ص 272. 
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الدولي. 


لكن الأمر الغريب حقا هو كيف خدع الشريف حسين والوطنيين العرب مرة أخرى 
بتصديقهم بأن هذا الوعد المشؤوم لا يتعارض مع وعود بريطانيا لهم؟؟ 


عندما علم العرب بهذا الوعد هاجوا وغضبوا و راسل الشريف حسين بريطانيا 
مستفسرا عن هذا الوعد, إذ انتابته مخاوف وشكوك كبيرة حول صدق الحلفاء مع 
العرب, كذلك أرسل سبعة من أقطاب الحركة الوطنية برسالة مماثلة لبريطانيا 
يعربون فيها عن قلقهم البالغ على مستقبل بلادهم بعد توقيع بريطانيا لاتفاقية سايكس 
بيكو, وإعطائها وعد بلفور. فأجابت بريطانيا الشريف حسين بأن "تأييدها للأماني 
الصهيونية لا يتجاوز الحدود الكفيلة بحرية السكان الحاليين سواء من الوجهة 
الاقتصادية أم السياسية, وقد رضي الشريف بهذا الوعد".1 


وفي 16/ حزيران/1918 أصدرت بريطانيا تصريحا للرد على عريضة الوطنيين 
السبعة * تتضمن تأكيد الحكومة البريطانية تخليص البلاد العربية من الظلم 
العثماني, وأن تحكم هذه البلاد بعد تحريرها حكومات يرغب بها أهالي البلاد, وأن 
البلاد العربية المستقلة حاليا تعترف بريطانيا باستقلالها وسيبقى حالها كذلك بعد 
الحرب, أما البلاد التي يسيطر عليها الأتراك أو الحلفاء, فبريطانيا أيضا تدعم حرية 
هذه الشعوب واستقلالها وسينظر بأمرها بعد نهاية الحرب, وبريطانيا تعد بكل 
مساعدة ممكنة تقدمها لهذه البلدان بما يتماشى مع الواقع العسكري الحالي, ولا 
يتعارض مع مبادئ بريطانيا وحلفائها. 2 


وهكذا انطلت هذه الخدعة مجددا على الوطنيين والشريف حسين, 3 الذي ما لبث في 
الأشهر اللاحقة أن قدم براهين الإخلاص للحلفاء؛ حيث أرسل إلى أتباعه في مصر 


' . قلعجي: المرجع نفسه, ص 275. 

7 . المعلم: مرجع سابق, ص 74. 

* . تعددت الأسباب التي أدّت إلى قبول الشريف حسين لهذا الوعد أهمها واقع الثورة العربية واعتماد الثوار على بريطانيا ماليا 
وعسكريا, كما كان يسعى لكسب رضا بريطانيا حتى لا يقوم خصومه من أمراء الجزيرة العربية - لاسيما أمراء نجد - بالإطاحة به 
والتحالف مع بريطانيا, إضافة إلى عدم إلمامه بمخاطر الصهيونية على العالم العربي والإسلامي. ( الباحث). 


57 


ومختلف مناطق الثورة تطمينات بأنه تلقى من بريطانيا وبشكل رسمي كل مما شأنه 
التأكيد والتطمين بأن توطين اليهود لا يتعارض مطلقا مع استقلال العرب في 

وهكذا نرى إثباع بريطانيا لسياسة متناقضة متعددة الأوجه أثناء الحرب. بداية تثفق 
مع العرب, ثم تثفق مع حليفتها فرنسا اتفاقا يناقض الاتفاق مع العرب, حيث تعدهم 
بالاستقلال ثم تتقفاسم مع فرنسا البلاد العربية, ثم تمنح اليهود وعدا يتعارض مع 
الاتفاقين السابقين. فأي سياسة ماكرة وأي خبث سياسي ذلك الذي تمتعت به 
بريطانيا. فبالرّغم من أن البعض يرى أن تلوّن الموقف البريطاني كان نتيجة 
ضرورة إرضائها لقوى سياسية متعددة, إلا أن بريطانيا, وبرأي الشخصي, كانت 
على استعداد للتحالف مع الشيطان والتامر حتى على نفسها لتحقيق مصالحها و 
إرضاء ذاتها فقط, من دون أي احترام للكلمة أو تقديس للوعد, وهذه الأفعال وصمة 


عار على السياسة البريطانية إلى وقتنا الحاضر. 


ج- إعلان الثورة العربية الكبرى ودخول دمشق: 


وفى الشريف حسين بوعده لبريطانيا وأشعل الثورة في الحجاز في حزيران 1916, 
وأذاع بيانا شرح فيه الأسباب التي دعته إلى إعلان الثورة, وهي وبشكل موجز 
اغتصبات الاتكافين انتلظة الكليفة وكهاز وهر كوت الذي الأسلامي واستائتيه 
بالعناصر العثمانية غير التركية وظلمها, محاربة العروبة واضطهاد الوطنيين 
وسوقهم للمشانق بدون وجه حق, إضافة للظلم والفساد وإدخال البلاد في حرب 
قاسية ستؤدي بها إلى الخراب وعدم قدرتهم على الدفاع عن البلاد العثمانية 
وتضييعها.! 

وبرغم نجاح الثورة في أيامها الأخيرة وسيطرتها على مكة وجدة والطائف إلا أن 
التحامية العثماتنةالموجوذة فى 7النديكة يقيادة كاري وشا عادت قنتلة الكقيد من 
العتاد الحربي والقوات العسكرية التي أرسلها جمال باشا الصغير لدعمها, مما شكل 


*. حوراني, مرجع سابق, ص 341. 
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خطرا كبيرا على الثورة, وخصوصا لعدم وفاء بريطانيا بوعدها بقطع السكة 
الحديدية شمال الحجاز. ولكن نتيجة نقص التموين لدى حامية فخري باشا قرر 
الأخير البقاء في المدينة والدفاع عنها. 


وبعد السيطرة على الحجاز انطلقت القوات العربية شمالا بقيادة الأمير فيصل بن 
الحسين؛ حيث شكلت قوة نظامية استعين في تشكيلها وتدريبها بضباط ومحاربين 
عرب تم أسرهم من الجيش العثماني. وتقدّمت هذه القوات باتجاه العقبة في تموز 
7, وتم لهم السيطرة عليها وأصبحت قاعدة عسكرية لإمداد القوات بالمؤن 
ولاتصال الانكليز عسكريا بفيصل. و أبلغ اللنبي ( القائد العام البريطاني ) فيصل 
بأن جيشه سيشكل ميمنة الجيش البريطاني وسياتمر بأمره, لذا أصبح لفيصل مهمتان 
أساسيتان وهي قيادة جيوش الثورة العربية وتنفيذ أوامر والده, إضافة لتنفيذ تعليمات 
اللنبي قائد القوات الحليفة في الشرق.! 

شعر الشريف حسين بمحاولات الحلفاء الدائمة لتحجيم سلطته داخل الحجاز, و 
التصرف بطريقة غامضة تناقض الاتفاقات والعهود التي تم قطعها سابقا؛ مما أدّى 
إلى قلقه وعدم ارتياحه لما يحصل, خصوصا بعد احتلال بريطانيا لبغداد والتي تعد 
جزءا من الدولة العربية حسب الاتفاق, إلا أن لورانس سرعان ما بادر بطمأنة 
الشريف والتأكيد له على أن احتلال بغداد ليس أكثر من تدبير عسكري مؤقت. 

كما سارعت بريطانيا على لسان مندوبها السامي الجديد في مصر (ريجبينالد 
وينغيت) إلى تجديد وعودها للشريف حسين وذلك لحاجتها للقوات العربية في 
معركتها في فلسطين لطرد الأتراك, بقوله: "آمل أن لا يغرب عن بال جلالتكم أن 
الحكومة البريطانية هي التي تحترم المعاهدات, وهي حامية ذمار الحق والعدل, 
والحليفة الوفية التي لا تحنث بالعهود". 2 فوافق الشريف حسين على ذلك شريطة 
مشاركة الجيوش العربية بالسيطرة على سورية, فوافق البريطانيون على ذلك 
مكرهين. 


*. سلطان: مرجع سابق, ص 448. 
7 . المعلم: مرجع سابق, ص 65. 
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لقد أحييت هذه الثورة الأمل في نفوس المتنورين الوطنيين في سورية بالحصول 
على الاستقلال من الأتراك وإنشاء دولة عربية موحدة مستقلة, بينما عدّها البعض 
في جبل لبنان "عودة للسيادة الإسلامية" 1 


في 30/ أيلول/ 1918 انسحبت الحامية التركية من دمشق. ورفع العلم العربي فوق 
دار البلدية, وأعلن الأمير سعيد الجزائري تأسيس الحكومة الهاشمية, كما أبرق إلى 
البطريرك (إلياس الحويك) يطالبه بتشكيل حكومة عربية في جبل لبنان, إلا أن 
الأخير تريث بالإجابة على البرقية منتظرا ما ستؤول إليه الأحداث. وفي اليوم 
التالي وصلت القوات العربية وقوات الحلفاء من عدة محاور إلى دمشق, فطلائع 
الجيش البريطاني وصلت من محور القنيطرة - دمشق, بينما وصلت طلائع الجيش 
العربي بقيادة الشريف ناصر ونوري الشعلان من محور الكسوة - دمشق, ووصل 
الجنرال اللنبي والأمير فيصل إلى دمشق في 4/ تشرين الأول/ 1918 ودخلاها 
وسط استقبال كبير من الأهالي. وقد حاول فيصل جاهدا قطع الطريق على 
المخططات البريطانية الفرنسية, فسارع بتعيين اللواء علي رضا الركابي حاكما 
عسكريا عاما في دمشق, كما أرسل اللواء شكري الأيوبي إلى بيروت ليرفع العلم 
العربي فوق بلديتها, إلا أن فرنسا سارعت بالاتصال ببريطانيا لوضع اتفاقية 
سايكس - بيكو موضع التنفيذ, لذلك طلب اللنبي من الأيوبي مغادرة بيروت والعودة 
إلى دمشق. ولم يدم الحكم العربي أكثر من أسبوع, اصطدمت بعده آمال العرب 
وتطلعاتهم بالاستقلال وتأسيس دولتهم المنشودة, بحائط المطامع الاستعمارية 
واتفاقاتهم السرية لتقسيم البلاد 2 


وفي 11/ تشرين الثاني/, 1918, تم عقد الهدنة مع ألمانيا بعد استسلامها, وتم 
الاتفاق على عقد مؤتمر الصلح بين مختلف الأطراف في 9 كانون الثاني/ 
9. وبالرغم من المعارضة الفرنسية؛ قامت بريطانيا بتوجيه دعوة لحليفها 


.. حوراني: مرجع سابق, ص 344. 
*. طلاس: مرجع سابق, ص 451. 
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ذ ذي أرسل نيابة عنه ولده الأمير فيصل 
الشريف حسين كناطق باسم العرب, والذي أرسل نيابة عنه و : 


كممثل عن العرب ومدافع عن حقوقهم. 
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الفصل الثاني: 
أولاً: أضواء على المؤثرات الأوروبية بالفكر السياسي اللبناني (1926-1919): 
1. المؤثرات الفرنسية : 


اك الساعة التي انهه الاإنقذاض لوقيس فرر مدي ونه مقدافطية م الماداده 
الفرنسية بالحرية والعدالة والمساواة. وقد عبّر رئيس وزراء فرنسا (ميليران) عن 
ذلك قائلة لمنتقدي فرنسا: "نفتري على فرنسة إذا نحن عزونا لها في سورية غرض 
القيام بسياسة الفتح والإكراه, ذلك لأن فرنسا حيثما ذهبت وحيثما كانت تجلب معها 
الحرية والعدالة" 1 


وقد شعر الكثير من مؤيدي فرنسا بالحسرة على تلك المبادئ السامية والتي أصبحت 
فرنسا بعيدة عن تطبيقها في سياستها كل البعد. أمثال: خير الله خير الله, جورج 
سمنة, شكري غانم وآخرين؛ حيث نقذت سياسة استعمارية معارضة لأماني البلاد 
الوطنية وروابطها القومية. فمعنى الانتداب هو وصاية عصبة الأمم على الشعوب 
التي تم تحريرها من سيطرة الدول المهزومة في الحرب العالمية الأولى والغير 
قادرة على إدارة شؤونها بنفسها؛ مما يدفع بالدول المتقدمة والتي تمتلك الموارد 
الاقتصادية والخبرة السياسية, إلى القيام بهذا الدور على أن تكون رغبة الأهالي 
أساسا في اختيار الدولة المنتدبة, وهذا بالطبع كان عكس ما حصل لاحقا 2 


وضيعت سوريا تحت الانتداب الفرنسي بدون رضا أهلها. ووجهت الحكومة 
الفرنسية برئاسة (ميلران) تعليماتها السياسية وتوجيهاتها العسكرية إلى الجنرال 
(غورو) بإطلاعها على تحركاته العسكرية بشكل فوري وتفصيلي, والقضاء على 
أي عمل وطني يشوه الدعاية والوجه الفرنسي. كما ركز (ميلران) على عدم تعامل 


*. ذوقان : تطور الحركة الوطنية, ص 36. 
7 . ذوقان : المرجع نفسه, ص 37. 
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(غورو) مع فيصل كسلطة لسلطة حيث أن السلطة الوحيدة بعد الانتداب هي السلطة 
الفرنسية فقط. 1 


كما ركزت الحكومة الفرنسية على عد اتفاق (فيصل- كلمينصو) بحكم الملغي. 
وكانت أعمال الجنرال غورو؛ في السيطرة على الأراضي والقسوة في التعامل مع 
الوطنيين, موضع رضا وإعجاب من الأوساط الفرنسية اليمينية المسيطرة على 
الساحة السياسية, بينما كانت بعض الأحزاب اليسارية تدعو لإنهاء الانتداب. أما 


الحزب الفرنسي الشيوعي فقط طالب بالجلاء الفوري عن سورية 2 


عْدَ المفوض السامي في سورية ولبنان الممثل الرسمي للحكومة الفرنسية والتي 
تكون صلة الوصل بينه وبين عصبة الأمم. وكانت مهمته تنفيذ السياسة الفرنسية 
على الأرض؛ بالعمل على تفتيت الحكومة الفيصلية من الداخل من خلال استغلال 
نقاط ضعفها واستبعاد حكم أسرة عربية لسورية الموحدة وبالتالي منع أي تنظيم 
عسكري يخل بالأمن الداخلي. كما ركزت فرنسا على الخصوصيات الإقليمية 
والطائفية لضرب التوجه القومي الوحدوي وذلك من خلال تحرك فرنسا بشكل حر 
وغير مسؤول خلف واجهة سياسية محلية متماسكة تتحمل كل المسؤولية وتكون 
تابعة لفرنسا. كما عملت فرنسا على خلق صعوبات في جميع المجالات أمام الأهالي 
لإشعارهم بالعجز عن إدارة أمورهم بدون فرنسا, وبالتالي احتفاظها بالسيطرة على 
القطاعات التي تحقق المصالح الفرنسية (سكك الحديد, الجمارك, العملة) مباشرة 5 


وقد عملت فرنسا على مواجهة المشروع البريطاني القائم على إقامة دولة عربية 
موحدة؛ بالبحث عن عناصر سوريّة غير مسيحية للتقرب منها, فوجدت مبتغاها 
بالأقليات الطائفية في سورية. وسعت لتقسيم سورية لإظهار التباين بين مكونات 
المجتمع وفصل الحالة السورية عن الوضع في العراق وبالتالي تخفيف الشعور 


*. ,1939-1941 , نوطنا بال أء وترلزاة ها عل ؟أمعلاناه50 ,قلاع ا ناج 20665 كاناء0 :.6 ,لالنونطظ 


2.م,53215,1952 ,عع طء 3لا 
* . الأرمنازي؛ نجيب: سورية من الاحتلال حتى الجلاء, دار الكتاب, بيروت, ط2, 1973, ص 54. 
3 . كوثراني: بلاد الشام السكان والاقتصاد, ص 215. 
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القومي الذي تستغله بريطانيا. وقد أكدت فرنسا مرارا أن سياستها التفسيمية تهدف 
إلى تدريب الأمة على الحكم الذاتي, وتنفيذ تطلعات الأهالي باختيار حكامهم 
الوطنيين, كما أن التجزئة هدفت لعزل المناطق المختلفة عن بعضها لتخفيف حدة 
التعضف:؟ 


فمنذ بداية الانتداب حتى قيام الثورة السورية الكبرى (1925) نظرت فرنسا لسورية 
على أنها تضم شعوب من قوميات متعددة وليس طوائف من قومية واحدة. 

ومن المؤكد أن المتغيرات السياسية قد أثرت على الأوضاع الاقتصادية في البلاد. 
فقد عُدَ سقوط الإمبراطورية العثمانية وتفككها سببا أساسيا لتفكك الوحدة الاقتصادية 
العربية, إضافة إلى منافسة الصناعات الأوروبية التي قضت على الصناعات 
المحلية التقليدية. © 


وقد أكد الجنرال غورو على المصالح المشتركة بين فرنسا وسورية. أما المفوض 
اقبي رحد بخ نشول فنة غة الصورفة و الهرون النوزودفي و اللنشاني سور دا ان 
للصناعات الفرنسية, كما قامت غرف التجارة الفرنسية بافتتاح غرفة تجارية باسم 
(شعبة سورية) على شاكلة غرفتي مرسيليا وليون التجاريتين. 


ومن جانب آخر فقد وقفت سياسة الانتداب الفرنسي ؛ بحسب منظورها الرأسمالي, 
إلى جانب الفلاحين. واعتمدت على روح المنافسة التجارية بين المدن الكبرى في 
سورية (دمشق وحلب) والخلافات الموجودة بين الزعماء المحليين ومثقفي مختلف 
الطوائف حول الأمور السياسية المتغيرة كالموقف من الدولة العثمانية واختللاف 
وجهات النظر حول مشروع فيصل الوحدوي 3 


لقد كانت فزتينا شديذة العداء كنمو الضتاعات المحلية وأكذنتها ييمها ”هو احتكار 
الصناعات المفيدة لها والتركيز على القطاع التجاري بهدف مضاعفة أرباحها. 


*. ذوقان: تطور الحركة الوطنية, ص 42. 
*. ضاهر؛ مسعود: تاريخ لبنان الاجتماعي (1914 - 1926), دار الفارابي, بيروت, ط2, 1974, ص 155. 
3 . كوثراني: بلاد الشام السكان والاقتصاد, ص 70. 


54 


وهكذا بدأت السيطرة التامة على الاقتصاد في سورية ولبنان؛ حيث أوجدت العملة 
الورقية المرتبطة بالفرنك الفرنسي في نيسان 1920 حتى كانون الثاني 1924 حيث 
تمّ إيجاد نظام نقدي جديد. كما سيطرت البنوك على شركات القطن والتبغ والمرافئ 
والسكك الحديدية. كما تم احتكار الذهب من قبل السلطة الفرنسية من خلال فرضها 
للضرائب والغرامات بالذهب, حتى أنها اثهمت بإخراج العملة الذهبية المتداولة في 
سورية إلى الخارج.! 

ومما تقدم نستنتج بأن السياسات الاستعمارية التي سيطرت على المنطقة؛ عدت 
العامل الأساسي للأزمة الاقتصادية الخانقة التي أصابت سورية ولبنان. وما نتج 
عنها من زوال الأسواق المحلية وظهور أسواق أوروبية بديلة؛ أذت بدورها إلى 
غلاء الأسعار بسبب تقلب سعر الليرة, وبالتالي انتشار الفقر الذي دفع الكثير من 
الناس للهجرة إلى الخارج. لأن الاستعمار الفرنسي لم يترك جانباً من جوانب 
الاستفادة إلا وسخّره لمصلحته مستنزفاً بذلك ثروات البلاد دون الاهتمام بأي شكل 
من الأشكال بمصالح أبناء البلد المحليين 2 


2. المؤثرات البريطانية : 


بعد كل الوعود التي قطعتها بريطانيا للشريف حسين وللثوار العرب بالحرية 
والاستقلال. وبمجرد الانتصار بالحرب وطرد الأتراك من الأراضي العربية؛ 
تنصلت بريطانيا من كل التزاماتها وسارعت لتقسيم البلاد العربية مع حليفتها فرنسا 
(سايكس - بيكو) دون أي رادع أخلاقي. وحتى عند دخول الفرنسيين لسورية 
ومطالبتهم برحيل الملك فيصل (الصديق الحميم للجنرال اللنبي) لم تتدخل بريطانيا 


رد اللنبي بضرورة التوجه إلى الحجاز عن طريق قناة السويس. لكن فيصل فضّل 
الوه إلى علاط فارد و نعي إلى حيرت بصييز ةق تتفل في لطن 


*. مرسي؛ فؤاد: محاضرات عن النقود والبنوك في البلاد العربية (سورية ولبنان),معهد الدراسات العربية القاهرة, 1958, ص 17. 
*. ذوقان: تطور الحركة الوطنية, ص 45. 
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ويعجّل عملية سفره خوفا من أن يثير الأهالي ضد فرنسا. وفعلا تمت مغادرة فيصل 
لفلسطين في (18 /آب / 1920) متوجها إلى إيطاليا.! 


وبالرغم من عدم تدخل بريطانيا بمناطق الانتداب الفرنسي؛ بعد حصولها بالمقابل 
على الموصل والكرك, إلا أنها لم تتوانى عن تقديم الانتقادات اللاذعة للسياسة 
الفرنسية في سورية وتجربتها التقسيمية للبلاد. حيث أن سياسة بريطانيا قائمة على 
استيعاب المطالب القومية والعرقية والمحلية للقادة المحليين. فلا يجب برأيها أن 
تقوم فرنسا بمعاداة الإرادة الشعبية الوحدوية في سورية وتقسيم البلاد لدويلات 
هزيلة غير قادرة على تأمين الحياة إلا بوجود دولة منتدبة قوية تقدّم لها المساعدة؛ 
الأمر الذي يرفضه الأهالي بشكل صريح. فلو أن الفرنسيين سمحوا بدولة سورية 


واحدة ذات منافذ بحرية ملائمة تحت الانتداب لواجهوا معارضة شعبية أقل. 2 


كما بادرت بريطانيا, بعد تنصيبها فيصل ملكا على العراق, إلى الاقتراح على فرنسا 
بتنصيب عبد الله أمير الأردن على عرش سورية. الأمر الذي أغضب فرنسا ودفعها 
إلى عات سيف لرزوو الخار جره الرريط اق دمخي 

بريطلانها بالتشكل ارق شن شبوون ماطف الانتذاتب الفروفسو! 


كما سارعت فرنسا إلى اتهام بريطانيا بمساعدة الثوار في سورية ضد الفرنسيين. 
متناسية المساعدات البريطانية لها لإخماد الثورة السورية الكبرى عام 1925 من 
خلال الإجراءات التي اتخذتها على حدود الأردن؛ وقيامها بأسر الكثير من الوطنيين 
الذين التجئوا إلى الأردن بعدما أنهكهم الجوع والمرض, وإرسالهم إلى وادي 
السرحان في السعودية. كما منعت بريطانيا القبائل العراقية على الحدود مع سورية 
من مساعدة الثوار السوريين.3 


ومن جهة أخرى وجهت بريطانيا اتهامها لفرنسا بإضعاف موقف بريطانيا في 
العراق؛ من خلال توقيعها لصلح منفرد مع تركيا (اتفاقية أنقرة في 20/ تشرين 
* . الحكيم؛ يوسف: سورية والانتداب الفرنسي, دار النهار, بيروت, 1983, ص 33. 

* . لونغريغ؛ ستفين هامسلي: سورية ولبنان تحت الانتداب الفرنسي, ت. بيار عقل, دار الحقيقة, بيروت, ط1, 1978, ص 138. 

1 . الأرمنازي: مصدر سابق, ص 42. 
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الأول/ 1921). وقد عدّت بريطانيا هذه الاتفاقية خرقا فاضحا للاتفاقيات البريطانية 
الفرنسية. الأمر الذي رفضته فرنسا مؤكدة أن الاتفاقية وقعت لأسباب عسكرية 


توجب ذلك. 


عاك لمن تق :قي نكتل الناد' لبسيطو علي "القررو اك ووتوس لكر انكف فق بن 
النفط سبباً جديدا للصراع بين فرنسا وبريطانيا, فبعد حصول فرنسا على الحصة 
الألمانية في الشركة التركية ( /0500301© (الاءا0/غ564 اولاز ن1) في كانون 
الأول لعام 1919 بموجب اتفاقيتي (لونغ بيرنجيه) و (غرينود بيرنجيه) اختلفت مع 
بريطانيا على مشروع بناء أنبوب لنقل النفط العراقي إلى البحر المتوسط؛ حيث 
أرادت بريطانيا نقل النفط إلى ميناء حيفا في فلسطين, بينما أرادت فرنسا نقله إلى 
ميناء طرابلس في لبنان أو ميناء اسكندرونة في سورية. فكان الحل الأمثل أن يمتد 
أنبوب النفط من مدينة كركوك في العراق إلى حيفا, ويتفرع عنه خط إلى طرابلس 
وذلك عام (1.)1930 


3. المؤثرات الألمانية : 


عاشت ألمانيا حالة من الفوضى وعدم الاستقرار بعد هزيمتها في الحرب العالمية 
الأولى وما نتج :عنها من سقوط النظام الملكي وتحوّل ألمانيا لجمهورية ديمقراطية 
بوصول الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض للسلطة, وصدور دستور جديد 


في (11/ آب / 1919). 2 


وقد عدت معاهدة فرساي التي فرضت على ألمانيا في ( 28/ حزيران/ 1919) 
القضية الشاغلة للسياسيين الألمان من حيث رفضها أو قبولها. ولم تنته هذه الفوضى 
إلا بعد سقوط الحكومة التي وقعتها بانقلاب عسكري في ( 20/ آذار/ 1920). وقد 
أثرت الأوضاع الداخلية في ألمانيا على سياستها الخارجية؛ حيث ضعف تأثيرها 
على الوطن العربي عموما و سورية ولبنان بشكل خاص. حيث قل حجم التبادل 


*. .115 .2 بكامهط 76زدد :.6 ,لاناونم 
. هيرزويز, لوكارز: ألمانيا الهتلرية والمشرق العربي, ت.أحمد عبد الرحيم مصطفى, دار المعارف, القاهرة, 1971, ص 25. 
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التجاري بين ألمانيا وسورية عما كان عليه سابقا بسبب خضوعه للإشراف 
البريطاني - الفرنسي.1 


كما عد الألمان دفع الديون المترتبة عليهم نتيجة معاهدة فرساي معضلتهم الأهم 
والتي بلغت في نيسان من عام 1921 حوالي مئة وثمانية وثلاثون مليون مارك 
ذهبي. وقد حاولت فرنسا وبلجيكا الضغط على ألمانيا لتسريع عملية سداد الأموال ؛ 
من خلال احتلال منطقة (الرور) الصناعية الألمانية. مما أدى بالطبع لتدني قيمة 
المارك, حيث وصلت قيمة الدولار الأمريكي إلى مئة ألف مارك. مما أدى لتدخل 
أمريكي - بريطاني سريع لانتشال ألمانيا من مستنقعها الاقتصادي من خلال 
مشروع (دوز) الذي نتج عنه تحديد مبلغ مليار مارك كقيمة سنوية تدفعها ألمانيا 
خلال عذة سنوات إلى حين انتهاء الديون, كما وضيع بنك (الرايخ) وهو البنك 


الألماني المركزي تحت وصاية وإشراف أجنبي. 


وفي عام ( 1926) تمّ قبول انتساب ألمانيا لعصبة الأمم. والتي سعت من خلال 
عضويتها إلى إعادة اعتبارها ووضعها في أوروبا, مما شغلها نسبيا عن توطيد 
علاقتها مع الشعوب العربية المحتلة 2 

ولكن لابد من الحديث عن الاهتمام الذي أبداه الباحثون الألمان بالحركة القومية 
العربية وتطورها؛ وما نتج عن ذلك من مؤلفات وأبحاث عن النضال العربي لنيل 
الحرية من الاستعمار. وقد يكون لهذه الدراسات والأبحاث دور في تقديم ألمانيا 
للسلاح للسوريين أثناء الثورة السورية الكبرى؛ وهو أمر أكده سلطان باشا 
الأطرش, وذلك عن طريق البارون (فون هافن) الذي باع لصديقه (إحسان 
الجابري) أسلحة تقدر بمائة ألف ليرة عثمانية؛ بخمسة آلاف ليرة فقط. 


ر أناراع8 05 لإأأوزع/اأصطنا مدعاعع ملظم ردعءمعاء5 |3أع50 ,3 الاك 01 م2310 أطوع01 عأمممومعع : 3'10ك5 رطع 0ومأنا 
.8ه ,1936 ,ألاراع8 
7 . لوكارز: مرجع سابق , ص 30-28 
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وتضمنت هذه الصفقة مدافع مضادة للطيران والدروع. ولكن الخلافات بين قادة 
الثورة حالت دون وصول الأسلحة للثوار؛ ولكن لو وصلت ليد الثوار, لقلبت 
موازين القوى وغيرت من مصير الثورة .! 


4. المؤثرات الإيطالية : 


لم يقدم مؤتمر الصلح الحلول للمشاكل الاقتصادية والمالية في إيطاليا. فقبل وصول 
(موسوليني) إلى الحكم في روما؛ اتبعت الحكومات الإيطالية بين عامي ( 1919- 
2 ))سياسة التعاون السلمي مع الدول الكبرى والانكفاء للداخل. وقد لقي هذا 
الوه لدف غاب عنه القياداك الغريية الأنتلاضة لقي اوهنات للراي العام 
الإيطالي من خلال مؤتمر (شعوب الشرق) في جنوى رغبتها في جلاء الجيوش 
الأوروبية والحصول على الاستقلال. 2 


ولكن سرعان ما تغيرت سياسة الانكفاء على الذات بوصول (موسوليني) للسلطة 
في تشرين الأول عام 1922 والذي أعلن عن سياسته الاستعمارية الخارجية قائلا: 
"رق الاستعماق فق القانو الخالة والقابت للخياة: وان الوفاق الذوق كثلة حاتي 
ومتوازنة. وإذا لم يصبح فيه الأعضاء متساويين في الحقوق والواجبات فإن إيطاليا 
ستستعيد حريتها على العمل, ولأن ضمانة الوضع القائم الإقليمي ليست سوى مجرد 
وسيلة فرنسية - انكليزية, فمعاهدات الصلح ليست أبدية, ومن الواجب إعادة النظر 
فيها في اليوم الذي يظهر أنها لا تتماشى مع الحقائق. والشعوب التي تنكفئ على 
نفسها تقود نفسها للموت". 3 


وقد رأى موسوليني أن على إيطاليا استعادة دورها المسيحي ومكانتها الدولية 
بصفتها وريثة لروما, وبالتالي العمل على استرجاع المكانة الوطنية العالية لإيطاليا 
ردا على الإهانة التي وجهتها الدول الأوروبية للأطماع الإيطالية. فلابد من إيجاد 


*. ذوقان: تطور الحركة الوطنية, ص 75. 
* . شعيب: الصراع الإيطالي الفرنسي, ص 60. 
3 155 .2 ,1939 - 1934 .ك رص 3]ذالاا رعدأطعصق] صمملاءب 130 ,دالامء015 أعء وع"اناباءع0 :مغأأمع8 ,أمأاهددبالا 
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حل لمشكلتي الفقر والجوع في إيطاليا من خلال البحث عن مستعمرات تلبي حاجة 
إيطاليا من المواد الأولية للصناعة 1 


وقد عبّر موسوليني عن توجهاته نحو الشرق قائلا: "إذا ألقينا الإيطاليين نحو مهام 
عالمية. وجعلنا المتوسط بحيرتنا ارتبطنا مع من يعيشون على البحر المتوسط, 
وطردنا من هم طفيليات فيه. نكون حقا قد بدأنا عهدآ عظيما في التاريخ الإيطالي". 2 


وقد ظهر الاهتمام الإيطالي بالأحداث في سورية بشكل واضح من قبل مراقبين 
إيطاليين انتقدوا السياسة الفرنسية بشدة من خلال كتاباتهم وتحليلاتهم. فحاولت 
فرنسا احتواء الموقف بتوقيعها معاهدة تقارب مع إيطاليا في (23/ أيلول / 1920). 


ونتيجة لتنامي الدور الإيطالي في المنطقة؛ رأت المعارضة السورية أن تعبر عن 
استيائها من الظلم الفرنسي للمسلمين وحصره للامتيازات بالمسيحيين فقط, وذلك 
من خلال مذكرة رفعتها لجنة المؤتمر السوري - الفلسطيني عام 1923. الأمر 
الذي شجع موسوليني لطلب الانتداب على سورية, كما شن حملة عنيفة على فرنسا 
عام 1926؛ أثناء الثورة السورية الكبرى, مطالباً بسوريا كمصدر حيوي للشعب 
الإيطالي. وقد عبّر عن ذلك خلال زيارته لطرابلس في ( 17/ نيسان/ 1926) قائلة: 
"إن إيطاليا كانت عظيمة في البحر المتوسط, وأني أريد أن تعود كما كانت" 3 


وقد ترافق تنظيم الفاشيين للحملات الدعائية ببناء المستشفيات (المستشفى الإيطالي 
في دمشق) وتقديم الخدمات المجانية للفقراء. وتطوير مدرسة (الأراضي المقدسة) 
في حلب وافتتاح نادي إيطالي للانتساب للحركة الفاشية. وقد مثلت كل هذه الأعمال 
دعاية ممتازة لإيطاليا في سورية ولبنان. 


*. يحيى, جلال : أوروبا في العصور الحديثة, الهيئة المصرية للكتاب, الإسكندرية, 1982, ص 46. 
+ . عبد العزيز, نوار : أوروبا من الثورة الفرنسية حتى الحرب العالمية الثانية, دار النهضة, بيروت, 1973, ص 49. 
1. شعيب: الصراع الإيطالي الفرنسي, ص 72. 
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كناً قار ينف: انرا كلق اقرضيا موقن د كفهافي مخاطق :انعد بوا :فين مقة لذو نين 
سورية ولبنان؛ حيث تحصل إيطاليا على سورية وتبقى فرنسا منتدبة للبنان. كما 
رأت إيطاليا كذلك ضرورة تخلي بريطانيا عن فلسطين لمصلحتها. ! 


* . محافظة , علي: موقف فرنسة وألمانية وإيطالية من الوحدة العربية (1919 - 1945), مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت, 
ط1, 1985, ص 454. 
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ثانيا: تطور التيارات السياسية اللبنانية منذ عهد دولة فيصل حتى الاحتلال 
الفرنسي لسورية: 

بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى؛ ونتيجة للسئياسة البريطانية المتناقضة تجاه 
الشرق العربي ووعودها المتضاربة. وجدت بريطانيا في مؤتمر الصلح المنعقد في 
باريس في يناير/كانون الثاني عام 1919 بحضور فيصل بن الحسين نائبا عن 
والده؛ وذلك بعد تشكيله للحكومة العربية في دمشق, الفرصة المناسبة للثملص إلى 
حذ ما من وعودها لفرنسا تحقيقا لمصالحها. 


1) مؤتمر الصلح (1919): 


وصل الأمير فيصل إلى مرسيليا في 26/ تشرين الثاني/ 1918, واستقبلته فرنسا 
بصفته نجل الشريف حسين ملك الحجاز وليس كممثل للعرب. وفي الوقت ذاته 
كانت فرنسا وبريطانيا تعملان لتنسيق مواقفهما أمام مؤتمر الصلح وذلك بإجراء 
بعض التعديلات على بنود اتفاقية سايكس2 - بيكو؛ بحيث تحصل بريطانيا على 
الموصل مقابل حصول فرنسا على حصة من نفطها, كما تحصل بريطانيا على 
فلسطين مقابل حصول فرنسا على كيليكية وسورية الداخلية. واعتبرت هذه 
التسويات أساسا لاتفاق (سان ريمو) فيما بعد. 


قبل انعقاد المؤتمر بيومين سمح لفيصل بالحضور كممثل عن والده؛ حيث وزّع 
مذكزة علي الؤقوة المشاركة في لوو حام فروا: "مقك سمال لوالدئ الذي قاد 
الثورة العربية ضد الأتراك تلبية منه لرغبة بريطانيا وفرنسا, ولأطالب بأن تكون 
الشعوب الناطقة بالعربية في آاسيا من خط اسكندرونة 22‏ ديار بكر شمالا حتى 
المحيط الهندي جنوبا معترفا باستقلالها وسيادتها بضمان عصبة الأمم المتحدة... 


رقا افق امكف ف مطين :خ الى الندانين التي صدر يها اليس لاون انا 
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واثق من أن الدول الكبرى ستهتمٌ بأجساد الشعوب الناطقة بالعربية وبأرواحها أكثر 
من اهتمامها بما لها هي نفسها من مصالح مادية". 1 


ومع بداية أعمال المؤتمر؛ أشار الرئيس الأمريكي ولسون - والذي كان أوّل 
المتكلمين - إلى مبدأ حقّ الشعوب في تقرير مصيرها. في الوقت الذي بدا فيه 
التكالب الاستعماري على المنطقة جليًا. وقد عرض فيصل بدوره مذكرتين أمام 
المؤتمرين شرح فيها القضيّة العربيّة ؛ الأولى في ( 1/ كانون الثاني/ 1919) وضتّح 
فيها أهداف العرب في الوحدة والاستقلال, مركزا على دور سورية ووصولها إلى 
درجة من التطور تمكنها من إدارة شؤونها "ولا بأس من الاستعانة بأخصائيين 
أجانب... على أن لا يُسمح لأي دولة أجنبيّة بالنفوذ السياسي" 2 


أما مذكرته الثانية في ( 29/ كانون الثاني/ 1919) فقد ذكر فيها بخدمات العرب في 
الحرب وبالوعود التي أعطيت لوالده من البريطانيين. ولكن أهم ما طالب به فيصل 
رغباتهم. 

أ- الوفود المؤيدة لفرنسا ودورها في المؤتمر: 
لم يكن ما أظهرته بعض الفئات اللبنانيّةة - ولاسيما الموارنة - بتقبّل الحكم العربي 
صادقا؛ إذ سرعان ما تكششفت نواياهم عند دخول القوات الفرنسية إلى لبنان والقضاء 
على الحكم العربي فيه بعد عشرة أيام فقط من ولادته. حيث عدوا الفرنسيين 
"مخا 1 لهم من !١‏ بط التركية والإسلامية" 3 


فقد رأى دعاة الكيان اللبناني المستقل أن الانتداب الفرنسي فرصة ذهبية لا يمكن 
تضيعها, يستطيعون من خلالها "تحقيق شخصيّتهم المذهبية وتثبيت امتيازاتههم" 4 


. المعلم: مرجع سابق, ص 80. 

. قاسميّة؛ خيريّة: الحكومة العربية في دمشق بين (1918 - 1920), دار المعارف, مصر, 1971, ص 96. 
. سلام؛ صائب: "وهل فشل الاستقلال", مجلة المقاصد, العدد الأول, كانون الثاني 1981, ص 168. 

. رضا؛ رشيد: "ماللمسلمين نائمين كأهل الكهف", مجلة المقاصد, العدد التاسع, كانون الثاني 1988, ص 38. 
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حتى أن حبيب باشا السعد (الزعيم الماروني في الجبل) الذي شكل أول حكومة 
عربية فيه تدين بالولاء للحكم العربي بدمشق, هو نفسه الذي شكّل الحكومة الجديدة 
في عهد الانتداب الفرنسي, فقد بدا قبول الموارنة للحكم العربي طارئا. ففي مؤتمر 
الصلح؛ وفي الوقت الذي سعى فيه الأمير فيصل للحصول على موافقة الحلفاء على 
منح البلاد العربية استقلالها تنفيذا لوعودهم السابقة قبل الحرب العالمية الأولى؛ 
ظهرت معارضة رديفة لتحركات فيصل الوحدوية, حيث رفع إلى المؤتمر وبإيعاز 
من فرنسا, قرار كان قد أصدره (مجلس إدارة جبل لبنان) في أواخر عام 1918 
يتضمّن "استقلال لبنان بحدوده الأصلية بإعادة ما سلخ عنه في بروتوكول عام 
4 حيث برز ضمن هذا الإطار ثلاث وفود لبنانية: 

الوفد الأول؛ مكلت فيه طوائف الجبل الرئيسيّة بوجود ممثل عن كل منها؛ الموارنة 
(داوود عمون) وهو رئيس الوفد و(أميل أدّه) عن الموارنة, (عبد الله الخوري 
سعادة) عن الأرثوذكس, و(نجيب عبد الملك) عن الموحدين, و (عبد الحليم الحجّار) 
عن السّنة. وقد عرض رئيس الوفد أمام المؤتمر مطالبه في ( 15/ شباط/ 1919) 
والتي تمثلت: 


1. استقلال لبنان. 
. تثبيت حدود لبنان الطبيعية والتاريخية وفقاً للخارطة المقررة عام 1862 
من قبل القيادة الفرنسية. 
3. المساعدة الفرنسية 2 
أما الوفد الثاني؛ برئاسة البطريرك حويك والذي تميّز بصبغته الطائفية الواضحة؛ 
فقد طالب بالاعتراف باستقلال لبنان وإعادته لحدوده التاريخية والطبيعية مع التأكيد 


على (البقاع) الذي سلختها تركيا عنه, وضرورة ترافق الاستقلال بالانتداب 


*. زين: الصراع الدولي, ص 98. 
7 . روعع26 لإأأواعناأصنا ,'عغ03 مقصطع مععط معل0صن ممصوطعا ممق حنلاك" :لإءعاوصعط معطمعغ5 ,رععاءعودها 
.8 .م ,1958 ,املا لناعلظا .مملمدهما 
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الفرنسي. حيث أن "استقلال لبنان على ما نودي به وعلى ما يفهمه عموم اللبنانيين 
استقلال تام الشروط تجاه كل ولاية عربية قد ثقام في سورية...". 1 


وهذا يعني محاولة هذا الوفد قطع أي علاقة وحدوية مع دمشق. أما الوفد الثالث 
برئاسة المطران (عبد الله خوري) والذي عرض نفس المطالب تقريبا أمام المؤتمر. 


وبالرغم من استعداد فيصل بقبول استقلال لبنان "على أمل ترك الباب مفتوحا 
لانضمامه إلى الحكم العربي بمحض اختياره". ‏ إلا أنَ فرنسا ومؤيّديها لم يستغلوا 


0 
حيت عدت 


هذا الأمر, في حين كانت بريطانيا "تدعم هذا الثوجه عند فيصل". 
فرنسا وجود فيصل بالمؤتمر مناورة انكليزية لتقليص نفوذها في المنطقة. فرذت 
على ذلك بالتدخل لدى المؤتمر للسماح لأحد أنصارها المعروف بميوله الفرنسية 
وهو (شكري غانم) رئيس اللجنة المركزية السورية في باريس؛ والذي تحدّى فيصل 
في أن يكون ممثلا عن كل العرب قائلا: " أنه يمثل الحجاز فقط... ولا علاقة 
للحجاز بسورية التي تريد مساعدة فرنسا في بناء دولة سورية مستقلة". * ثم أردف 
قائلا: "فأيّة صلات روحية وتقارب ذهني تربط بين طبيعة السوري والحجازي, بين 


كيلومتر".5 


ب - الموقف الأمريكي ولجنة كينغ - كراين: 


قرر المؤتمر فصل البلدان العربية (لبنان وسورية وفلسطين والعراق) عن تركيا, 
على أن تُمنح وصاية دولية بإشراف عصبة الأمم. كما تمّت الموافقة - نتيجة تباين 


. آصاف بك, يوسف: استقلال لبنان, مصر, 1920, ص 70. 

> . موسى؛ سليمان: الحركة العربية (1908- 1914), دار النهار, بيروت, 1977, ص 467. 

1 . حلاق؛ حستان: التيارات السياسية في لبنان (1943- 1952) مع دراسة للعلاقات اللبنانية العربية. واللبنانية الدولية, الدار 
الجامعية, بيروت, 1988, ص 54. 

4 . مزهّر؛ يوسف: تاريخ لبنان العام, 2ج ,دار المعرفة, بيروت, د.ت, ج2, ص 877. 

7. زين: الصراع الدولي, ص 104. 
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الآراء - على اقتراح فيصل بإرسال لجنة دولية لاستفتاء السكان في بلاد الشام عن 
حقيقة رغباتهم. ' 

عارضت فرنسا بشدة زيارة اللجنة للشام دون العراق, كما رفضت بريطانيا زيارتها 
للعراق, الأمر الذي دعا الدولتين إلى عدم إرسال مندوبين عنهم ضمن اللجنة مما 
أفشل المشروع الأمريكي بإرسال لجنة دوليّة للتحقيق. إلا أن الرئيس الأمريكي 
ولسن أصر على موقفه وشكل لجنة أمريكية عرفت باسم لجنة (كنغ - كراين), 
والتي استمرت زيارتها للمنطقة من (10/ حزيران) إلى (21/ تموز) 2.1919 


وهكذا انتهى المؤتمر بتكريس مبادئ الرئيس ولسن. مما ألزم فرنسا انتهاج سياسة 
مرنة في سورية لكسب وذ السوريين قبل الاستفتاء. 


في ( 5/ أيار/, 1919) وصل الأمير فيصل إلى دمشق واستقبل استقبالا حارا من 
الجماهير الشعبية, ونقل للأعيان نتائج مؤتمر الصلح وما تمخض عنه من قرار 
بإرسال لجنة تحقيق إلى سورية للوقوف على رغبة السكان, والأهمية الكبيرة لنتائج 
هذه اللجنة. لذلك سارع فيصل بالمطالبة بإجراء انتخابات لتأسيس مؤتمر سوري 
يمثل الأمة ويدافع عن حقوقها. وبالفعل عقد المؤتمر السوري جلسته الأولى في ( 7/ 
حزيران/ 1919) في مقر النادي العربي بدمشق بحضور 67 عضوا. وانتخب 
مندوب حمص السيد (هاشم الأتاسي) رئيسا له. وانحصرت مهمة المؤتمر بسن 
دستور للبلاد يكون منظما لعمل البلاد في الحاضر والمستقبل ويتم عرضه على 
اللجنة الدولية. كما اتخذ المؤتمر قرارات أهمها استقلال سورية (بلاد الشام) 
ووحدتها برئاسة فيصل, إلغاء اتفاقية سايكس - بيكو ووعد بلفور, رفض الوصاية 
السياسية على البلاد حيث ينصّب فيصل ملكا دستوريا على سورية, وأن تكون 


* . ياغي؛ اسماعيل أحمد: تاريخ العالم العربي المعاصر, مكتبة العبيكان, الرياض, ط1, 2000, ص 106. 
. منسي: مرجع سابق, ص 12. 
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الحكومة في سورية والعراق لا مركزية. تلقت الجماهير العربية هذه المقررات 
بالحماس والفرح.! 


وصلت اللجنة الأمريكية إلى يافا في ( 10/ حزيران/ 1919) وأكدت فور وصولها 
أن الشعب الأمريكي ليس له أي مطامع سياسية في أوروبا أو الشرق الأدنى, 
ويرغب بإخلاص أن يسود السلام الدائم. وقد "قضت اللجنة في سورية ‏ 42 يوم 
زارت خلالها 1520 قرية ومدينة, وضمّت إلى ملفاتها 1860 عريضة من 


المسلمين والمسيحيين, طالبت جميعها باستقلال البلاد" * 


وقدم المؤتمر السوري عريضة بيّن فيها للجنة ما توصل إليه من مقررات في 
اجتماعه السابق لوصولها. أما في لبنان فقد اختارت الطوائف المسيحية الانتداب 
الفرنسي فيما كان المسلمون يتبثون مقررات المؤتمر السوري. وهنا لابدّ من 
الإشارة إلى أن "الروم الأرثوذكس لم يكونوا في الخط الموالي لفرنسا بل كانوا 
أقرب إلى الخط العربي".3 


وإن ما ذكره (فيليب حثي) في أن نتائج استفتاء اللجنة أظهرت ميل الأكثرية اللبنانية 
بتوسيع لبنان من خلال ضح المناطق الساحلية له, والاستقلال الكامل عن سورية 
تحت الانتداب الفرنسي. 4 لا أساس له من الصحة؛ إلا إذا كان (حتي) يقصد بلبنان 
(جبل لبنان فقط) ويقصد بالأكثرية اللبنانية (الموارنة) في الجبل نفسه. فالواقع يشير 
أن الأقلية المارونية هي التي دعت إلى الاستقلال عن سورية تحت الانتداب 
الفرنسي وليس الأكثرية, لأن الموارنة أصبحوا أقلية بمجرد اندماجهم في لبنان 
الكبير. لأن سكان الساحل ذوي الأكثرية الإسلامية عرفوا بتوجهاتهم الوحدوية, 
ويشاركهم قسم من الطوائف المسيحية الأخرى الأرثوذكسية والبروتستانتية ذات 
التوجهات الوحدوية. 


. ياغي: مرجع سابق, ص 107. 

. المعلم: مرجع سابق, ص 83. 

. بيهم؛ محمد جميل: قوافل العروبة ومواكبها, 2ج, دار الشرق, بيروت, 1957, ج2, ص 34. 

. حي؛ فيليب: لبنان في التاريخ منذ أقدم العصور إلى وقتنا الحاضر, ت. أنيس فريحة, نيويورك, 1959, ص 594. 
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وفي تلك الأثناء سعت كل من بريطانيا وفرنسا لسحب سورية إلى دائرة نفوذها 
باستخدام أساليب شتئى لتوجيه الرأي العام نحوها, من خلال الدعاية العلنية المباشرة 
و الفقايات الصتحنرة الموحية أده كلذل الم فين الفارعيق لها يلك هذه القذابون: 
باءت بالفشل أمام دعاة الوحدة؛ حتى أن "وفدآ نسائيا برئاسة ابتهاج قدورة قد خرق 
لأول مرة العادات الشرقية التي تحرم النساء من المشاركة في الشؤون العامة قد 
قابل اللجنة وطالب ببرنامج دمشق". ١‏ 
رفعت اللجنة بعد نهاية عملها تقريرا عن الأوضاع السياسية في البلاد والاعتبارات 
الخاصة بتسوية المسألة السورية لمؤتمر الصلح. وكان أبرز توصياتها: 
1. مهما كانت الإدارة الأجنبية التي سيؤتى بها إلى سورية, يجب أن لا تأتي 
كدولة مستعمرة بل دولة وصيّة, ويجب أن تكون الوصاية محددة تعينها 
عصبة الأمم. 


2. المحافظة على وحدة سورية مع إعطاء لبنان استقلالا إداريا كبيراً. 


3. يرفض سكان فلسطين من غير اليهود والذين يمثلون تسعة أعشار السكان, 
4. لقد عبّر أكثر من 9060 من عرائض الشعب السوري على رغبتهم بالوصاية 
الأمريكية وإن رفضت أمريكا فتكون الوصاية بالمرتبة الثانية لبريطانيا. وأن 
تكون البلاد تحت حكم دستوري برئاسة فيصل. 
5. رفض الشعب السوري لأي وصاية فرنسية, وإذا كان ولابد فتكون لفرنسا 
الوصاية على لبنان الصغير (جبل لبنان) دون بقية الأراضي السورية,* 
من الواضح أن توصيات اللجنة قد خيّبت آمال الفرنسيين والبريطانيين والمشروع 


الصهيوني. فقد رفع التفرير إلى مؤتمر الصلح في نهاية شهر آب /, 1919 لكنه لم 


*. قاسميّة: مرجع سابق, ص 117. 
3 . المعلم: مرجع سابق, ص 84. 
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يترك أي أثر على نتائج هذا المؤتمر؛ لأن أمره ظلّ سريًا - لأهميته في إحباط 
مشاريع الدول الاستعمارية- حيث حاولت الدوائر الغربية عدم نشره إلا في وقت 
متأخر, حيث لم يعط الفائدة المرجوة منه. 


2) التيارات الفكرية السياسية في لبنان ( 1918 - 1920 ) ودورها في مؤتمر 
الصلح: 

أ- الجمعيات والأحزاب اللبنانية ذات التوجه اللبناني: 
لم يكتف أنصار الكيان اللبناني بالوفود الثلاثة التي زارت باريس وشاركت في 
مؤتمر الصلح عارضة مطالبها كممئثلة للتيارات السياسية الشعبية المسيحية في 
لبنان. بل شهدت هذه المرحلة ظهور العديد من الجمعيات والتيارات السياسية 
اللبنانية - في الداخل والخارج (بلاد المهجر)- المطالبة باستقلال لبنان المتميّز دينيا 
وحضاريا وثقافيا لا بل وعرقيا أحيانا عن محيطه العربي. لتقف في وجه دعاة 
الوحدة مع سورية؛ محاولة استغلال المتغيّرات الدوليّة والصراع الفرنسي 
البريطاني على المنطقة. ويبدو بأنها تمكنت لاحقا من تحقيق غايتها نتيجة تأثيرها 
على القرار الفرنسي وتلاقي رغبتها مع الرغبة الاستعمارية الفرنسية. من أهم هذه 
الجمعيات التي ظهرت في تلك الفترة: 


ه حزب الاتحاد اللبناني (1919): 


يعد حزب الاتحاد اللبناني من الأحزاب السياسية الهامة التي طرحت القضية اللبنانية 
بأفق استقلالي وقد تأسس هذا الحزب في القاهرة عام 1919,! أبرز ما طالب به 
هذا الحزب استقلال لبنان وضم المناطق الساحلية له بمساعدة فرنسا. وكان للحزب 


فروع أخرى في الاسكندرية وفنزويلا والارجنتين وحتى في لبنان؛ حيث توالت 


1 . الخوري: مصدر سابق, ج1, ص 80. 
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البرقيات من مقر مركز الحزب في القاهرة وفروعه إلى مؤتمر الصلح في باريس 
مظالبيرةباننتقلال لبفان استعاذلا كانا' تحت سمانة الال الأوروبية 1 


في شباط 1919 رفع رئيس الحزب (أوغست أديب باشا) مذكرة لفرع الحزب في 
باريس ليقوم بعرضها على مؤتمر الصلح. وما جاء فيها هو تلخيص لأهم أهداف 
الحزب ومبادثئه, جاء فيها: " فلما سمحت الأحوال أعلنا برنامجنا السياسي قبل كل 
جمعية وجاهرنا بطلب استقلال لبنان التام ضمن حدوده الطبيعية بضمانة الدول أو 
عصبة الأمم التي أخذت على عاتقها الدفاع عن الشعوب الصغيرة بعد إنالتها 
حقوقها, وإذا كان كل شعب قد نهض يطلب لنفسه الاستقلال والانعتاق من السيادة, 
أليس ذلك أحرى باللبنانيين الذين ما برحوا متمئعين على كر الدهور باستقلالهم 
الإداري أو التام فيطلبوا ذلك الاستقلال الآن - بعد تقلص السيادة التركية - كاملاً 
خالصا من كلّ نقص حفظا لتقاليدهم وصيانة لقوميتهم...". 2 


ويجدر الإشارة إلى نقطة هامة ركز عليها هذا الحزب؛ وهي استقلال لبنان بضمانة 
الدول الكبرى لا بانتدابه عليه. فنراه بذلك يرفض وبشدة أي مساومة على استقلاله 
الكامل وأي نوع من الوصاية الأوروبية حتى أنه أظهر موقفا معاديا تماما من فكرة 
الانتداب الفرنسي على لبنان بالرغم من محبّته لفرنسا. كما انتقد الحزب الوفود 
اللبنانية في مؤتمر الصلح والتي ادّعت تمثيلها لكل اللبنانيين في حين أن عدد 
اللبنانيين في المهجر حوالي ثلاثة ملايين لبناني, أي أكثر من عدد اللبنانيين المقيمين 
في الوطن, ولذلك حرص الحزب على تأكيد ضرورة تسهيل اتصالات اللبنانيين في 
المهجر ببلدهم, والعودة إليه للتحاور مع إخوتهم حول مستقبل البلاد ومشاركتهم في 
الاقتراع الشعبي بعيدا عن كل أشكال الضغط والإكراه. ومن جهة ثانية أكدّ حزب 
الاتحاد اللبناني أن مجلس إدارة جبل لبنان لا يملك الحق في اتخاذ قرار يتعلق 
بمستقبل لبنان السياسي؛ أولا لأن النظام الأساسي الذي نص على إنشاء هذا المجلس 


* . خليفة: مرجع سابق, ص 104. 
7 . كوثراني؛ وجيه: بلاد الشام السكان, الاقتصاد والسياسة الفرنسية في مطلع القرن العشرين(قراءة في الوثائق), معهد الإنماء 
العربي, بيروت,ط1 ,1980, ص 144. 
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(1861 - 1864) حدّد مهمته في المادة الثانية منه كما لى: "توزيع التكاليف 
يعرضها عليه المتصرف". ' وعليه فهو لا يملك أي حق بتقرير مصير لبنان 


وثانيا إن صلاحيات مجلس إدارة الجبل هي بحكم الملغاة؛ لأن ولاية ثلثي أعضائه 
بحكم المنتهية, والعملية الانتخابية اللازمة لتجديد بقائهم لم تتم. فإذآ كل ما صدر أو 
إلزام للبنانيين* 


ومهما يكن من الطروحات التي تناولت مساعدة الحزب للانكليز في مصر؛ إلا أنه 
يعد من أفضل الأحزاب اللبنانية التي طرحت مسألة استقلال لبنان بشكل منطقي . 
ورأت بأن الاستقلال يكون منقوصا بالانتداب بكل أشكاله لذلك رأى ضمانة الدول 
الكبرى للاستقلال الحل الأفضل للتخلص من شبح الانتداب. ومن المهم أيضا أن هذا 
الحزب لم يذكر في برنامجه أي إساءة إلى سورية أو رفض للاتصال بها, 
وبالرجوع إلى بداياته نرى أنه قد "تعامل مع حزب اللامركزية الإدارية العثمانية 
الذي أسسه العرب في القاهرة عام 3"1909 مما يدل على إمكانية الاتصال بسورية 
لاحقا. 


ه جمعية النهضة اللبنانية (1919): 


أنشئت هذه الجمعية في نيويورك عام 1911 على يد (نعوم مكرزل) أحد الصحفيين 
اللبنانيين في المهجر. وقد دعت الجمعية إلى قيام دولة لبنانية مستقلة تحت الوصاية 
الفرنسية. الأمر الذي استغلته فرنسا لكسب مؤيدين لها بين صفوف اللبنانيين 
المغتربين في أمريكا وغيرها لمواجهة المدّ الانكليزي - الفيصلي الذي يهدد 
مصالحها في المنطقة. فقد رأت فرنسا في مكرزل شخصية إعلامية هامة ذات تأثير 


* . خليفة: المرجع نفسه, ص 107. 
5 . خوري: مصدر سابق, ج1, 82. 
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فاعل في الأوساط السياسية والدينية؛ فهو صاحب صحيفة (الهدى) الصادرة في 
نيويورك عام 08ظ1 والتي تولت هذه الذعوة, وصحيفة (العصر) والتي أصدرها 
في وقت سابق عام 1894 وتمثلان نفس الاتجاه. ! 


كما رأت فرنسا في صلابته بالدفاع عن استقلال لبنان وتوسيع حدوده تحت الحماية 
الفرنسية أمرآ هاما يجب رعايته. وفي (10/ آذار/ 1919) أرسلت الجمعية مذكرتها 
إلى مؤتمر الصلح في باريس والتي أكدت فيها على كونها جمعية سياسية وطنية 
إصلاحية, تدافع عن مصالح لبنان, وتسعى للعمل على تنميته اقتصاديا واجتماعيا 
وسياسيا. كما تطالب بإعادته لحدوده الثاريخية حسب الخريطة الموضوعة من قيادة 
الحملة الفرنسية على سورية عام ( 1860 - 1861), كما وطالبت الجمعية بتشكيل 
حكومة لبنانية تمثيليّة ومستقلة تحت الوصاية الفرنسية حصرا إلى أن يتمكن 
اللبنانئيون من حكم أنفسهم لاحقا. وأن يتشكل الجيش اللبناني من ذوي الأصل 
اللبناني فقط, ولا يقاتل هذا الجيش خارج حدوده. و أن يكون العلم اللبناني هو نفسه 
العلم الفرنسي مع إضافة الأرزة في البياض الموجود في المنتصف. وتكون اللغتان 
العربية والفرنسية لغتا البلاد الرسمية. كما وذكرت الجمعية عصبة الأمم في مذكرة 
لاحقة في ( 14/ أيار/, 1919) بالتضحيات التي بذلها سكان الجبل على امتداد 
العصور للحفاظ على استقلاله, وأن الجبل كان دائما ملاذآ للمضطهدين من الأقليات 
الطائفية. 

وقد اتبع (مكرزل) كل أسلوب ممكن لخدمة القضية اللبنانية؛ حيث اهتمٌ بالتولاصل 
مع رجالات الدين الفرنسيين وغير الفرنسيين لممارسة نفوذهم الديني على مختلف 
الطوائف المسيحية اللبنانية لدعم المسألة اللبنانية والضغط على المسيحيين المطالبين 
بالاستقلال عن فرنسا. كما وقام بحملات إعلامية متتالية في جريدته, وائبع أسلوب 
إرسال البرقيات المستمرة للمسؤولين الفرنسيين وإيصال أصوات المغتربين 
اللبنانيين المؤيدين لأفكاره. حتى أنه لم يتوانى عن تقديم الهدايا الشخصية للمسؤولين 


* . شعيب؛ علي عبد المنعم: تاريخ لبنان من الاحتلال إلى الجلاء (1918 - 1946), دار الفارابي, بيروت, ط1 , 1990, ص 18. 
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الفرنسيين لكسب ودهم, وتأكيد علاقات الصداقة والمحبة بين الشعبين اللبناني 
والفرنسي.! 

إن نشاط جمعية النهضة اللبنانية كان مكثفا بين عامي ١‏ 1918 - 1920]) كأنها 
نشأت فعلا عام 1919 أثناء انعقاد مؤتمر الصلح, وقد لعبت دورا هاما في زيادة 
عدد المؤيّدين لفرنسا في صفوف اللبنانيين. 

وفي إطار التيار المسيحي المتشدد الرافض لأي وحدة مع سورية؛ قامت حركة 
شعبية مسيحية واسعة عام ( 1919) دعت إلى استقلال لبنان وانفصاله عن سورية. 
فقد كان هذا التيار متخوفاً من إمكانية الثنوصل إلى اتفاق بين فيصل والفرنسيين على 
حساب برنامجه الخاص. مما دعا سكان الجبل إلى رفع عددٍ مبالغ فيه من المذكرات 
والبرقيّات المتتالية لوزارة الخارجية الفرنسية ومؤتمر الصلح, للمطالبة بالاستقلال 
واستعادة لبنان لحدوده الطبيعية تحت الحماية الفرنسية 2 


ومن الجمعيات الأخرى التي طالبت باستقلال لبنان (الرابطة اللبنانية في باريس) 
والتي تأسّست عام ( 1912) إلا أنها لعبت دورا أكثر أهمية بين عامي ( 1918 - 
0) نتيجة توالي الأحداث السياسية في المنطقة. وقد طالبت هذه الجمعية في 
برنامجها باستقلال لبنان دون أي هيمنة أجنبية مع المحافظة على امتيازاته وإعادته 
لحدوده التاريخية. وبالرغم من عدم تعرض هذه الجمعية إلى شكل العلاقة المستقبلية 
بين لبنان و البلدان العربية في برنامجها؛ إلا أن رغبتها الصادقة بالاستقلال الحقيقي 
والرافض للهيمنة الفرنسية أو غيرها, يجعل إمكانية تعايشها مع محيطها العربي مع 
الحفاظ على خصوصيّة لبنان واستقلاله أمرا أقرب إلى الواقع 3 


*. خليفة: مرجع سابق, ص 111 - 114. 
*. الخوري: مصدر سابق, ج1, ص 95. 
3 . خليفة: مرجع سابق, ص 116. 
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وهناك فئات أخرى نادت باستقلال لبنان تحت ضمانة الدول الكبرى ورفض كل 
أشكال الانتداب الأجنبي, كرابطة (لبنان الفتى) والتي حذت حذوّ جمعية الاتحاد 
اللبناني بمطالبها.! 


ب - الاتجاه الوحدوي السوري: 
بقدر ما كان أصحاب التيّار اللبناني متمسكين بمطلب الاستقلال والحماية الفرنسية, 
كان المسلمون والمسيحيون الوحدويّون في لبنان يتمسكون بمطلب الوحدة مع 
سورية. فعند وصول فيصل إلى بيروت في نيسان 1919 اجتمع به وجهاء المنطقة 
وأظهروا تأييدهم له ودعمهم لمواقفه, فهو الأقدر على إدارة شؤون البلاد وتحقيق 
مصلحتها المرجوة. حيث خاطبته بعض الوفود قائلة: "من الأفضل أن نترك لك 
تقدير ما تراه مناسبا لأنك أعلم الجميع بما يجري في الجهر والخفاء, فافعل بما 
يوحيه إليك ضميرك لمصلحة البلاد" 2 


وتظهر هذه المواقف المؤيّدة لفيصل من الوفود التي زارته من مختلف مناطق 
نورونة الل حزن أن المكزية قل خمارة سيك أقانة له افد انمتن متكي 
للوحدويين في مؤتمر الصلح ودوائر السياسة الأوروبية. وخاطبه أبناء لبنان 
الوكدويين نيذه الغدا زاك افق كال مؤفة كيدا :رياضن الصلةة "رق فال الأنة سلقة 
على سموكم, وهي تفديك بأرواحها و دمائها"...وموفد إقليم الخروب إبراهيم أفندي 
الخطيب: "فوضناك أن تكون سلطانا, وأن جبل لبنان جزء متمم لسورية لا ينفصل 
عنها"... وقال رضا الصلح من بيروت: "إن الأمّة العربيّة تعتمد على 
سموك"...وخاطبه موفد بعلبك سعيد باشا سليمان: "إن عموم أهالي قضاء بعلبك 
تحت أمرك"... أما موفد الموحدين مصطفى بك العماد فقد قال: "نوكلك وكالة 


مطلقة فكل ما تراه حسن فهو حبية" 5 


*. حلاق: التيارات السياسية, ص 58. 
3. الحصري؛ ساطع: يوم ميسلون, مكتبة الكافي, بيروت, 8, ص 209 - 210. 
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وفي الأوساط المسيحية الوحدوية خاطب بطريرك الروم الكاثوليك فيصل قائلا: 
"كما تأمرون سموكم, فأمروا ما تشاؤون"...وقال بطريرك الروم الأرثوذكس: "بيننا 
ونيق تمرك أتقاق: فى هذ 'القائفة على :قت ل مرعدؤدة ل تدوع من ذاكر تك 


الشفافة, فنحن عليه راسخون".1 


أما مطران السريان الكاثوليك وبطريرك الروم الكاثوليك فقد أيّدوا ما جاء على 
لسان بطريرك الروم الأرثوذكس. وكان مطران السريان القديم أشدهم تأييدا للأمير 
فيصل حيث قال: "أقول بلسان السريان في سورية أنها طوع أمرك, نبايعك بقلوبنا 


ونعتمه لك" 2 


وقد عبّرت هذه المواقف على التوجه الوحدوي الذي لاشك فيه لدى أبناء لبنان من 
المسلمين والمسيحيين الأرثوذكس على وجه الخصوص, ودعمهم المطلق لمواقف 
فيصل الهادفة للاستقلال, وإدراكهم العميق لحقيقة السياسة الفرنسية الاستعمارية وما 
تحيكه للبلاد بمساعدة أنصارها الموارنة في جبل لبنان؛ الذين مثلوا التيار الداعي 
للانفصال مع قلة من المسلمين الذين تربطهم مصالح اقتصادية مع فرنسا. إلا أن 
التوجهات السياسية في تلك الفترة لم تأخذ طابعا طائفيا بحتا؛ حيث أن الأكثرية 
الإسلامية بطوائفها المختلفة وقسم من الطوائف المسيحية الأرثوذكسية 


والبروتستانتية قد مثلوا الاتجاه الوحدوي والعروبي 3 


في الواقع لم يكن الأمير فيصل بمفرده صاحب المشروع الوحدوي في سورية بين 
عامي (1918 - 1920) حيث برزت بعض التيّارات الوحدوية التي تمثلت بعدد 
من الجمعيات. نذكر منها: 


* . بيهم؛ محمد جميل: العهد المخضرم في سوريا ولبنان (1918 - 1922), دار الطليعة, بيروت, 1968, ص 89. 
3. السودا: مصدر سابق, ج1, ص 174. 
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« اللجنة المركزية السورية (1918): 

لقد سعت فرنسا منذ سنوات لكسب مؤيدين وأنصار لها في بلاد المشرق وبلدان 
الاغتراب, واستغلال ولائهم لها وقت الحاجة لمؤازرة سياساتها ودعم تدخلها في 
المنطقة وإعطائه صبغة شرعية. حيث أبدت اهتماما كبيرآ بالمغتربين السوريين 
واللبنانيين في المهجر, وربطت مصالحهم الاقتصادية بها. فقد تخوفت فرنسا من 
وجود مؤيدين للسياستين البريطانية والأمريكية في المنطقة العربية مما يضر 
بمصالحها وأهدافها الاستعمارية, فعملت - كردٍ على ذلك - على كسب أكبر عدد 
ممكن من المطالبين بالحماية الفرنسية على المنطقة. ! 

قبيل انتهاء الحرب العالمية الأولى ساهمت فرنسا بدعم أنصارها في إنشاء (اللجنة 
المركزية السورية) في باريس لتعمل وفق الرؤية الفرنسية في الوقت المناسب. 
وانتشرت فروع هذه اللجنة في مناطق مختلفة من العالم؛ في مصر (القاهرة, 
الاسكندرية, طنطا, المنصورة) وفي العديد من الولايات الأمريكية والبرازيل 
والأوروغواي وفي لبنان نفسها 2 

وقد وقفت هذه الجمعية ضد المشروع الوحدوي العروبي الذي نادى به فيصل والذي 
يدعو لاتصال سورية بالحجاز. وقد تمثلت أهداف هذه الجمعية بما يلي: 


العمل على التواصل بين السوريين الموجودين في أمريكا وأوروبا ومصر 
ووحدتهم, بغض النظر عن دينهم وعرقهم. 

- تأمين الوحدة السورية. 

- نشر الدعاية المؤيّدة لفرنسا في الأوساط السورية بأمريكا. 

- مساعدة الصديقة فرنسا من خلال وصاتيها على كامل سورية: 3 
3 حعرن شرقق فحن انسدق وح عق (1883 - 1953), مطابع صادر وريحاني, بيروت, 1953, ص 212. 


+ . كوثراني: الاتجاهات الاجتماعية والسياسية, ص 324. 
1. خليفة: مرجع سابق, ص 75. 
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تولى رئاسة هذه اللجنة في باريس (شكري غانم) والذي مثلها في مؤتمر الصلح عام 
9, وعبّر عن مطالبها بالوحدة السورية والاستقلال تحت الانتداب الفرنسي 
وضمانته. وعد سورية وحدة جغرافية واحدة لا يمكن تقسيمها أو دمجها مع غيرها 
لأنها مختلفة عن محيطها؛ فهي بذلك ترفض محاولات الأمير فيصل الوحدوية 
(وحدة سورية مع الحجاز) كما ترفض المطالب اللبنانية الخاصة باستقلال لبنان 


وانفصاله عن سورية 1 


ويلاحظ من قوائم المؤسسين والأعضاء للجنة المركزية في باريس وفروعها غلبة 
الطابع الطائفي المسيحي بشكل كبير. 


« الحزب الوطني الديمقراطي (1919): 


أسس الدكتور خليل سعادة بالاشتراك مع جبرائيل مجدلاني, يوسف المعلم و خليل 
صائغ (الحزب الوطني الديمقراطي) في الأرجنتين عام 1919. وقد دعا هذا 
الحزب برئاسة خليل سعادة إلى إقامة فيدرالية سياسية تضم سورية ولبنان وفلسطين 
على أساس اللامركزية الإدارية, كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد 
نظم الحزب العديد من اللقاءات الثقافية والسياسية وأظهر نشاطا بارزآ في الأوساط 
السورية واللبنانية في الأرجنتين. كما أصدر مجلة ناطقة باسمه غرفت باسم 
(المجلة) دعت لسورية موحدة ورفضت أي تجزئة لها. وقد شكلت المجلة منبراً 
لآراء (انطون سعادة) مؤسس الحزب القومي السوري والذي تأثر بأفكار والده 2 


« حزب الاتحاد السوري (1918 - 1919): 


أنشئ هذا الحزب على يد مجموعة من المثقفين السوريين واللبنانيين؛ أمثال (ميشيل 
بك لطف الله) رئيس النادي السوري في القاهرة, (ادوارد كرم) رجل أعمال كبير 
في القاهرة, (فؤاد الخطيب) المندوب الدبلوماسي لمملكة الحجاز في القاهرة, (محبٌ 
الدين الخطيب) مدير صحيفة (القبلة) التي تصدر في مكة, الشيخ (رشيد رضا) 


*. خليفة: المرجع نفسه, ص 81. 
*. شعيب: تاريخ لبنان, ص 18. 
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صاحب مجلة (المنار), (يعقوب صرّوف وفارس نمر) أصحاب (المقطم) ومجلة 
(المتخطقك) وق كاف لكلا هلال مخيرة عور #في النبواسة و الحتنظافة .كنا مكلو 
مختلف الطوائف في سورية ولبنان, وتبئوا التوجّهات الوحدوية و العروبية. والتي 
تمثلت بالسعي لتحقيق وحدة سورية على أساس اللامركزية والوصول إلى 

الاستقلال التام, مع إمكانية الانضمام إلى وحدة عربية أكبر في اتحاد كونفدرالي. 
والذي لن يؤثر طبعا على شكل الحكومة السورية ووحدة سورية الوطنية الخاصة. ! 
نلاحظ من أهداف هذا الحزب تماساً واضحا مع دعوة الأمير فيصل الوحدوية؛ من 
خلال طرح فكرة الاتحاد الكونفدرالي لوحدة عربية أكبر (سوريّة - حجازيّة). ومن 
الممكن أنَ وجود شخصيات مثقفة و متنوعة طائفياً ويمتلك بعضها علاقات قوية مع 
الحجان (فؤاك إلخطين: .مهب الديق الخظيب) 'ساهم في :هذا التمائن: 


« الحزب السوري المعتدل (1919): 


بعد قدوم لجنة كينغ - كراين إلى المنطقة, وعملها على الترويج للسياسة الأمريكية 
و انتشار الأنباء بأنها دولة محبة للسلام والحرية وإعلانها مبادئ الرئيس ولسن 
الداعية لمنح الشعوب حريتها واستقلالها وحقها في تقرير مصيرها. ظهرت بعض 
الأحزاب المتأثرة بهذه الدعاية (كالحزب السوري المعتدل) والذي تأسس على يد 
مجموعة من اللبنانيين في القاهرة عام 1919. وقد كان هذا الحزب مواليا لأمريكا 
فحظي بعطف الوكالة الأمريكية. © 


ويبدو أن أنظار العرب ائجهت إلى الولايات المتحدة لمساعدتهم في حلّ مشكلتهم 
المستعصية؛ نتيجة المماطلة الحاصلة في حل القضية السورية بسبب الصراع 
البريطاني - الفرنسي الشرس على المنطقة العربية في مؤتمر الصلح. وقد دعا 
الحزب إلى الوحدة السورية تحت الوصاية الأمريكية مما يوفر على السوريين 
الكثير من العناء في تحقيق وحدتهم واستقلالهم لأنهم تحت وصاية دولة غير طامعة 


*. خليفة: مرجع سابق, ص 95 - 96 . 
*. حلاق؛ حسان: دراسات في تاريخ لبنان المعاصر (1913 - 1943), دار النهضة العربية, بيروت, 1985, ص 76. 
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في احتلالهم. لقد تمكن الرئيس الأمريكي ولسن من اللعب على التناقضات الموجودة 
بين بريطانيا وفرنسا في المنطقة. الأمر الذي جعل من الولايات المتحدة الحكم 
العادل في القضايا العالقة. فهي برأي الجميع ؛الدولة المحبة للسلام والحرية والتي 
تعمل على مساعدة الشعوب لنيل استقلالها وتقرير مصيرها ( حسب مبادئ ولسن ) 
بلا مقابل. 


٠ه‏ جمعية سورية الجديدة الوطنية (1919): 


نشأت هذه الجمعية في شباط 19ظ1 على يد (جورج خير اللله) رئيس الجمعية, و 
(فيليب حثي) أمين سرها في نيويورك, وقد دعت لوحدة سورية تحت الوصاية 
الأمريكية. 


وجاء في النص الأساسي لمبادثئها: "بناء على كون دول الأحلاف أعلنت مراراً 
وبكلام لا يقبل الالتباس اتخاذها أساس للصلح ولتقرير نظام الأمم المبادئ التي 
صرح بها الرئيس ولسن باسم حكومة الولايات المتحدة والتي تقضي بتحرير 
الشعوب الصغيرة المستعبدة وتدريجها في الارتقاء الذاتي إلى أن تتمكن من أن 
تحكم نفسها دون تدخل أجنبي أو معارضة خارجية... وبناء على كون الولايات 
المتحدة الأمريكية في كل تاريخ علائقها مع الدول والأمم الأجنبية, وبفضل 
دستورها ومبادئ أهلها وبشهادة معاملتها لكوبا وغيرها, لا ثقبل أبد على عمل 
دولي لتَنتَفِع بل لتنقع... وبناءً على كونها محبوبة من الشعب السوري... قررنا 
وضع البلاد تحت وصاية وتدبير الولايات المتحدة إلى أن يتمكن السوريون من 
الحكم الذاتي التام".1 

ونتيجة الدعاية الأمريكية في المنطقة نرى أن بعض المثقفين والذين كانوا مع 
الوصاية الفرنسية على البلاد أصبحوا من دعاة الوصاية الأمريكية, ونذكر منهم 


(فارس نمر) وهو أحد مؤسسي حزب الاتحاد السوري (الذي سبق الحديث عنه) 


*. السودا: مصدر سابق, ج1, ص 174. 
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والذي استدرك رغبة فرنسا بتقسيم سورية إلى أجزاء. فأرسل برقية لمؤتمر الصلح 
يدعو فيها للوحدة السورية تحت الوصاية الأمريكية. ! 

وبالرّغم من توصلنا من خلال دراسة الأحزاب السياسية بين عامي ( ١‏ 1918 - 
0) لوجود اتجاهين رئيسين اتجاه وحدوي عروبي وآخر انفصالي استقلالي 
خاص بلبنان. إلا أننا نلاحظ انقسام هذه الاتجاهات على نفسها؛ حيث اختلف 
الوحدويون على شكل الوحدة. هل تكون وحدة سورية منفصلة عن الحجاز, أم 
مرتبطة معه؟ كما اختلفوا على تسمية الدولة المنتدبة عليهم, فالبعض طرح فرنسا 
والآخر رأى أن الولايات المتحدة هي الدولة الأنسب للانتداب, في حين رفض 
آخرون أي شكل من أشكال الانتداب أو التدخل الأجنبي بأي شكل كان. 

3) إعلان فيصل ملكا على سورية: 

بعد انتهاء أعمال لجنة كينغ - كراين في سورية بدأت الصحافة الفرنسية تشنَ حملة 
شديدة ضد بريطانيا متهمة إياها بتدبير الدعاية المعادية للفرنسيين في سورية. مما 
أدّى لانزعاج الحكومة البريطانية ودفعها لسحب قواتها من سورية ولبنان إلى 
جنوب فلسطين والأردن وذلك في ١‏ 13/ أيلول/ 1919) تاركة الأمير فيصل في 
مواجهة فردية مع فرنسا؛ التي أكدت أن علاقتها مع العرب علاقة مباشرة ولا يحق 
لأي دولة منتدبة أخرى أن تتدخل فيها. كما عينت وزارة الخارجية الفرنسية 
الجنرال غورو قائدآ للقوات الفرنسية في الشرق خلفا لجورج بيكو. مما أدى إلى 
فوران الشارع العربي وإعلان الوطنيين في سورية معاداتهم لفرنسا وبريطانيا 


فين 2 


أ- اتفاق فيصل - كليمنصو (1919): 


اعترض فيصل على الاتفاق البريطاني - الفرنسي وأرسل مذكرة احتجاج رسمية 
إلى بريطانيا في ( 21/ أيلول/, 1919) بيّن فيها أن انسحاب الجيش العربي بعد 


*. خليفة: مرجع سابق, ص 101. 
7 . منسي: مرجع سابق, ص 13. 
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الهدنة من داخل سورية نتج عن "تأكيدٍ صريح من الجنرال اللنبي بأنها خطة حربية 
وبأن الحاميات الانكليزية ستظل في البلاد حتى تتم التسوية النهائية في مؤتمر 
الصلح".! وطالب فيصل بعقد مؤتمر دولي لبحث مستقبل البلاد العربية على أساس 
احترام العهود التي قطعها الحلفاء على أنفسهم. ولكن المذكرة كانت عديمة التأثير 
بال عدرقن #اقتناع وريطاني] بضحة كك فصل وللتيلقى ين تعهةانها المتناقضة 
طلبت بريطانيا من فيصل أن يتفاوض مع الفرنسيين مباشرة. ونتج عن هذا 
التفاوض اتفاق سوري - فرنسي عرف باسم اتفاق فيصل2 - كليمنصو (رئيس 
وزراء فرنسا) في 7/ تشرين الثاني/ 1919. وقد نص الاتفاق على: 


- تتعهد الحكومة الفرنسية بتقديم الإعانات لسورية والعمل على ضمان 
استقلالها ضد أي تجاوز للحدود التي سيّقرها مؤتمر الصلح. 


- يتعهد الأمير فيصل بطلب المدربين والمستشارين من حكومة الجمهورية 
- يعترف الأمير فيصل باستقلال لبنان تحت الوصاية الفرنسية بحدوده التي 
سيعلنها مؤتمر الصلح. 
- دمشق العاصمة الإدارية والتشريعية ودار إقامة رئيس الدولة, في حين 
تكون حلب مقر إقامة المندوب السامي الفرنسي لقربها من كيليكيا التي 
يجتمع فيها الجنود والحامية الفرنسية 2 
ويبدو أن فيصل عقد هذا الاتفاق لقناعته بأن فرنسا المنتصرة لن تقدم أي تنازلات, 
خصوصا بعد تخلي انكلترا عن وعودها للعرب. ولكن بمجرد وصول خبر الاتفاق 
إلى سورية عم الغضب الشعبي كافة المدن السورية ولاسيما بعد إنزال الفرنسيين 
للعلم العربي في (لبنان) والسيطرة عليه, وخرجت تظاهرات شعبية في دمشق لأول 


*. ياغي: مرجع سابق, ص 109. 
* . بوذينة؛ محمد: أحداث العالم في القرن العشرين (1920 - 1929), 10 أجزاء, شركة لابراس للطباعة والنشر, تونس, د. ت , ج 
3, ص 9. 
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مرة منذ تحريرها من الأتراك تهتف بسقوط فيصل وتنادي بسحب الثقة منه وبتقديمه 
إلى المحاكمة, وتتهمه ببيع البلاد لفرنسا وبريطانيا. ! وأدرك الشعب السوري نيّة 
فرنسا الاستعمارية واقتنعوا بأن إخراجها لن يتم بالسياسة, بل بقوة السلاح فنشطت 
(عصابات) بدأت بمناوشة الفرنسيين في بعلبك ومزرعة الشوف ودير الزور 
ونشطت بصورة خاصة في جبل عامل حيث اشتهرت عصابة صادق حمزة في 
قضاء صور, وأدهم خنجر في منطقة الشقيف, وعصابة أحمد ومحمد بزي في بنت 
جبيل. 2 

كانت مهمة فيصل بعد عودته من أوروبا ونتيجة للأوضاع المتأزمة في البلاد؛ أن 
يعمل على فرض سلطته وتواصله مع القوى الوطنية حيث عرض عليهم مشروع 
اتفاقه مع فرنسا ودافع عنه ولكنه لم ينجح في أخذ موافقتهم. 3 مما دفعه إلى تأسيس 
(الحزب الوطني) والذي عرف "بحزب الذوات الأرستقراطيين الذين يعملون على 
المحافظة على سلطتهم ومصالحهم الخاصة ومراكزهم المهددة, واندمج في هذه 
الحركة يعن أهكناء الفتاة المؤسسين ممق ينقنيت إلن تلك الطيقة” 4 

إلا أن هذا الحزب لم يؤثر في عامة الشعب مما اضطر فيصل للإذعان لمطالب 


الحركة القومية خشية على زعامته. 
ب- المؤتمر السوري العام (1920): 


تم عقد المؤتمر السوري العام في ( 7/ آذار/ 1920) بصفته ممثلا للآمة السورية 
العربية وأصدر قراره التاريخي بإعلان استقلال سورية بأجزائها الثلاث الداخلية 
والساحلية والجنوبية (فلسطين) وإعلان فيصل ملكا عليها. وخلاصة القرار الصادر 
بهذا الشأن: "إن المؤتمر السوري الممثل لسورية بأقطارها الثلاثة يعلن استقلال 
البلاد بحدودها الطبيعية استقلالا لا شائبة فيه على أن ثراعى أماني اللبنانيين 


. صايغ: الهاشميون والثورة العربة الكبرى, ص 123. 
. أيوب؛ عدنان: "ثورة جبل عامل سنة 1920" , مجلة الحرية, العدد 845, ( 2/ كانون الثاني/ 1978), ص 59. 
. دروزة؛ محمد عزة : حول الحركة العربية الحديثة, 6 أجزاء, المكتبة العصرية, صيدا, د.ت, ج1, ص 111. 
. قاسمية: مرجع سابق, ص 161. 
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الوظنية فى كيقية [كازاةامقاظكتهم (لبقان) متمق حدوذه المعززؤقة قبل الخراب يشرط 
أن يكون بمعزل عن أي تدخل أجنبي. ورفض الهجرة الصهيونية. وقد اختير الأمير 
فيصل بن الحسين ملكا دستوريا على سورية بلقب (صاحب الجلالة الملك فيصل 
الأول). وأعلن انتهاء الحكومات الاحتلالية العسكرية في المناطق الثلاث, على أن 
تقوم مكانها حكومة ملكية نيابية مسؤولة إزاء هذا المجلس في كل ما يتعلق باستقلال 
البلاد الشامية إلى أن تتمكن الحكومة من جمع مجلسها النيابي, على أن تدار هذه 
البلاد على طريقة اللامركزية". ! وفي نفس اليوم ( 7/ آذار/, 1920) اجتمع 
العراقيون في سورية في دار نوري السعيد في دمشق وانتخبوا خمسة وعشرين 
عضوا تكوّن منهم المؤتمر العراقي الذي أصدر قرارا مماثلاً لقرار المؤتمر 
السوري؛ حيث أعلن استقلال العراق وإنهاء الاحتلال البريطاني تحت حكم الأمير 
عبد الله, على أن يُقام اتحاد سياسي واقتصادي بين العراق وسورية. ” وفي ( 25/ 
آذار/ 1920) أصدر الملك فيصل مرسوما ملكيا بتأليف أول وزارة سورية في عهد 
الاستقلال برئاسة رضا الركابي, وشتكلت لجنة برئاسة هاشم الأتاسي وضعت أول 


دستور للبلاد على أساس النظام الملكي الديمقراطي 5 


من المؤكد أن قرار المؤتمر السوري كان تلبية للرغبة الشعبية العامة التي تجلت 
بوضوح أثناء زيارة لجنة كنغ - كراين. أما (لبنان) فاختلفت النظرة العامة بحسب 
المنطقة؛ ففي جبل لبنان استقبلت المقررات بحذر وخوف شديدين من مجلس إدارة 
الجبل الذي اعترض على تحديد المؤتمر لحدود لبنان وهو أمر لا يحق له تداوله 
وتقريره. كما طالب المجلس "أن تكون سورية الكبرى تحت حماية فرنسا" 4 


كما تم عقد اجتماع كبير في ١‏ 22/ آذار/ 1920) في بعبدا, حضره الكومندان 
(لابرو) الذي "أعلن للحضور نبأ برقيا واردآ من المسيو مليران, رئيس الوزارة 


*. بوذينة: مرجع سابق, ص 13. 

7 . منسي: مرجع سابق, ص 14. 

*. رضا الركابي (للرئاسة), علاء الدين الدروبي (مجلس الشورى), رياض الصلح (للداخلية), اللواء عبد الحميد القلطقجي (وزير 
الحربية بالوكالة) على أن يديرها رئيس الأركان يوسف العظمة, فارس الخوري (للمالية), جلال الدين (للحقانية), ساطع الحمصري 
(للمعارف), عبد الرحمن الشهبندر (للتجارة والزراعة). 

المعلم: مرجع سابق, ص 88 -89. 

“ . سعيد: الثورة العربية الكبرى, ج2, ص 141. 
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الفرنسية, يُسكن به خواطر اللبنانيين ويؤكد أن الحركة الداخلية لا تؤثر في شيء 
على مساعي الوفد اللبناني في باريس". ١‏ 

أمّا المدن الساحلية اللبنانية (بيروت, صور, طرابلس, صيدا) فقد شهدت احتفالات 
كبيرة بمناسبة الاستقلال و تحقيق أمانيها الوحدوية. حيث راح خطباء الجوامع 
يدعون للملك فيصل مما أثار حفيظة الفرنسيين الذين حاولوا إجبارهم على إلغاء هذه 
الأدعية, ولكن رفض الخطباء؟؛ أسفر عن قيام الفرنسيين بنفي بعضهم. وطلبوا من 
المتيد العريئ فن بيروخه تان العلم المتورى: 2 


ولم يكن الموحدون في إقليم الخروب أقلَّ تضامنا مع الوحدة من المسلمين في 
الساحل, فقد "أعلن الحزب الجنبلاطي بزعامة نسيب جنبلاط والحزب اليزبكي 
بزعامة مصطفى العماد تأييدهما للأمير فيصل. كما انضم الأمير عادل أرسلان إلى 
بطانة الأمير فيصل وأصبح من مستشاريه المقربين" 3 


أمّا في جبل عامل فقد حاولت فرنسا اللعب على الوتر الطائفي للتفريق بين المسلمين 
(السنة والشيعة) لكن دون فائدة؛ إلا أن بعض القيادات السياسية والإقطاعية عملت 
على إقامة علاقات متوازنة بين الحكم العربي في دمشق والفرنسيين, وقد ساهمت 
فرنسا في دعم هذا التوجه من خلال استمالتها لبعض الشخصيات الإسلامية القيادية. 
الأمر الذي دفع الحكومة العربية لتطالبهم بتحديد موقفهم بشكل واضح إما مع الحكم 
العربي الوحدوي وبالتالي استعدادهم للثورة على الفرنسيين أو ضده. وهذا ما تمّ 
تداوله في مؤتمر الحجير ( 1920) الذي أعلن انضمام جبل عامل للدولة السورية 
مع ضمان استقلاله الداخلي ضمنها. ولعل السبب في تمسك أكثرية الشيعة بالحكم 
الوحدوي في دمشق هو كون الدولة العربية الجديدة برئاسة أحد الهاشميين, إضافة 
إلى رفضهم الضمني للانفصال عن سورية. وقد بلغ الحماس أوجه عند زيارة 


. قربان؛ ملحم: تاريخ لبنان السياسي, الأهلية للنشر والتوزيع, بيروت, 1978, ص 142. 

7 . قام الفرنسيون بنفي الشيخ ( محيي الدين المكاوي) لإصراره على الخطبة باسم الملك فيصل. 

قاسمية: مرجع سابق, ص 190. 

3. مكارم؛ سامي: تاريخ الموحدين الدروز السياسي في المشرق العربي, منشورات المجلس الدرزي للبحوث, بيروت, ط2, 1981, 
ص 210. 
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يوسف العظمة (وزير الحربية) للجبل في ربيع 13100 "الذي لما دخل (شحيم) 
اسثقيل استقبال الفاتحين, وبلغ الحماس عند الشباب درجة أن رفعوا السيارة بمن 
فيها" 1 

الأمر الذي دفع الفرنسيين للرد بشكل قاسي وعنيف على هذا التيار الوحدوي القوي. 
فعملت على نشر الفتن الطائفية؛ من خلال عصابات مكونة من مجموعات مسيحية 
موالية لها في عكار والجنوب, لكن من دون فائدة. فقد كان الحكم العربي في دمشق 
هو نقطة الالتقاء الأساسية لكل الفئات المعارضة للفرنسيين حتى في (جبل لبنان) 


والذي أعلن تشكيكه بالمواقف الفرنسية بعد انتهاء مؤتمر سان ريمو. 
4) إنذار غورو وإعلان دولة لبنان الكبير ( 1920 ): 


أ- مؤتمر سان ريمو (1920): 

نتيجة لجملة التطورات السياسية التي مرت بها المنطقة في تلك الفترة ونتيجة 
لقرارات المؤتمر السوري التي لم يعترف البريطانيون والفرنسيون بشرعيتها. تم 
عقد مؤتمر للحلفاء؛ بعد شهرين فقط من إعلان الملكية, في (سان ريمو) في إيطاليا 
مابين ( 18 - 25/ نيسان/ 1920) لتدارس الأوضاع ووضع الاتفاقات السرية 
موضع التنفيذ؛ لاسيما بعد اتفاق بريطانيا وفرنسا على توزيع مناطق النفوذ بشكل 
نهائي. حيث تنازلت فرنسا عن الموصل وفلسطين لبريطانيا, وتخلت بريطانيا عن 
سورية الداخلية لفرنسا. وعلى هذا الأساس تمت الموافقة على انتداب فرنسا على 
سورية ولبنان, وانتداب بريطانيا على العراق وشرقي الأردن وفلسطين مع مراعاة 
تنفيذها لوعد بلفور. 

أثارت هذه المقررات غضبا شعبيا عربيا عظيما لأنها لم تأخذ بالإعتبار ما نص 


عليه ميثاق عصبة الأمم في مادته 22 في الفقرة الرابعة, والتي تمت الموافقة عليها 


*. الحجار؛ محمد: تاريخ إقليم الخروب, مؤسسة البيادر للطباعة, بيروت, 1978, ص 177. 
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في ( 28/ حزيران/ 1919) بأن "لرغبات الأهلين الاعتبار الرئيسي في اختيار 
الدولة المنتدبة" 1 

ووجهت الاتهامات لحكومة الركابي بأنها تتبع سياسة تميل للانتداب مما دفع بفيصل 
في ( 3/ أيار/ 1920) بتشكيل حكومة جديدة برئاسة هاشم الأتاسي, وأحدث في 
الحكومة ولأول مرة وزارة للخارجية. وقد بينت الحكومة الجديدة خطة عملها من 
خلال كلمة ألقاها وزير الخارجية عبد الرحمن الشهبندر في ( 19/ أيار/ 1920) 


قأبي استفلال البلاد' القاةوالمتكسمن حق التمثيل'الخاريج: 


- المطالبة بوحدة سورية الطبيعية ورفض وعد بلفور في فلسطين. 


الغرجية مقايل اليك بعلاقات الصدافة مع الحلفاة. 


- رفض كل تدخل أجنبي يمس بالاستقلال 2 


وقد كان هذا البيان نقطة تحول هامة في العلاقة بين الأحزاب السياسية الوطنية 
وفيصل. حيث كان فيصل وحزبه الوطني السوري (المتمثل بالإقطاعيين والأعيان) 
يميلون للاتفاق مع فرنسا على أساس اتفاق (فيصل - كليمنصو) بينما رأت الأغلبية 
الوطنية برئاسة الأتاسي ضرورة اتخاذ مواقف مشرفة ضد الحلفاء والتي لن تكون 
أكثر خطرا على مستقبل البلاد من الاستسلام والضعف التساهل. فقد شكل مؤتمر 
سان ريمو صدمة قوية ليس فقط للتيار الوحدوي بل للتيار الانفصالي أيضا؛ فقد 


1 . منسي: مرجع سابق, ص 15. 

*. تشكلت الحكومة الجديدة من: هاشم الأتاسي (رئيسا للوزارة), علاء الدروبي (للداخلية), رياض الصلح ( رئيسا لمجلس الشورى), 
عبد الرحمن الشهبندر (للخارجية), يوسف العظمة (للدفاع), فارس الخوري (للمالية), جلال الدين (للحقانية), ساطع الحمصري 
(للمعارف), جورج رزق الله (للتجارة والزراعة). 

المعلم: مرجع سابق, ص 89 - 90. 
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خاب أملهم في لبنان المستقل غير المرتبط بسوريا أو غيرها, ولذلك أعلن مجلس 
إدارة الجبل في (10/ تموز/ 1920) "استقلال لبنان التام المطلق".! 


فقد بدا لهم "أن مصير استقلالهم أصبح في مهب الريح, ولاسيما أن مقررات سان 
ريمو لم تشر إليها بشيء". 5 فقد ضاقوا ذرعا بتصرفات الفرنسيين التي اتسمت 
بالتسلط وإضعاف شأن الحكومة المحلية. حيث "استفرد الفرنسيون بالسيطرة على 
كل المرافق الإنتاجية في لبنان واستثمارهم بها حتى على حساب أنصارهم من 
السكان المحليين". 3 مما دفع أعضاء حكومة الجبل للمسارعة بالتفاوض سرا مع 
الحكومة العربية بدمشق. وانتهت المفاوضات بتوقيع مضبطة احتوت على البنود 
التالية: 


- "استقلال لبنان المطلق. 
- حياد لبنان السياسي. 
- إعادة المسلوخ منه سابقا بموجب اتفاق يتم بينه وبين حكومة سورية. 


- المسائل الاقتصادية يجري درسها وتقرر بواسطة لجنة مؤلفة من الطرفين 
وتنفذ قراراتها بعد موافقة مجلس لبنان وسورية". 4 
ولكن مهمة أعضاء مجلس الإدارة باءت بالفشل؛ نتيجة مراقبة الفرنسيين لأعمالهم 
وتحركاتهم وإلقاء القبض عليهم ومعاقبتهم بالإبعاد والغرامة. الأمر الذي دعا 
الموارنة إلى توجيه انتقاداتهم للفرنسيين بشكل علني؛ بعدما تحاشوا ذلك سابقا حفاظا 
على سمعة فرنسا, فقد أعلنوا بأنه ما كان لهم أن يطالبوا بالانتداب مطلقا لو علموا 
بأنه سيوصلهم لهذه الدرجة من العبودية.5 


* . نوّار؛ عبد العزيز: وثائق أساسية من تاريخ لبنان الحديث (1571 - 1920), بيروت, 1974, ص 541 - 542. 

8 . اسماعيل؛ عادل: السياسة الدولية في المشرق العربي من سنة ( 1789 - 7,)1958ج , دار النشر للسياسة والتاريخ, بيروت, 
0 ج5, ص /57. 

1. شعيب: تاريخ لبنان, ص 25. 

. سعيد: الثورة العربية الكبرى, ج2, ص 157. 

. ,235 رطقطنا بال دمطعع زعبالاعء ها طا رطمقطنا باج دأتدعصقء؟ 08/360231 عا كاعع26هلا متطوعطا أعودنيملا 
.22-3 .م,1980 عمطممعناهلم 


4 
5 
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جاء الرد الفرنسي حازما؛ حيث لجأ الجنرال غورو إلى حل مجلس الإدارة متهم 
أعضاءه بالخيانة العظمى حيث ادعى بأنه "ليس لهم أعذار وليس مسموحا لأي 
شخص في أي وطن كان أن يقبل المال من الأجنبي حتى يطبق بالسر سياسة 
مخالفة لإرادة الأمة".! وقد عجلت هذه الحادثة بإنذار غورو لحكومة دمشق. 


ب- إنذار غورو (14/ تموز/ 1920) : 


نتيجة للتحديات التي واجهت الحكومة العربية في دمشق قرر الملك فيصل السفر 
إلى أوروبا للتفاهم مع الحلفاء. إلا أن الجنرال غورو؛ الذي أراد القضاء على الحكم 
العربي قبل اشتداد عوده باستقدام قوات فرنسية جديدة بلغت حوالي مئة ألف جندي, 
طلب منه التريث بالسفر قائلا: "لدينا مطالب سنقدمها بعد أيام عدة, ولا يمكننا أن 
نسمح للأمير بالسفر إلى أوروبا ما لم يلب هذه المطالب. وإذا سافر عن طريق آخر, 
فإن فرنسا ستمتنع بصورة قطعية عن الاعتراف به, ومفاوضته بأي شكل كان" 2 
رأى الملك فيصل بالرغم من قلة ثقته بالحلفاء الذين خيّبوا ظنه بقراراتهم في سان 
ريمو؛ أن يعقد مؤتمرا دوليا مع بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة للتوصل لحلول 
لمشاكل المنطقة وتحقيق رغبات الأهالي. إلا أن الجنرال غورو سارع بتوجيه 
مذكرة لفيصل عرفت بإنذار غورو في ( 14/ تموز/ 1920) ومدته أربعة أيام من 
منتصف ليل 15 تموز وينتهي في منتصف ليل 19 تموز, ويتضمن الإنذار خمسة 
شروط: 
1. وضع سكة حديد (رياق ‏ حلب) تحت الإدارة العسكرية الفرنسية, مما 
يستدعي سيطرة الفرنسيين على مدينة حلب ومحطات (رياق2 - بعلبك ‏ 


حمص - حماة). 
2. قبول الانتداب الفرنسي قبولا غير مشروط. 


1 . 212 .م ,21 ,هط ,1 0055162 .313 وضمغقء ,رمقطنا - علملاذ , 1929 -1918 أمدناع ا :ع عأمعد .ع.م 
*. حراز؛ رجب: الشرق العربي في التاريخ الحديث والمعاصر, دار المعارف, القاهرة, 1976, ص 225 - 226. 
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3. إلغاء الجندية الإجبارية وتسريح الجيش. 

4. الأخذ بالنظام المالي وقبول العملة التي أصدرتها الإدارة الفرنسية. 

5. معاقبة الثائرين على فرنسا وكل من قام بأعمال عدائية ضدها. 
عدّت الجماهير العربية الثائرة هذا الإنذار ذروة الاستخفاف بكرامة البلاد ورغبة 
الأهالي بالاستقلال, وسارع المؤتمر السوري لعقد جلسة طارئة مع الحكومة 


العظمة وزير الحربية بهذه المهمة 1 


وسرعان ما قرر الملك فيصل قبول الإنذار و الإذعان للشروط الفرنسية؛ بعد 

كر اكه بلإمكانالك "البرك وو القن :يملكها :خوك العرمي و لاعفا بعد تقار كد 
للجنرال (اللنبي) الذي نصحه بالاستسلام, كما وصلته رسالة أخرى من اللورد 
(كرزون) وزير الخارجية الانكليزي تحمل في طياتها النصيحة ذاتها. مما أدى 
لاجتماع الوزارة السورية التي أعلنت قبولها للإنذار وأبلغت به المعتمد الفرنسي 
بدمشق, والذي سارع بدوره بإبلاغ غورو الذي طلب من جهته قرارا خطيا من 
الوزارة. 2 

وبالرغم من بدء الحكومة بتنفيذ الشروط؛ حيث سرحت الجيش وألغت الخدمة 
الإجبارية وأجابت خطيا بقبول الإنذار؛ متغاضية عن المعارضة الشعبية 

والاحتك اكاك الحازهة الزإقضلة لدو النشددة:الحكوية رهن المرفث الذي اتكذد 
المؤتمر السوري في 19 تموز الرافض لموقف الحكومة والذي جاء فيه: "... 
فالحكومة الحاضرة إذا خالفت بيانها الرسمي ولم تقم بواجبها تجاه البلاد وأرادت أن 
توقع على صك يخالف قرار المؤتمر, فالمؤتمر يعتبرها بتوقيعها غير شرعية" * إلا 
أن الجنرال غورو احتج بتأخر وصول الرد إليه في الوقت المحدد وأمر قواته بالتقدم 


*1. ياغي: مرجع سابق, ص 115. 
* . ياغي: المرجع نفسه, ص 116. 
1. طربين: مرجع سابق, ص 413. 
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نحو دمشق, مما أثار الأهالي ودفع بفيصل إلى مجاراة الحركة الشعبية في البلاد. 
وقد أبرق إلى غورو في 21 تموز قائلا: "على الرغم من المشكلات التي توقعتها 
مقدما, فقد قبلت ورسميا كل ما طلبتموه في إنذاركم...ولقد دهشت عندما علمت أن 
جيوشكم أخذت تزحف على دمشق رغم قبولي جميع الشروط الواردة في الإنذار بلا 
قيد ولا شرط, مما يعد انتهاكا للعهود المقطوعة وخرقا للحقوق الخاصة ولروح 
الأدب العام. فكل تبعة تنجم عن هذا العمل الغريب تقع على عاتق مسببها, وأطلب 
منكم في الختام اتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف جيوشكم عن الزحف بسرعة, وسحب 
آلياتها من الأماكن التي وصلت إليها". كما أبرق كذلك عن طريق القنصل 
البريطاني بدمشق إلى حكومات الحلفاء بالبرقية التالية: "برغم قبولي جميع الشروط 
الواردة في إنذار الجنرال غورو... والذي أعرب لي عن ارتياحه إليه في كتابه 
المؤرخ في 20 منه (تموز) والمقدم إليه بواسطة ضباط انضباط دمشق, ورغم هذا 
فإنه أصدر الأمر إلى جيشه بالزحف إلى دمشق وسيؤدي حتما هذا العمل الشاذ الذي 
لا يكاد تاريخ الإنسانية والحضارة ينطوي على مثيل له إلى إراقة الكثير من الدماء 
البريئة... فألفت نظر حكومتكم والعالم المتمدن إلى هذه الجناية السيئة التي لم تقع 
تبعتها إلا على عاتق مرتكبها ذاك الذي انتهك حرمة العقود الدولية المقدسة التي 
منها الاتفاقية المعقودة بيني وبين المسيو كليمنصو رئيس وزراء فرنسا". ١‏ 


وفي مساء يوم 21 تموز نشر الملك فيصل البلاغ التالي: "إلى أبناء الوطن: عملنا 
على المحافظة على السلم حتى لا نفتح على الأمة باب التعلل والاحتجاج, وحافظنا 
على شرفنا في كل المواقف مع الإفرنسيين وآخر ما فعلناه في هذا الباب أننا قبلنا 
شروطا لندفع فيها عادية القوم, ولنحافظ فيها على سورية عربية متمتعة بالحرية 
والاستقلال. لكن الجنرال غورو الذي لا يهنأ له بال حتى يرى شرف هذه الأمة 
معرضا للإهانة والاحتقار حنث بوعده وخالف الأصول المعترف بها وتعامى عن 
سماع الواجب وأمر جيشه بمهاجمة الجيوش العربية الرابضة على الحدود, فإلى 


*. العياشي؛ غالب: الإيضاحات السياسية وأسرار الانتداب الفرنسي في سورية, مطبعة أشقر, بيروت, 1954, ص 109 - 110. 
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معاضدة هؤلاء الأبطال الذين يخاطرون بأرواحهم للدفاع عن الوطن المقدس ندعو 
كل فرد من أفراد الأمة للسير إلى الأمام حيث الشرف والمجد والدين والوطن". 1 


حاولك: الككويزة نكا ولق بخمه سق اسان التكاني الذي لاقيف كر ونه اوداق 
الكثير من جنوده إلى مساقط رؤوسهم وقراهم, وأخذ الخطباء يحثون الناس في 
الأحياء للذود عن الوطن والدفاع عن شرفه. وتراكض الناس وقسم منهم بدون 
سلاح ولا حتى تدريب للمشاركة في ميسلون ومواجهة المعتدين. 


ج- معركة ميسلون واحتلال دمشق (24/ تموز/ 1920): 


وجه الجنرال غورو قواته عبر ثلاثة محاور إلى سورية. جاء الأول عن طريق 
بيروت - دمشق وصولا إلى هضاب ميسلون, والثاني من كيليكية وجسر الشغور 
شمالا باتجاه حلب وقد استطاعت هذه القوات دخول المدينة في (23/ تموز/ 1920) 
بقيادة الجنرال (ديلاموت). أما المحور الثالث عن طريق سكة حديد (رياق ب 
حمص - حماة), لكن أبناء سورية من المقاتلين خربوا سكة الحديد بالقرب من مدينة 
القصير مما أدى لانفجار القطار بمن فيه من قوات فرنسية وذخيرة, وتم دحر من 
تبقى من الفرنسيين إلى محطة الرياق. 2 


التقى المحور الأول الذي وصل إلى هضاب ميسلون في صباح السبت ( 24/ تموز/ 
0) مع القوات العربية بقيادة يوسف العظمة والتي لا يزيد تعدادها عن ثلاثة 
آلاف مقاتل أغلبيتهم من المتطوعين الغير مدربين, بينما تألفت القوات الفرنسية من 
تسعة آلاف مقاتل مدربين ومنظمين في كتائب وأفواج ومجهزين بالمدافع الثقيلة 
والطائرات التي حصدت أرواح الكثيرين من أبناء سورية الشجعان, وقد دافع 
المقاتلون السوريون عن أرضهم حتى آخر رمق لهم تلبية لنداء قائدهم يوسف 
العظمة بالموت بشرف, والذي استشهد في المعركة مما أضعف الروح المعنوية 
للمقاتلين وسهل بالتالي اقتحام الفرنسيين للمواقع السورية وتطويق القوات العربية. 


*. العياشي: المرجع نفسه, ص 116. 
7 . المعلم: مرجع سابق, ص 102. 
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واصل غورو تقدمه إلى دمشق حيث دخلها في 24 تموز. ووجه طلبا للملك فيصل 
بمغادرة البلاد؛ بالرغم مما حاول الأخير إظهاره من نوايا طيبة للفرنسيين بإصداره 
مرسوما ملكيا بتشكيل وزارة جديدة معظم أعضائها من الموالين لفرنسا برئاسة 
(علاء الدين الدروبي).1 


فغادر فيصل (الكسوة) إلى مدينة (درعا) واستقبل استقبالا رائعا من السكان الذين 
أحاطوه ثلاثة أيام وأظهروا له استعدادهم للدفاع عن البلاد وتقديم الغالي والنفيس 
تحت قيادته. الأمر الذي أزعج الفرنسيين فطلبوا من رئيس الوزراء علاء الدين 
الدروبي إرسال برقية لفيصل لاستعجاله على الرحيل جاء فيها: "أفادت السلطة 
الفرنسية أنها وضعت تحت أمر جلالتكم قطارا للسفر إلى حيفا أو عمان حسب 
اختياركم, بدون توقف في درعا, فاسترحم جلالتكم, حفظا لبلاد حوران من 
المصائب والخراب, تعجيل حركتكم مولاي" 2 


وهكذا قرر فيصل مغادرة درعا خوفا على أهلها من مدافع الفرنسيين وطائراتهم إلى 
أوروبا بداعي المرض؛ بالرغم من محاولة بريطانيا إقناعه بالتوجه إلى الحجاز, 
فوصل إلى إيطاليا على متن سفينة بريطانية واستقر فيها. وقد وجه للبريطانيين 
مذكزة عدن :فيا كل هنا من شن [فاق اكت و الخ الغمي كر كدالوتقوة و الفكيدات 
البريطانية, وأرسل مذكرة ثانية تتحدث عن الانتداب الفرنسي وممارساته الجائرة. 
ظنا منه أن بريطانيا قد تقدم له يد العون, ولكن سرعان ما تأكد من خداع بريطانيا 
وتآمرها مع فرنسا ضد العرب.3 


ويهكذا قلف اموا ا كوو تجواكه طن قافو القراة الدويية ركاه للك فيصان 
والتي لم تدم أكثر من سنتين. فقد كانت معركة ميسلون ضربة موجعة للحركة 
الوحدوية العربية لكن تجربة الحكم العربي في دمشق بقيت هاجسا جميلا في داخل 


* . علاء الدين الدروبي (رئيسا للوزارة), عبد الرحمن اليوسف (رئيسا لمجلس الشورى), عطا الأيوبي (للداخلية), بديع المؤيد 
(للمعارف), جميل الألشي (للدفاع), فارس الخوري (للمالية), يوسف الحكيم (للزراعة), جلال الدين زهدي (للعدل). 

انظر: المعلم: مرجع سابق, ص 104. 

7 . الحكيم: سورية والانتداب الفرنسي, ص 13. 

7 . المعلم: مرجع سابق, ص 107 - 108. 
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كل وحدوي يتمنى تكراره. كما ومكنت موقعة ميسلون الفرنسيين من رسم خريطة 
البلاد السورية بما يتناسب مع مصالحها فكان إعلان دولة لبنان الكبير وفصله عن 
سورية. لقد عُدَت معركة ميسلون ملحمة من ملاحم البطولة العربية ورمزا من 
رموز الوفاء التي قدمها أبناء سورية لوطنهم الغالي دفاعا عن شرفه وعزته, بالرغم 
من عدم التكافؤ بين القوتين المتحاربتين من حيث العدد والتدريب ونوعية السلاح 
وكمية الذخيرة إلا أنهم لم يسمحوا للمعتدين بدخول بلادهم إلا على أجسادهم 
الطاهرة ودمائهم الزكية التي امتزجت بتراب الوطن الغالي. لقد كان يوم ميسلون 
دليلا جديدا على بربرية المستعمر وتعطشه الدائم للسيطرة على الشعوب الأخرى 
ونهب ثرواتها بأي طريقة ومهما سال من دماء الأبرياء. 


ثالثا: السياسة الفرنسية في لبنان منذ إعلان دولة لبنان الكبير إلى إعلان الدستور 
(1920 - 1926): 

1. إعلان دولة لبنان الكبير (1920): 

مه الإجراءات الفرنسية بعد دخول دمشق: 

تمّ القضاء على سيادة الدولة المستقلة في سورية وعلى مظاهر الحكم الوطني فيها 
بمجرد دخول القوات الفرنسية إليها إثر معركة ميسلون. حيث تم رفع العلم الفرنسي 
بدلا من العلم العربي الذي تم إنزاله, وؤرض الحكم العسكري على البلاد؛ من خلال 
إعدام الوطنيين والمعاديين لفرنسا والطلب من الأهالي تسليم الثوار والأسلحة للجيش 
الفرنسي. كما وفرضت سلطة الانتداب غرامة حربية بلغت 10 ملايين فرنك أي 
(200 ألف ليرة) على دمشق, وكل من يمتنع عن الدفع من الأهالي ثحجز 
موجوداته. كما تم إلغاء جميع القوانين التي صدرت في العهد الوطني. 1 

كما قامت فرنسا بإجراءات أخرى لفرض نفوذها في سورية؛ حيث قامت بالرقابة 
على الرسائل والبرقيات لتمنع أي مراسلات بين الوطنين في الداخل والخارج, حيث 


*1. ياغي: مرجع سابق, ص 119. 
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طالبت الأهالي بإبقاء مغلفات الرسائل مفتوحة وألا يزيد حجم الرسالة عن صفحة 
واحدة فقط. كما وفرضت التعامل بالعملة النقدية الورقية التي أصدرها البنك 
السوري, مما أدى لحفظ الدنانير الذهبية التي صدرت في عهد الملك فيصل في 
المتحف السوري. لم تكتفي فرنسا بهذه الإجراءات بل عملت على منع الموظفين من 
القيام بأي عمل سياسي لما لمثل هذه الأعمال من تداعيات خطيرة على سلطة 


الانتداب الذي أصبح أمراً واقعا. ١‏ 


بالرغم من هذه الإجراءات الفرنسية الجائرة بحق الأهالي؛ لم تظهر الوزارة برئاسة 
علاء الدين الدروبي أي معارضة ثذكر, حيث أعلنت بلاغا في ( 5/ آب/ 1920) 
ثنذر فيه الأهالي والموظفين وتعدهم بأن تنفيذهم لأوامر السلطة الفرنسية سيجعل 
الانتداب أقل وطأة, كما تؤكد فيه على احترام الفرنسيين لرغبة الأهالي بالاستقلال. 
ولم تكتف الوزارة بذلك؛ بل قامت بتبرير أعمال الجنرال غورو وإرجاعها إلى 
العقبات الكثيرة التي واجهته أثناء الحرب. كما أكد الدروبي أن مؤتمر الصلح قد 
عهد لفرنسا بمهمة الانتداب على سورية لرعاية مصلحة البلاد وليس استعمارها. 
ولكن الفرنسيين ظلوا يميلون إلى "انتهاج سبل استعمارية قديمة, واثباع سياسة 
رجعية متحيّزة, ويهزؤن بأهليّة سكان البلاد وبقصورهم عن مؤهلات الحكم 


اله 2 


الأمر الذي أدَى إلى غضب الأهالي من أفعال الانتداب الفرنسي ومن الوزارة 
المدافعة عن تلك الأعمال برئاسة الدروبي فكانت حادثة اغتياله دليلاً واضحا على 
هذا الغضب. حيث تم اغتياله أثناء توجهه إلى درعا على رأس وفد وزاريء وعند 
وصول القطار إلى محطة (خربة غزال) تمت مهاجمته من قبل المواطنين الذين 
اشتبكوا مع رجال الأمن وتمكنوا من قتل الدروبي مع عبد الرحمن اليوسف رئيس 
مجلس الشورىء كما عطلوا سكة الحديد وقطعوا المواصلات البرية. مما دفع 
الفرنسيين إلى إخضاعهم بإرسال حملة عسكرية معززة بالطيران دمّرت العديد من 


*. المعلم: مرجع سابق, ص 138. 
*. طربين: مرجع سابق, ص 414. 
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قرى حوران. ورغم مواجهة الأهالي وتصديهم للحملة إلا أنَ الفرنسيين فرضوا 
على الأهالي: 


- دفع ديّة عن كل وزير مقتول مقدارها ( 10000) ليرة ذهبية, و(7000) ليرة 
ذهبية عن كل ضابط فرنسي, و (500) ليرة عن كل جندي مقتول. 


- إعادة كل ما تم سرقته ونهبه من القطار. 

- دفع غرامة حربية مقدارها مئة ألف ليرة ذهبية. 

تنفيذ أحكام المجلمن الحربي الأعلى القاضنية بإعدام المتهمين باغتيال ريسن 
الوزراء, وتم تنفيذ الحكم في (20/ أيلول/ 1.)1920 


وتابعت فرنسا أعمالها المثيرة للاستفزاز باسم الانتداب دون أن تحسب أيّ حساب 
للوطنين الرافضين ليس فقط لأعمالها بل لوجودها ككل. فسيطرت على الأمن العام 
والْجِمَاز كك والشركات :وخ هدية الحجان كما أهملتة:اللغة العريية وفرضت”اللقة 
والثقافة الفرنسية في مختلف الإدارات, واستخدمت لفرض سيطرتها كل وسائل 
القمع من قتل وتعذيب ونفي وتدمير للقرى لمنع ولادة أي مقاومة في البلاد. كما 
انبعت سياسة عنصرية طائفيّة بغيضة لإثارة الخلافات المذهبية بين المواطنين 
واستغلالها, ولم تكتف بذلك بل عملت بكل وقاحة على تقسيم البلاد إلى أجزاء من 
خلال هذه السياسة الطائفية البغيضة. 


6ه تحائة الدلاد الل , كبانات سباسبة ‏ ادار بة متعددة ٠‏ 
4« لجر . 3 0 0 0 3 ات . 


سارت فرنسا في حكمها لسورية على مبدأ أساسي هو مبدأ (فرق تسند)؛ حيث قامت 
بتفتيت البلاد وتجزتتها لأقاليم عدة مدعية أن هذه الإجراءات تتماشى مع الواقع 


* . جاء في كتاب سورية والانتداب الفرنسي للسيد يوسف الحكيم (صفحة 33) أنه في ( 18/ آب / 1920) علم مجلس الوزراء من 
محافظ حوران (أبو الخير الجندي) أن مشايخ حوران عقدوا اجتماعا في إربد قرروا فيه فصل حوران عن سورية وإلحاقها بشرق 
الاردن, واقترح المحافظ حضور رئيس الوزراء مع وفد من الوجهاء لإقناعهم بالعدول عن رأيهم. أما السيد غالب العياشي فقد ذكر 
بالإيضاحات السياسية (صفحة 195) وما بعدها؛ أن حكومة الدروبي دعت مشايخ حوران لزيارة دمشق للتداول معهم بموضوع 
الغرامة الحربية, لكنهم رفضوا الحضور وامتنعوا عن دفع الغرامة. فقرر الفرنسيون إيفاد رئيس الوزراء في قطار خاص للتفاهم مع 
مشايخ حوران وإقناعهم بدفع الغرامة وجمع ما يمكن جمعه منها. 

المعلم: مرجع سابق, ص 139 - 140. 
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السكاني لأن سورية مكونة من شعوب مختلفة وليس شعباً واحدا. ويتفق هذا الادعاء 
بكل تأكيد مع رغبتهم في إضعاف الاتجاهات الوحدوية والقومية وتقوية الحكم 
الفوشيتي 1 

فكان أوّل ما فعله الفرنسيّون توسيع حدود لبنان على حساب سورية. فقد أصدر 
الجنرال الفرنسي غورو في احتفال كبير في باحة قصر الصنوبر في بيروت في 
(31/ آب/ 1920) قرارا أعلن فيه قيام دولة لبنان الكبير رسمياً وحدد حدوده 
الحديدة وفة كن الأعادية الأريةة إلى جدل اتنا ونح تاضية: حر ثاب ويك 
البقاع الغربي. ومما جاء في خطابه: "أعلن مع التعظيم لبنان الكبير, وأحييه باسم 
الجمهورية الفرنسية في رقعته وقوّته ممتدا من النهر الكبير إلى أبواب فلسطين حتى 
ذروة لبنان الشرقي".2 


وقد دعي (لبنان الكبير) تميزأ له عن حدود متصرفيّة جبل لبنان التي تبعت للحكم 
العثماني منذ 1861. ولكن غورو لم يتطرق في خطابه إلى وصف هويّة الإدارة 
الجديدة في لبنان أو شكل هذا الكيان اللبناني, حتى أنه لم ترد على لسانه كلمة 
استقلال 3 


ولم يشر إلى المناطق العربية المحيطة بلبنان ولم يذكر جيرانه إلا من باب التذكير 
بوجود عدو قريب على الحدود, كان لفرنسا الفضل في القضاء عليه: "منذ خمسة 


أسابيع, أحيا الجنود الفرنسيون آمالكم عندما قضوا خلال معركة دامت صبيحة يوم, 
على القوة المؤذية التي كانت تنوي إخضاعكم...". 4 


لكن غورو لم يكن بوسعه بالمقابل أن يتجاهل مشاعر نصف سكان لبنان الكبير من 
المسلمين ذوي الميول السورية الأكيدة والذين يشكلون خطراً على وجود لبنان. 


. منسي: مرجع سابق, ص 115. 

. بيهم: لبنان بين مشرق ومغرب, ص 22. 

. بوذينة: مرجع سابق, ص 28. 

رطاأناعءلا83 ,<<31مه0 نا أأدمم ع عباوأ]أامم مقطنا بال عنا و0 0مغذاط ممأغخومعهم؟ ها>> :طغخدط836 عمممرلع 
. 352.م ,1973 
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وفي تموز عام 1920 اتبع غورو خطابه بقرار ينص على تقسيم لبنان إلى ست 

مناطق إدارية مؤقتة هي: 

1) لواء لبنان الشمالي وعاصمته زغرتا, ويضم أقضية عكار - زغرتا - البترون 
والكورة. 

2) لواء لبنان الجنوبي ويضم جزين - حاصبيًا وصور, عاصمته صيدا. 

3) لواء جبل لبنان وعاصمته بعبدا ويضم كسروان - المتن - الشوف ومديرية دير 
لق 

4) لواء البقاع وعاصمته زحلة ويضم راشيّا - بعلبك ومديرية الهرمل. 

5) مدينة بيروت وضواحيها. 

6) مدينة طرابلس وضواحيها.! 

والواقع إك إغلان دوكة لبدان الكبين ف يلقن الالخعلافات الكييرة الدينية والاقتصدانية 

والسسانية يزن: أعالى المتصير فية ب الستاطق الالمفة بها حكن أو اتستان ينات :الكبين 

لم يتمكنوا من إخفاء قلقهم لهذا التباين. لأن ضم المناطق الجديدة من شأنه الموازاة 

بين عدد المسيحيين في الدولة الناشئة وعدد المسلمين. مما دفع بالسلطات الفرنسية 

إلى تساي لتشعديدةة و خافنبة التوناردة النةامشهةالندادية والافتمعافية وا دار 

الوافة :ف الدورلة: 

0 0 7 

بحل اللجنة الإدارية وتعيين حاكم للبنان الكبير, إضافة إلى إنشاء مجلس تمثيلي 

للبنان الكبير مكوّن من هيئة منتخبة تمارس صلاحيّاتها لمدة أربع سنوات. لكن 


*. رزق؛ هدى: صناعة النخب السياسية في لبنان (1992 - 2009), بيسان, بيروت, د.ت , ص 45. 
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المفوض السامي الفرنسي يمتلك صلاحية الموافقة النهائية على قرارات المجلس أو 
رفضها, وله الحق كذلك بتأجيل اجتماع المجلس أو حله. 1 


وهكذا تمكنت فرنسا من استغلال مشاعر التخوّف الطائفي عند الموارنة من المحيط 


"أشاعت بين صفوف طائفتي الشيعة والموحدين الدروز أن الفكرة العربية من خلق 
المسلمين السنة, وأن نجاحها سيقضي على مصالحهم وامتيازاتهم, ويمحو 
شخصيتهم وتقاليدهم التي لا يصونها إلا الكيان الطائفي". وترسيخا لتلك التفرقة 
عمدت إلى تشجيع الأفكار القائلة "بثقافة البحر الأبيض المتوسط ... والدعوة إلى 
انفصال لبنان الفينيقي عن البلاد العربية" 2 

وقد كان هذا الكيان اللبناني الناشئ يمثل خط الدفاع عن مصالح فرنسا ويخدم 
إستراتيجيتها في المنطقة ويشكل نوعا من التوازن مع المحيط الإسلامي. وفي هذا 
الصدد يقول الجنرال غورو: "هذا الحل لا يلغي بالنسبة لنا إمكانية استعمال الدولة 
اللبنانية ذات الأكثرية المسيحيّة كعامل توازن مع دول الداخل المسلمة" 3 


ولهذه الأسباب لابد أن يبقى لبنان منعزلة عن أي مشروع وحدوي في المنطقة حتى 
مع الدول الخاضعة للانتداب الفرنسي. وأن يميل لبنان في سياساته وتوجهاته إلى 
الدول الغربية لا إلى سورية. إلا أن سكان المناطق الملحقة بمتصرفية جبل لبنان 


رفضوه طوال فترة الانتداب. 


لم يكتف الفرنسيّون بتوسيع قاعدة نفوذهم في المنطقة (لبنان) بل عملوا جاهدين 
لتدمير وحدة باقي البلاد التي كانت تحت إدارة حكومة الملك فيصل؛ حيث وضعوا 


3 . رزق: المرجع نفسه , ص 45. 

7 . طربين؛ أحمد: الوحدة العربية في تاريخ المشرق المعاصر ( 1800 - 1958), مركز دراسات الوحدة العربية, دمشق, 1970, 
ص 235 - 236. 

3 . ,301051920 20 ,رطعأنام]لاع8 ردع(عع 32ماغ 81][5 دعل عع أوأمامط بال ع5د5ع30 3010نا60 عمعع عل ع مأاممطوءوعاء 1 
5 .م,32 هلا رعأمع5.ع.م 
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الخطط المختلفة لتقسيمها إلى مناطق ودول صغيرة وأدّت تلك الخطط بصورتها 
8 اللدكومة اللاذقزةى غانيتها الاقافية, وتشمل المتطلقة الساحاية بي بحد ليدانة 
الكبير وسنجق الاسكندرونة. 


2 دولة جبل الدروز وعاصمته السويداء, ويشمل المنطقة الجبلية بين دمشق 


وحدود شرق الأردن. 
4) دولة حلب وتضم مدينة حلب والمناطق المحيطة بها. 


5) سنجق الاسكندرونة, وهو يدخل اسميا في دولة سورية إلا أنه مُنح إدارة 
ذاتيّة 3 ل" 1 


وقد سوّغ الفرنسيّون هذا الإجراء بأنه تمّ استجابة لرغبة الشعوب والتي يعنيها هذا 
الأمر مباشرة كالموحدين والعلويين و العنصر التركي في سنجق اسكندرون. ومن 
الملاحظ أن هذه الدول التي أوجدها الانتداب الفرنسي كانت مبنيّة على أسس طائفية 
بحتة. نتيجة خبرة طويلة ودراسة معمقة قامت بها البعثات الفرنسية في المشرق 
والتي وجدت أن "سكان سورية يصنفون حسب الدين. كل طائفة تتجمع حول زعيم 
ديني وتؤلف ما يشبه الأمة الصغيرة التي تغار على شخصيّتها" 2 

وكانت هذه الإجراءات التقسيمية التي قامت بها فرنسا تهدف لتغذية النزعات 
الانفصالية وتنميتها, كما أرادت خلق حكومات إقليمية مستقلة عن بعضها البعض 
تحت سلطة حكام فرنسيين يديرونها وتكون تلك الأقاليم أدوات لتنفيذ الإرادة 
والمصلحة الفرنسية في المنطقة. مما يعمّق التفرقة والانفصال ويؤدي لنمو النعرة 


*. انطونيوس: مرجع سابق, ص 495. 
1 5أ0ج2 6ع ع30036ا/ا عا أء ممأ 3منباءعه'| عدناه5 مقطا أع أ أثلاذ ا : (داناع]ألع) ز ]اناجلاع ا - معورعء8 
.9 .م ,1929 ع8نا 53560 ,235 - لإعطقلظ , نامصمعمأ اناع]باج , (1927 -1919) 
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الإقليمية المتعارضة مع النظرة القومية التي تتبثاها الحركة العربية في سبيل 
اوعدا 


وقد أدى خلق هذه الدويلات الصغيرة الغير قادرة على الحياة في المنطقة إلى تذمر 
شعبي قوي ضد فرنسا ونمو الشعور بالعداء الشديد للانتداب بدلا من قبوله. أما في 
لبنان الكبير فقد اختلفت المواقف الشعبية بين مؤيد ومعارض لإلحاق المناطق 
الجديدة بجبل لبنان والانفصال عن سورية, كل حسب رؤيته للواقع وتطلعاته 
وأمنياته الخاصة. فقد اختلفت تطلعات أبناء الجبل من المسيحيين - وأخص الموارنة 
بالذكر - الراغبين بإنشاء هذه الدولة التي تحقق لهم السيادة وحماية الحقوق تحت 
إشراف الأم الحنون فرنسا, عن تطلعات المسلمين في الأماكن المُلحقة بالجبل والذين 
رفضوا هذا الإلحاق كل الرفض. وأكدوا دائما ميولهم الوحدوية مع سورية. 

2. موقف الأهالي من الانفصال عن سورية: 

منذ إعلان دولة لبنان الكبير؛ الذي حطم آمال القوميين بالوحدة, بدأت التناقضات 
الطائفية تطفو على السطح السياسي بحكم التركيب الاجتماعي في المنطقة بالرغم 
من إدراك القوى الوحدوية لخطورة هذا المنزلق. فالمسلمون عموما رفضوا هذا 
الكيان وقاوموا الانتداب الفرنسي؛ بينما استقبل قسم كبير من المسيحيين ( ولاسيما 
الموارنة) الدولة الناشئة بالفرح والامتنان للفرنسيين. 2 

فقد شعروا أن الكيان الذي لطالما طالبت به وفودهم في المؤتمرات والمحافل الدولية 
قد تحقق. فمن وجهة نظر مسيحيّ الجبل أن لبنان ليس عربياً بل هو جزء من 
الحضارة الغربية وإن تكلم أبناؤه اللغة العربية. بينما سكان الساحل من المسلمين فقد 
طالبوا ( بعد إعلان غورو) في مظاهرة احتجاجية في ( 31/ أذار/ 1920) بإجراء 
استفتاء شعبي لمعرفة رغبة الأهالي الحقيقية والتي تفضل الوحدة مع سورية. كما 


. انطونيوس : مرجع سابق, ص 495. 
* . كان المسيحيون سعيدين بإعلان الكيان اللبناني الذي حقق رغبتهم بالاستقلال عن سورية, وكانوا يرددون الهتافات التالية في 
احتفالاتهم: 
عيشي بذلي ما منحبا منتظاهر ما منتختّا 
مامتال الإاستق هلان يامنرحلعأوروبا 
الخوري : مصدر سابق , ج1, ص 91. 


140 


عمل المسلمون على مقاطعة الإحصاء السكاني الذي أعلنه الجنرال غورو والذي لا 
يمكن أن يتمٌ إلا بمشاركتهم مما اضطره لتقديم التنازلات لهم "إذ رضي أن يقصّ 
من تذكرة الهوية, التي ستُعطى لهم, شطرها الأدنى حيث يوجد نص على أن حاملها 
0 


كما رفضوا الاشتراك بانتخابات المجلس النيابي الأول عام 1922 لأن تمثيلهم في 
الحكم لم يكن متناسباً مع عددهم كأكثرية, فقد خصصت لهم خمسة مقاعد من أصل 
خمسة عشر مقعداً في اللجنة الإدارية. حتى المشاركين منهم في المجلس أكدوا 
رفضهم للكيان اللبناني ورغبتهم في الوحدة مع سورية. فقد شعر المسلمون بمختلف 
طوائفهم بالغربة في هذا الكيان الجديد. فالمسلمون السنة أصبحوا طائفة ملحقة 
بالموارنة بعدما كانوا لعصور عديدة عماد الإمبراطورية العثمانية. أما الشيعة 
المتمركزين في جبل عامل فيظهر موقفهم من لبنان الكبير واضحا من خلال عبارة 
الشيخ عبد الحسين صادق: "جبل (جبل لبنان) يبتلع جبل (جبل عامل)". 2 


أما الموحدون فقد شعروا بأن أوضاعهم تزداد سوءاً وحقوقهم تسرق منهم, لدرجة 
أنهم سيكونون أصغر الطوائف في لبنان الكبير. وقد اختصر داوود عمّون هذه 
الحالة الاتقسامية في ليقان فيرسالة وحهها إلى يوش السوذا عضو الاتكاد 
السوري في القاهرة في آذار 1921 بيّن فيها اختلاف المواقف من الوحدة جاء فيها: 
"المسلمون جميعهم يطلبونها في كل المناطق السورية, والمسيحيّون يطلبونها في 
سوريا أيضا, إنما نصارى لبنان يعارضون فيها كلّ المعارضة.. " 3 


* . بيهم : قوافل العروبة ... , ص 97. 

7 . جابر؛ منذر : الكيان السياسي لجبل عامل قبل 1920, بحث منشور في كتاب صفحات من تاريخ جبل عامل, منشورات المجلس 
الثقافي للبنان الجنوبي, تشرين2 1979, ص 95. 

1. شعيب: تاريخ لبنان, ص 29. 
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حتى أن بعضهم رفض بشكل قاطع استقلال لبنان عن فرنسا. ففي مقابلة صحفية مع 
الدكتور أيوب ثابت عام 1922 في باريس قال: "إن سوريا ولبنان يُخشى عليهما من 
التسلط الحجازي, إذا هما نالا الاستقلال المطلق" 1 


وهذا دليل إيمان المنادين بالانتداب الفرنسي بأن المنطقة لو تترك دون تدخل أجنبي 
سينتصر فيها التوجّه الوحدوي بكل تأكيد مما يضر بمصالحهم. الأمر الذي يدفعهم 
دائم للوقوف بجانب التدخل الأجنبي لفرض سياساتهم على لبنان وتحديد مساره بما 


يتفق مع توجهاتهم الدينية والاقتصادية. 


كما ظهر اتجاه مسيحي آخر يدعو للسيطرة البريطانية على لبنان.ويظهر هذا التوجه 
فيما قاله سليمان كنعان (عضو سابق في مجلس إدارة الجبل): "إن استمرار خضوع 
لبنان لفرنسا سيؤدي إلى فقدان لبنان لاستقلاله السياسي و الاقتصادي وغلى 
الإضرار بمصلحة اللبنانيين والمسيحيين خاصة...كما أن وجود فرنسا في لبنان 
سيؤدي إلى استمالتها للمسلمين فتجعل منهم روحا جديدة تكون سببا لتغير وجه 
الشرق" وطالب باستقلال لبنان تحت لواء بريطانيا ليصبح كما يقول: "وطناً لكل 
المسيحيين بسوريا والشرق, ويكون هؤلاء قوة لإنجلترا...ويستميتوا تحت لوائها". * 
إلا أن هناك بعض الطوائف المسيحية التي ناهضت الانتداب ورفضت الكيان 
اللبناني إلى جائب الطوائف الإسلامية من "الروم الأرثوذكس وغيرهم من 
المسيحيين الذين ما زالت تستثيرهم فكرة القومية العربية بمفهومها العلماني" 3 


لم يكتف المسلمون بالمعارضة السلبية للحكم الفرنسي؛ بل انتقلوا لأعمال المقاومة 
الشعبية ضده. ففي بيروت تم اغتيال (أسعد بك خورشيد) مدير الداخلية في دولة 
لبنان الكبير جزاء موالاته للسلطة. كما انتشرت العصابات المسلحة في مختلف 

أرجاء لبنان؛ ففي وادي الحرير ووادي القرن وهما عقدة مواصلات بين دمشق 

وبيروت اشتهرت مجموعتي (أدهم خنجر و صادق حمزة). كما اشتهرت العديد 
* . السودا: مصدر سابق, ص 402. 


*. حلاق: دراسات في تاريخ لبنان المعاصر, ص 110. 
3 . صليبي: مرجع سابق, ص 212. 
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1 
علامة). 


المسلحة منذ وصول الجنرال غورو في صيف عام ( 1923) بشكل أقلق فرنسا. 


لق هين السبلفوق: ذلك هم إضدواذ هرو فنتكي نالو حدة [1 1ه النها هناك الدزتسية 
المنحازة للمسيحيين دوما. والساعية للحفاظ على هذا الكيان اللبناني ليكون مركزاً 
استراتيجيا دائما لها في الشرق. مما حمل القوميين العرب بلبنان على الاحتجاج 
يكاتى الطروقظلن تكو فييك راريددفئة نيك رفصو في عاد :1926 الشركة 
في :شق المنقون الليتانئ :كما اعندو] العديد من المؤقغرات التى حرفت (بموتم ران 
الساحل) لتأكيد رفضهم للكيان اللبناني المصطنع وتجديد مطالبهم بالوحدة مع سورية 
ورفض الإلحاق بجبل لبنان. 2 


3. الردود العربية على التجزئة: 
نه المؤتمر السوري اله لفلسطيني (1922): 


بعد مرور عامين على سقوط الحكم العربي بدمشق؛ تمكن الوحدويون من لم شتاتهم 
والعمل على تنسيق جهودهم من أجل توحيد سورية. حيث دعا حزب الاتحاد 
السوري برئاسة (ميشيل لطف الله) مختلف الأحزاب الوحدوية لعقد مؤتمر في 
جنيف, سمي بالمؤتمر السوري الفلسطيني. وتقرر فيه بعد عدّة جلسات تشكيل (لجنة 
تنفيذية سورية فلسطينية) مؤلفة من مندوب واحد عن كل حزب من الأحزاب 


*. ذوقان : تطور الحركة الوطنية , ص 52. 
7 . بيهم ؛ محمد جميل: لنزاعات السياسية في لبنان, عهد الانتداب والاحتلال (1918 - 1945),دار الأحد, بيروت,1977,ص 12. 
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مقره جنيف, وبقيت هذه اللجنة بوفدها الدائم تمارس عملها باسم سوريا كلها 


بحدودها الطبيعية حتى عام 1."1936 


ويقول محي الدين السفرجلاني عن دور هذه اللجنة ومهامها: "إنها كانت توالي 
الاحتجاجات وتذيع البيانات وتعلن للعالم أجمع ما يأتيه الفردنسي في هذه الربوع... 
ولولا أن كانت تسمع الصوت السوري العربي يدوي في العالم الأوروبي والشرقي 


2 ٠. * 0. “7 ٠. 
لما كان لسورية من نصير ولا معين ولا سميع".‎ 


كما كانت اللجنة على اتصال مع لجنة (الدراسات الاستعمارية) في باريس وهي 
لجنة ذات تنظيم شيوعي فرنسي؛ إضافة للاتصال مع وكالة الصحافة (ربيبليكا) 
لنشر البلاغات والاحتجاجات في الصحف السويسرية ضد أعمال الاحتلال الفرنسي 
في سورية,ومنها احتجاج مقدم إلى عصبة الأمم في ( 15 /أيلول / 1923) جاء فيه: 
"تؤلف سوريا ولبنان وفلسطين بلدآ واحدآ له لغة واحدة وأصل واحد وحضارة 
واحدة ... لكن احتلال البلد العسكري من قبل قوتين كبيرتين اقتسماه فيما بينهما, 
خلافا لرغبة الأكثرية الساحقة من الشعب, وحولتاه إلى عدة دويلات تخضع لقوانين 
مختلفة ومنفصلة عن بعضها البعض بحواجز جمركية, كل هذا أذى إلى اضمحلال 


وجوده القومي وحياته السياسية" 3 


وقد لعبت هذه النشاطات دوراً مؤثراً على الرأي العام في الغرب كما ساهمت في 
تتالي الاحتجاجات الوحدوية في الداخل والتي اتخذت طابعا أكثر تنظيما من السابق. 


**» المذكرة الوحدوية (1923): 

تعد المذكرة الوحدوية المقدّمة إلى الجنرال الفرنسي (ويغان)؛ بمناسبة تعيينه مندوباً 
ساميا في سوريا ولبنان بعد الجنرال غورو, عام 1923 أول عمل منظم يطالب 
بوحدة المناطق الملحقة بجبل لبنان مع سورية بشكل جذي. حيث جاءت المذكرة 


* . ذوقان ؛ قرقوط : المشرق العربي في مواجهة الاستعمار ( قراءة في تاريخ سوريا المعاصرة ) , الهيئة المصرية للكتاب , 
القاهرة , 1977, ص 101. 

* . السفرجلاني؛ محي الدين : تاريخ الثورة السورية, دار اليقظة العربية, دمشق, 1961, ص 101. 

5 . 168 .م ,208 هلظ , 1 205510 ,412 ممغنق رع عأمعد , مهطنا - لاد , 1928 - 1918 رأصضولاعا .ع.م 
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نتيجة صياغة دقيقة استندت إلى الحجج التاريخية والصياغة الأدبية الرفيعة التي 


أعدها ووقع عليها وجهاء و أعيان المدن الملحقة بجبل لبنان من طرابلس وبيروت 
وصيدا وصور بالإضافة إلى بعلبك. وقد شملت المذكرة النقاط الرئيسية التالية» 1 


- الشكوى من ارتفاع الضرائب المفروضة على الأهالي وعدم التساوي في 
توزيعها بين المتصرفية والمناطق الملحقة. 
- الظلم اللاحق بالمسلمين من ناحية قبولهم بالوظائف. 
- احترام إرادة أهالي المناطق الملحقة بالجبل بالوحدة مع سورية؛ كما احترم 
المؤتمر السوري بمقرراته عام ( 1919) الوضع الخاص لجبل لبنان أيام 
المتصرفية ورغبة سكانه. وقد استندت لجنة صياغة المذكرة في تأييد 
توجههم الوحدوي إلى الحقائق التالية: 
1- المخالفة الصريحة التي قامت بها كل من فرنسا وبريطانيا لقرارات عصبة الأمم 
ومبادئ الرئيس الأمريكي (ولسن) بحق الشعوب في تقرير مصيرها؛ وبالتالي 
إلحاق الأقضية الأربعة والمدن الساحلية بجبل لبنان وفصلها عن سورية دون رضا 
الأهالي وبدون أي استفتاء. 
2- ردآ على دعاة الانفصال من اللبنانيين والقائلين (بالحدود التاريخية للبنان) 
وضرورة وجود ميناء بحري لجبل لبنان. فهناك الكثير من الموانئ اللبنانية للجبل 
كالبترون, شكا, جونيه, جبيل, السعديات والنبي يونس وغيرها؛ مما يثير غبطة 
الدول الأخرى ورغبتها في الحصول على نفس هذا العدد الكبير من الموانئ. 
أما حدود لبنان لم تكن في أي مرحلة من التاريخ؛ قبل الدولة العثمانية أو بعدها, 
تتضمّن المناطق الساحلية. بل انحصرت بحدود المتصرفية التي جرى تعيينها عام 
(1860) بموافقة الدول الأوروبية وفرنسا في مقدمتها. 


*. مراد: مرجع سابق, ص 164 -165. 


145 


3- الوضع الاقتصادي السيئ الذي تعاني منه مدينة طرابلس نتيجة فصلها عن 
السوق السورية الداخلية مما أضر بمصالح التجار وأدى إلى نقص البضائع وتدهور 
الأوضاع؛ والذي شمل كذلك مدينة بيروت وباقي المناطق الملحقة بالجبل. 


4- التمييز الضريبي المجحف بحق المناطق الملحقة بالجبل. حيث أن نسبة واردات 
الخزينة من المتصرفية حوالي 9017 فقط, ومع ذلك تصرف الأموال على موظفي 
المتصرفية على أساس أنها تصرف على الدولة. والنتيجة بأن هناك فريق (المناطق 
الملحقة) يدفع الضرائب, وفريق آخر (سكان المتصرفية) يتولى المناصب العليا.! 
وبالرغم من أن الفترة الزمنية التي قدّمت فيها المذكرة للجنرال ويغان كانت مترافقة 
مع انتشار الأمن؛ إلا أن المناطق الملحقة بالجبل كانت على شعور دائم بعد المساواة 
وبالتالي عدم الرضا. و اعتراف الفرنسيين أنفسهم بأنه حتى عام 1925 عد لبنان 
لبنانان مختلفان لهو خير دليل على هذا التفاوت. حيث أنه "توجد فوارق عديدة تة 
انتقادات كثيرة, فمجرد إبقاء الأراضي من الفئتين في حدود إدارية منفصلة عن 
بعضها البعض كان سببا دائما في الاستياء" 2 


0. 


لقد كانت هذه المذكرة دليلآ جديداً واضحا على التوجّه الوحدوي لدى سكان البلاد 
الملحقة بجبل لبنان , ورفضهم الأكيد لأي اندماج في الكيان اللبناني المصطنع 
ولاسيما بعد التمييز الكبير في معاملة الانتداب لأهالي لبنان الكبير. وقد ظهر هذا 
التوجه بشكل أوضح من خلال التعاطف الكبير الذي أبداه هؤلاء الأهالي مع الثورة 
السورية الكبرى عام 1925. 


الثورة السورية الكبرى (1925) وموقف المناطق الملحقة بلبنان : 
نتيجة تغير المناخ السياسي في فرنسا بعد انتخابات عام( 1924) ووصول اليساريين 
إلى الفقرو :سهان لكر إن ونه لدع تراك هي سافن نوري لطر يتين لالت 


* . مراد : المرجع نفسه , ص 166. 
5 . #عطصسيعامع5 رعععا عز و'(زعءصنامصمءظ2 أعوالامءؤأ0 >> موطانا 360مع بال ممأغأوممطذاعم/م ذا عل دع نودمع/اأمصطصم 
,1925 .طاناع؟لا83 رع/اأأ2أمعوع2مع.2 الاكممء بال أمعلأوععم ع1 36م ع غ3غ6'ل عل اأمعصصمومعع/اه6 غ1 )هم ,1925 
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السكان بإعلان اتحاد دولتي دمشق وحلب. وجاء مكانه الجنرال (ساراي) الذي بدأ 
بتنفيذ سياسته الخاصة في لبنان؛ حيث أعلم مجلس لبنان التمثيلي أنه سيجري 
استبدال حاكم لبنان الجنرال (فاندنبرغ) بحاكم لبناني. 1 


وقد تميزت فترة حكمه باندلاع الثورة السورية الكبرى؛ والتي بدأت نتيجة تصرفات 
الكابتن (كاربيه) الحاكم الفرنسي لجبل الموحدين الدروز والذي كان "مستبداً في 
رسائله, أعمى من الوجهة النفسية في تصرفاته مع الآدميين, إلى حدّ أن جهوده كان 
من المحتم أن تنتهي بكارثة" 2 


فبالرغم من التحسينات المادية الناتجة عن إدارته للجبل؛ والتي شملت الطرق 
والمدارس والموازنة والقضاء, إلا أنه كان ينفذها بأساليب تثير المقاومة و الرفض. 
كما أنه قام بالخطأ الأكبر وهو تكليف السيد (عزيز هاشم)؛ قاضي بيروت, بتولي 
السلطات العائدة لبيت الأطرش وزعماء آخرين من جبل الموحدين الدروز؛ والذين 
حاولوا بكل الإمكانات المتاحة استرجاع الحكم الوطني مجددا. وزاد استياء هؤلاء 
الزعماء يوم بعد يوم ؛ مما دفعهم لقبول استدعاء الجنرال (ساراي) لهم لدمشق 
لتوضيح مطالبهم؛ وقد امتنع اثنان من زعماء الموحدين الدروز (متعب وسلطان 
باشا) عن الذهاب, ولكن بمجرد وصولهم إلى دمشق تم إرسالهم إلى السجن في 
الأمر الذي فيه كل مخالفة لأصول الضيافة كما أنه "من أكبر الإهانات التي يمكن 
توجيهها للشعب الدرزي" حيث أن الجنرال ساراي لم يستقبل "الوفد الوزاري 
الدرزي, ولم يقدّم له فنجان القهوة التقليدي, ولم يترك أملا للوفد ببحث مطالبه, 
وبذلك كان المفوض السامي قد جرح كرامة الموحدين في الصميم. وعندما حاول 
وفد منهم استيضاح الأمر, رفض الجنرال استقباله" 3 


*. خوري: مصدر سابق , ص 86. 
7 . كامل ؛ محمود : الدولة العربية الكبرى, دار المعارف, مصر, د.ت , ص 461. 
3. رزق ؛ هدى: لبنان بين الوحدة والانفصال (1919 - 1927), بيسان, بيروت, ط1, 1998, ص 76. 
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وهكذا انفجر الصراع بين الموحدين والفرنسيين؛ ففي سنة ( 1925) قام الموحدون 
بقيادة سلطان باشا الأطرش باحتلال (صلخد) وبدء حصار على الحامية الفرنسية 

في السويداء, الأمر الذي دفع الفرنسيين لتجهيز قوة عسكرية بقيادة الجنرال (ميشو) 
لضرب الثوار وفك الحصار عن الحامية. لكن فشل هذه الحملة جعل سلطان باشا 
سيد جبل الموحدين الدروز. والذي أدرك منذ اللحظة الأولى لتزعمه الثورة خطر 
الانتداب الفرنسي وسياسته التفسيمية من جهة, ورغبة الشعب السوري بالوحدة من 
جهة أخرى؛ لهذه الأسباب أراد أن تتخطى هذه الثورة حدود الطائفة الدرزية وتأخذ 
طابعاً قوميا شاملا. وحدد الهدف من الثورة في بيان وجهه لشعب سورية في ( 17/ 
تموز/ 1925) جاء فيه: "الاستقلال التام لسورية العربية الواحدة غير القابلة 
للتجزئة, في الساحل كما في الداخل...".! 


فأصبحت الثورة ثورةًٌ سورية وليست درزية. وتمت مهاجمة القرى المنتشرة جنوب 
دمشق, والعمل المستمر لإعاقة المواصلات؛ ولاسيما سكة حديد الحجاز عند درعا 
على الحدود الفلسطينية, والتي تعرضت لهجمات متتالية. بين عشيّة وضحاها تحول 
التمرد إلى ثورة واسعة, وانتقل مركز القيادة من جبل الموحدين الدروز إلى 
الغوطة 2 

وكان من الطبيعي أن يكون لهذه الثورة ذات الأفق القومي تأثير كبير على المناطق 
الكذضة محل اتنان:ذانك الأتهاء الوسدوى »والذيق اندو القورة كيد العدز المتدرك 
(فرنسا وأنصارها) وهذا دليل واضح على رفضهم للكيان اللبناني الذي جعل منهم 
قطيعا سفوا ل حول دو 0 5 


امتدت الثورة في البقاع إلى منطقة الضنيّة, على أبواب طرابلس, وباتت تهدد 
المراكز الحساسة للفرنسيين وطرق مواصلاتهم. ويصف تقرير فرنسي هذا الوضع 
بقوله: "هذا الوضع كان خطيراً, خاصة وأن جبل أكروم يطل على سهل البقاع من 


: . 363 .م ,<<.....ضقطنا بال عباوءمغؤاط مماأغأدصلمط ها >> :طغخدط8306 لمممرلع 


* . القاوقجي : مصدر سابق, ج1, ص 86. 
*. العياشي : مرجع سابق, ص 307. 
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جهة الغرب... كانت العصابة التي امتلكت لفترة أكتر من ألف بندقية تجمع العناصر 
المشاغبة في المنطقة وحتى أناسا من حمص, وكان بإمكانها أن تهدد... أما البقاع 
حيث يمكن للمتاولة أن يمدوا لها يد العون. وأما خط سكة الحديد من حمص إلى 
طرابلس وأما طرابلس نفسها. وبالفعل فقد عمل الثائرون بعد مدة قليلة إلى نقل 
الاضطرابات إلى المدينة التي يطمح بها الوطنيون السوريون كثيراً, وقد احتلت 
العصابة عدة قرى شيعية شمال زغرتا وطردت منها قوى الدرك والبوليس, ثم 
استقرت, معلنة أنه لا يجب على الشعب المسيحي أن يخاف لأنها لا تريد إلا قتال 
جنود الحكم. ومن هذا كما نرى إلا توسيع لخطة اللجنة السورية الفلسطينية في 
مصر التي تميل إلى نزع صفة اللصوصية عن عمل العصابات وإعطائها شكل 
مقاومة وطنية للسيطرة على الأراضي التي تتنازعها سوريا مع لبنان". ا 


في (11/ تشرين الثاني/ 1926) سيطرت قوات الثورة بقيادة (زيد الأطرش) على 
حاصبيا ومرجعيون و اقتربت من النبطية وقلعة راشيّا. وتم تشكيل حكومة محلية 
في حاصبيا برئاسة (نسيب بك غبريل) والذي تم اختياره من المسيحيين بشكل 
مقصود لكسب ثقتهم بالثوار, وللتأكيد بأن المسيحيين والثوار إخوة وليس بينهم أي 
اختلاف يفرّقهم. وكان الشعار المطروح للوحدة الوطنية: "الدين لله والوطن 


ل يلا 2 


لكن خبث المستعمرين واستغلالهم الدائم لكل التناقضات الموجودة في المجتمع 
ولاسيما الطائفية منها؛ جعلهم يجندون أتباعهم من المسيحيين اللبنانيين ليشكلوا 
عصابات مسلحة ضد الثوار, لإعطاء الصراع شكلا طائفيا بحتا. وبالرغم من وعي 
قادة الثورة لهذا الخبث الفرنسي؛ إلا أن بعض الأحداث الطائفية كان لابدّ لها أن 
تطفو على السطح بالرغم من السعي الدائم من القادة لتجنبها, فكانت حادثة مسيحيي 
(كوكبا) الذين حاولوا منع الثوار من التقدم بعد مرجعيون وأطلقوا عليهم النار 


*. مراد : مرجع سابق, ص 171. 
2 . سعيد : الثورة العربية الكبرى, ج2 , ص 356. 
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"فقتلوا أربعة منهم, وعندما تدخل الأب ديمتريوس من حاصبيا لإفهامهم بأن 
الانتفاضة وطنية وليست دينية قتله الموارنة" 1 

حاصبيا ومرجعيون. وبعد وصول الجنرال (دي جوفنيل) إلى لبنان, بادر بإجراء 
مفاوضات مع اللجنة السورية الفلسطينية لمعرفته الأكيدة بدورها وتأثيرها على 


الثورة. لكنه رفض مطلبها بجلاء الانتداب الفرنسي عن سورية. 


في (22/ كانون الأول/ 1926) أعلن المندوب السامي عفوا عاما للثوار (ما عدا 
المجرمين والقادة) بعدما زاره وفد من أعيان دمشق المؤثرين في الثوار على أن 
يستسلموا للفرنسيين قبل ( 8/ كانون الثاني/, 1926). فسارع الوفد لزيارة وجهاء 
الموحدين في الجبل عارضين عليهم هذا العفو. إلا أن الرد الدرزي جاء رافضا لهذا 
العفو,مؤكدا أن الثوار لن يرموا سلاحهم إلا بعد اعتراف فرنسا باستقلال سورية 
وعودة قواتها إلى أوروبا. وقرر الثوار في اجتماع عقد في السويداء عرض 
المطالب التالية على الفرنسيين: 

- الاعتراف باستقلال سورية وقبولها في عصبة الأمم. 

- إعلان وحدة الأراضي السورية بما فيها الأراضي التي ألحقت بلبنان. 

- ضمان المصالح الفرنسية دون المساس بالسيادة الوطنية, من خلال اتفاقية 

يتم عقدها بين الطرفين لفترة محددة. 


- انسحاب القوات الفرنسية وإعلان العفو العام 2 


قاتل الثوار بكل تصميم وإرادة صلبة عن حقوقهم وأرضهم؛ بالرغم من معرفتهم 
المسبقة بصعوبة الانتصار على الفرنسيين نتيجة التفاوت الكبير في العتاد والسلاح 
بينهما.الأمر الذي دفع بالفرنسيين إلى التصميم على إنهاء الثورة وقمعها عام 1926؛ 


.0 .ظ ,<5.....مقطنا بال عباوأمغذاط ممأغأقصعمء ها >> زطغ2ط8536 لمممرلع 
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حيث قامت الخيّالة الفرنسيون بعملية تنظيف واسعة لمنطقة النبك وسلسلة جبال 
لبنان الشرقية. ثم توجهوا إلى معقل آل الأطرش في الجبل وبسطوا نفوذهم على 
المناطق الهامة فيه بالرغم من المقاومة التي أبداها الثوار في صدهم. مما دفع 
بأنصار سلطان باشا الأطرش للجوء إلى شرقي الأردن حيث كانت المئات من 
العائلات الدرزية تقيم هناك منذ بداية الاشتباكات بين الطرفين. 


حتى أن سلطان باشا التجأ إلى منطقة (الأزرق) شرقي نهر الأردن؛ إلا أن القوات 
البريطانية هناك طاردته وأجبرته على الخروج منها. فما كان منه إلا التوجّه إلى 
(نجد) حيث استقبل فيها استقبال الأبطال. ! وهكذا انتهت هذه الثورة القومية التي 
جاءت تعبير واضحا عن رفض المشروع التقسيمي في المنطقة. 

4. الموقف الفرنسي من الوحدويين وسياسة الأمر الواقع: 

*» مؤتمرات الساحل (1926) : 

منذ وصول الجنرال (هنري دي جوفنيل) كأول مندوب سامي مدني إلى سورية 
وسعيه للحوار والتهدئة مع الثوار : واستخدامه لعبارات مثيرة للجدل في خطاباته 
مثل "الولايات المتحدة من سوريا ولبنان" و "دول سوريا المتحدة". 2 

الأمر الذي أدى إلى تخوف أنصار الكيان اللبناني من امتداد الثورة ومهادنة فرنسا 
للثوار على حساب الكيان والسيادة اللبنانية؛ فأخذوا يطالبون المفوضية الفرنسية 
العليا بوضع قانون أساسي يكون دستورا للبنان بالاعتماد على روح القانون 
الفرنسي واستقاءا من دستور الجمهورية الثالثة سنة (3.)1875 


فطلب (دي جوفنيل) من معاونه (سوشيه) إعداد الدستور قائلا: "إنني راحل بعد 


شهر وأريد دستوراً للبنان قبل ذلك التاريخ". فاجابه سوشيه: "سيكون بين يديك 


* . رزق : لبنان بين الوحدة والانفصال, ص 90 -91. 
*. الخوري: مصدر سابق, ج1, ص 132. 
3 . سرحال؛ أحمد: النظم السياسية والدستورية في لبنان والدول العربية, دار الباحث, بيروت, ط1, 1980, ص 90. 
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خلال أسبوع واحد, اطمئن". ! وقد كان جواب سوشيه دليلاً على استهزائه ولا 
مبالاته بالدستور, ويبدو أن الثورة السورية هي التي أحرجت الفرنسيين في سورية 
وأجبرتهم على الاستعجال في إقرار الدستور للبنان. ويبدو بأن اللجنة اللبنانية 
المكلفة بإعداد مسودة الدستور كانت لجنة صورية فقط؛ قامت بطرح عشر أسئلة 
قصيرة على اللبنانيين أهمها: 

1) ما هو شكل الحكومة التي تحبذونها: ملكية دستورية أو جمهورية؟ 

2 هل يجب أن يتألف البرلمان من مجلس أو مجلسين؟ 

3) هل توزع المقاعد في البرلمان على أساس طائفي؟ 

4) هل تكون الوزارة مسؤولة أمام البرلمان؟ 

5) هل ثراعى الطائفية في وظائف الدولة, وخاصة الوزارات, ولماذا؟2 
وقد تم توجيه هذه الأسئلة إلى رؤساء الطوائف الدينية وكبار الموظفين بهدف 
الاستشارة؛ الأمر الذي دفع بكبار أعيان المدن التي ألحقت بجبل لبنان إلى عقد عدّة 
مؤتمرات للإجابة على الأسئلة في كانون الثاني 1926. وأكدوا مجدداً في هذه 
المؤتمرات على رفضهم للكيان اللبناني وتأكيد ميولهم الوحدوية الراسخة. 
فقد عقد أعيان المسلمين في بيروت اجتماعا في ( 5/ كانون الثاني/ 1926) في مقر 
جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية وأصدروا قرارا جاء فيه: "نحن المجتمعون 
للمذاكرة بشأن تكليف الطائفة الإسلامية للإجابة على الأسئلة التي وضعتها لجنة 
الدستور اللبناني, ولانتخاب مندوبين لحضور جلساتها, قررنا بالإجماع رفض 


الاشتراك بسن هذا الدستور عملا برغائب عموم المسلمين المجتمعين على رفضه, 


لأنه لا يتفق مع مصلحة البلاد... فقد قررت الطائفة الإسلامية في بيروت... أن تعيد 


*. شعيب: تاريخ لبنان, ص 38. 


7 . الخطيب؛ أنور : الأصول البرلمانية في لبنان وسائر الدول العربية, دار العلم, بيروت, 1961, ص 36. 
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إثبات احتجاجها على الإلحاق بلبنان ورفض الاشتراك بسن دستوره ... وهي تؤيد 
وتكرر طلب الالتحاق بالاتحاد السوري على قاعدة اللامركزية". 1 


كما وجهت القيادات الإسلامية في طرابلس وبعلبك وجبل عامل وصيدا العرائض 
إلى المجلس النيابي اللبناني مؤكدة رفضها للمشاركة في صياغة الدستور. وقد جاء 
في عريضة أهل صيدا: "تغتنم الطائفة الإسلامية فرصة تكليف فخامة المفوض 
السامي... للمجلس النيابي تنظيم القانون الأساسي لتظهر رغبتها الأكيدة للانفصال 


عن هالتشتوكه ينان الكو ربوا لاتظتماء إلى الوحده السورية غلن شان اللدمر كر 
إلا 2 


... وعدم الاشتراك في سن الدستور اللبناة 


أما في طرابلس فقد أرسل المحامون فيها ببرقية جاء فيها: "نحن محامي طرابلس 


احتجاجنا على إلحاقنا بلبنان لأنه كان رغم إرادتنا" 3 


أما تجار طرابلس فقد كانوا أكثر تأثرآ بهذا الانضمام (للبنان الكبير) بحيث تعرضوا 
للكثير من الخسائر الاقتصادية لاسيما أن مدينتهم كانت المرفأ الأساسي لسورية 
الداخلية. وقد جاء في برقيتهم: "لا نعترف بالمجلس النيابي ونكرر طلبنا بالوحدة 
السورية ونطلب الانفصال عن لبنان حيث ألحقنا مرغمين". 4 

ومن الجدير بالذكر وجود بعض الشخصيات الإسلامية التي كانت لا تعارض 
المشاركة في سن الدستور اللبناني كمفتي طرابلس الشيخ (محمد رشيد ميقاتي) 
والذي اعتبر أن المسلمين الرافضين للمشاركة في سن الدستور مهووسين في طلب 
الوحدة السورية. حيث أرسل إلى رئيس المجلس النيابي يخبره بأن أعيان طرابلس 
أعادوا الأسئلة الموجهة لهم من أجل سن الدستور "بلا أجوبة مجاراة للهوس في 
طلب الوحدة ... ولعدم تعود المحيط على احترام الرأي الشخصي لم نتمكن حتى 

* . حسان؛ حلاق : مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة, بيروت, 1983, ص 141 - 142. 

7 . حلاق : المرجع نفسه, ص 146. 

* . اللجنة التنفيذية للمؤتمر السوري - الفلسطيني: "القضية السورية - المفاوضات مع المسيودي جوفنيل في باريس ومصر وبيروت 


- وثائق عن الحالة في سورية" , دمشق, ط1 , 1936 , ص 76. 
“ . اللجنة التنفيذية للمؤتمر السوري - الفلسطيني: المصدر نفسه, ص 76. 
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اليوم من الظفر بأحد ممن وقف موقف الحياد تجاه هذه القضية, يجرأ على التعرض 
لمخالفة هذا الهوس" 1 


ويبدو بأن المفتي (ميقاتي) تبئى هذا الموقف من منطلق رؤيته باستحالة تحقيق 
الوحدة السورية في ظل الدعم الفرنسي الكبير لمؤيدي الكيان اللبناني من جهة, 
ولأنه رأى بأن تفرد فرنسا والمسيحيين بصياغة هذا الدستور سيؤدي بكل تأكيد إلى 
ولادة دستور مصبوغ بصبغة طائفية واحدة من جهة أخرى. بينما غلبت العاطفة 
القوية على بقية ممثلي المسلمين الذين رفضوا المشاركة في هذا الدستور بشكل 
سريع ونهائي؛ لإيمانهم العميق بأن الوحدة السورية والعربية هي فوق كل اعتبار. 
*» إعلان الدستور (1926) : 

إن إصرار المسلمين على الوحدة مع سورية أزعج الفرنسيين كثيراً؛ فبدات سلطات 
الانتداب بملاحقة دعاة الوحدة و بدأت الصحف تنشر المقالات التي تقلل من أهمية 
المطالب الوحدوية. ولكن أكثر ما أغضب الفرنسيين هو اشتراك موظفين حكوميين 
في هذه المطالب الوحدوية؛ لهذا أصدر الحاكم الفرنسي (كايلا) بلاغا جاء فيه: "لا 
يجوز للذين يشتركون في القيام بمهام الدولة العامة أن يطرحوا على بساط المناقشة 
والجدل سلامة أراضي الدولة التي يجب عليهم أن يكونوا في طليعة الذين يخدمونها 
تحن طائلة العقاى؟ 2 


وقد شعر الفرنسيون بضرورة وضع دستور خاص للبنان بأسرع وقت لأسباب 
عديدة منها: 
- امتداد الثورة السورية الكبرى منذ عام (1925) إلى المناطق اللبنانية الملحقة 


قسراً بلبنان. 


1 . حلاق: مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة, ص 150. 
. سعيد : الثورة العربية , ج2, ص 416. 
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- رغبة الدولة المنتدبة بالاستجابة لمطالب أنصارها ورغبتهم بوضع الدستور 
ليكون للكيان اللبناني شكله المستقل لمنع أي دعوة وحدوية مع سورية. 

- استمالة العناصر الوحدوية الإسلامية لتقبل الكيان اللبناني. من خلال احتوائه 
على مواد تدل على المساواة والحرية والعدالة, إضافة إلى مواد لا تمانع من 
وَضَول سبيلة إلى وتانة الدولة: 


من المسلمين والأرثوذكس تماشيا مع سياسة الأمر الواقع. 
وقد أقرّ الدستور في ( 23/ أيار/ 1926) في المجلس النيابي اللبناني مكرسا لبنان 
الكبير ومقراً بوجود الانتداب الفرنسي. و أهم بنوده: 
- كل اللبنانيين متساويين بالحقوق (المدنية والسياسية) والواجبات العامة دون 
أي فرق بينهم. 
- ينص القانون على حماية الحرية الشخصية فلا يتم التعرض لأي مواطن 
بالسجن أو الملاحقة إلا بموجب أحكام الدستور. 
- يكفل الدستور اللبناني حرية الرأي والاجتماع وتأليف الجمعيات. 
- جاء في المادة (95) من الدستور ما يتناقض مع ما سبق, حيث نصت على: 
"التماسا للعدل والوفاق تمثل الطوائف بصورة عادلة في الوظائف العامة 
وبتشكيل الوزارة دون أن يؤول ذلك إلى الإضرار بمصلحة الدولة"! . 


واعتماداً للطائفية فقد وزّعت المقاعد في البرلمان اللبناني عام 1926 كما يلي: 
الموارنة (5) مقاعد, السنة ( 3) مقاعد, الشيعة ( 3) مقاعد, الروم الأرتوذكس ( 3) 
مقاعد, ولكل من الروم الكاثوليك والدروز والأقليات الأخرى مقعد واحد. 2 


*. سرحال : مرجع سابق, ص 90. 
* . الجسر؛ باسم: ميثاق 1943 م لماذا كان؟ وهل سقط؟, دار النهار, بيروت, 1978, ص 55. 
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كان الدستور الذي حول (لبنان الكبير) إلى( الجمهورية اللبنانية)؛ مؤلفاً من مئة 
ومادتين (102) موزعة إلى ستة عناوين مقسمة إلى فصول فرعية. ويعد العنوان 
الخامس الأبرز بينهم لأنه يؤكدّ بقوة على وجود الانتداب ووضوح امتيازاته في 
خمس مواد متتالية (90 - 94). 


كما بني هذا الدستور على أسس طائفية واضحة أشعرت المسلمين بالغربة في 
الكيان اللبناني الجديد؛ بالرغم من محاولة سلطة الانتداب تطمنتهم للوضع, وتعيينها 
(شارل دبّاس) الأرثوذكسي رئيسا للجمهورية لتهدئة المسلمين من جهة, ولكسب 
دعم الأرثوذكس وإقناعهم "بالرجوع عن موقفهم السلبي وقبول الحماية الفرنسية". أ 


ومنذ ذلك التاريخ نشأ تقليد بموجبه يتولى رئاسة الجمهورية اللبنانية رئيس ماروني, 
ورئيس الوزراء يكون مسلما سنياً, ورئيس المجلس النيابي شيعيا, ووزير الدفاع 
درزيا. بالرغم من أن أوّل رئيس للجمهورية كان (شارل دبّاس) وهو مسيحي 
أرثوذكسي. 2 

وقد كرس الدستور اللبناني وجود الانتداب الفرنسي حيث اتخذ العلم الفرنسي مع 
إضافة أرزة عليه علما للبنان, وجعل اللغة الفرنسية لغة رسمية للدولة إلى جاني 
اللغة العربية. كما حرص الدستور على تأكيد حدود لبنان كما أعلنت عام ( 1920) 
وبذلك تكرّس انفصال لبنان عن سورية دستوريا حيث "أكد على وجود الكيان 
اللبناني المتميز عن سورية , وأعطاه بنية حقوقية عامة, صادرة هذه المرة عن 
الإرادة الشعبية, من خلال هيئة جمعية منتخبة. وبذلك جرى مجدداً تجميد تطلعات 


المسلمين الوحدوية" 3 


وهكذا لم تستسلم القوى الوحدوية في لبنان للدستور؛ بل استمرت في المجاهرة 
بمواقفها المصرّة على الوحدة. وفي ١‏ 15/ أيلول/, 1926) رفع الوحدويون من 
ممثلي المناطق الملحقة بلبنان قسراً مذكرة إلى عصبة الأمم المتحدة تطالبها بالتدخل 
*.. الرياشي؛ اسكندر : قبل وبعد (1918 - 1941), مكتبة العرفان, بيروت, ط2 , 1955, ص 45. 


7 . النصولي؛ محي الدين: "الدستور اللبناني", مجلة العرفان, العدد (32), نيسان/ 1945, ص44. 
7 . رزق : لبنان بين الوحدة والانفصال, ص 125. 
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الفعلي والهادف للتوصل إلى حل نهائي للقضية السورية يتوافق مع رغبات السكان 
وأمانيهم. وجاء فيها: "نحن الموقعين التجار وأصحاب الأملاك, المحامين, الأطباء, 
المهندسين... ننتهز فرصة اجتماع مجلس عصبة الأمم لنكرر احتجاجنا على ضمَ 
مناطقنا إلى لبنان... ونطالب بالوحدة السورية على أساس السيادة القومية".! 
وبذلك أصبحت المشكلة الأساسية التي تواجه أنصار الكيان اللبناني المستقل بعد 
تحقيق أمانيهم وإنشاء دولتهم؛ هو خلق جو من الولاء الوطني الشامل في المناطق 
الملحقة وبالتالي ولادة نسيج اجتماعي مترابط و قادر على التعايش المشترك. 


*. شعيب: تاريخ لبنان , ص 44. 
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الفصل الثالث: 
أولا: المؤثرات الأوروبية في الفكر السياسي اللبناني (1927 - 1939): 
1) الأزمة الاقتصادية في أوروبا (1929 - 1933): 


امتدت الأزمة الاقتصادية إلى أوروبا سريعا بعدما بدأت في الولايات المتحدة 
الأمريكية عام 1929. وقد نتجت هذه الأزمة عن الرخاء الأمريكي المصطنع عام 
9, فقد طوّر الأمريكيون صناعاتهم وطرق إنتاجهم الزراعي ليصبحوا القوى 
الاقتصادية المنتجة والمصدرة للأسواق الأوروبية لاسيما بعد الضعف الشديد الذي 
أصاب أوروبا اقتصاديا بعد الحرب العالمية الأولى. 


وبالرغم من توسيع الإنتاج الصناعي الأمريكي وتطوير الزراعة باستخدام أدوات 
ميكانيكية حديثة وتحسين الأسمدة المستخدمة إلا أن الأزمة الاقتصادية كانت شديدة 
الوطأة على أمريكا نتيجة تعافي الاقتصاد الأوروبي سريعا منذ عام 1925. فلم تجد 
البضائع الأمريكية أسواقا لطرحها في أوروبا. كما عاودت أوروبا إنتاجها الزراعي 
منذ عام 1928 مما أدى إلى تكدّس الإنتاج الزراعي الأمريكي, مما أدى إلى 
انخفاض الأسعار وإفلاس حوالي عشرة آلاف بنك في الولايات المتحدة بين عامي 
(1929 - 1.)1933 


وفي فرنسا ظهرت بوادر الأزمة الاقتصادية في عام 1931؛ حيث تراجع الإنتاج 
الفرنسي إلى مستوى القرن التاسع عشر وبالتالي تراجع الإنتاج القومي إلى الثلث 
تقريبا, وقد أفلس حوالي مئة وثلاثين معملاً بين عامي ( 9 - 1935) 
وانخفضت الأجور إلى (40 90). وبالرغم من المحاولات المتكررة لحل الأزمة فقد 
فشلت الحكومات الفرنسية المتعاقبة بإيجاد الحل. كما زاد من حدة الأزمة تهريب 


*. كلود, هنري : من الأزمة الاقتصادية إلى الحرب العالمية الثانية, ت. بدر الدين السباعي, دار العلم للملايين, بيروت, ط1. 1954, 
ص 15. 
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رؤوس الأموال والذهب للخارج عام 1937 , مما جعل فرنسا تدخل الحرب 
العالمية الثانية دون أي استعداد وتحت ضغط اقتصادي خانق. 1 


أما في بريطانيا فقد تراجع الإنتاج الزراعي بين عامي (1930 - 1935) لدرجة لم 
تعهدها بريطانيا من قبل؛ حيث ترك المزارعون أراضيهم بحثا عن عمل آخر, بينما 
حوّلها آخرون إلى مراع للماشية فانخفض عدد العاملين بالزراعة لنسبة ( 9030). 
كما تراجع الإنتاج الصناعي البريطاني إلى النصف ولم تعد لندن سوقا عالمية 
للذهب؛ حيث هبطت نسبة التجارة العالمية إلى الثلث عام 1932. ولكن ما إن جاء 
عام 1934 حتى تمكنت بريطانيا من التخلص من أزمتها الاقتصادية بعد جهدٍ جهيد, 
ووصل إنتاجها الصناعي عشية الحرب العالمية الثانية إلى مستواه عام 1913. 2 


أما ألمانيا الخاسرة في الحرب العالمية الأولى والمرتبطة بدفع تعويضات الحرب 
للحلفاء عُدّت الأكثر تضرراآ بهذه الأزمة؛ حيث هبطت قيمة الإنتاج الزراعي إلى 
(9050) وأفلست حوالي أربعة آلاف وخمسمائة شركة ألمانية مما أدى لاحقا إلى 
إفلاس البنوك الألمانية بالرغم من المساعدات الأمريكية والبريطانية والفرنسية. 
وتدهورت الأوضاع الاقتصادية في ألمانيا الأمر الذي دفعها إلى إيقاف دفع 
الضرائب وتعويضات الحرب للحلفاء, وكان من نتائج هذه الأزمة تدمير الطبقة 
الوسطى ووصول النازيين للحكم في ألمانيا 5 

2) المؤثرات الفرنسية : 

تبهت فرنسا إلى الصراع السعودي الهاشمي المدعوم من بريطانيا في المنطقة. 
فأرادت إقامة نوع من التوازن في سياساتها في المنطقة فسعت للاتصال بالسعوديين 


لتدعيم نفوذهم ضد الهاشميين؛ حيث وقع الطرفان معاهدة في ( 10/ تشرين الثاني/ 


* . العقاد, صلاح : تاريخ الحرب العالمية الثانية دراسة في تاريخ العلاقات الدولية, مكتبة الأنجلو المصرية, القاهرة, ط1, 1963, 
ص 85 -/87. 

7 . فيشر, هربرت. أ. ل : تاريخ أوروبا في العصر الحديث (1789 - 1950), ت. أحمد نجيب هاشم و وديع الضبع , دار 
المعارف, القاهرة, ط6, 1977, ص 218. 

*. كلود : مرجع سابق, ص 8. 
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41)اعترف السعوديون من خلالها بالوضع القائم في سورية ولبنان. فيما عمل 
الهاشميون على التفاوض مع الفرنسيين لترشيح الأمير علي ملكا على سورية, لكن 
الفرنسيين قطعوا الطريق بإعلان النظام الجمهوري في سورية عام 1.1931 


وقد عد الفرنسيون فكرة انتهاء انتدابهم بعد فترة محددة أمرآ غير قائم. وأدركوا أن 
استمرار سيطرتهم على البلاد مرتبط بإضعافها وتقسيمها إلى كيانات طائفية تضعف 
بنية البلاد وتنهك قواها. ففي سورية حرص الانتداب الفرنسي على فصل جبل 
الموحدين الدروز وجبال العلويين ولواء اسكندرونة عن سورية من خلال مشروع 
المعاهدة السورية الفرنسية عام 1933, ولكن سرعان ما تغير الأمر عند توقيع 
المعاهدة عام 1936 والتي أثارت حفيظة وزارة الحرب الفرنسية المطالبة بعدم 
التخلي عن جبال العلويين والموحدين وعدم التفريط بالمصالح و الامتيازات 
الفرنسية عموم) الأمر الذي دفع فرنسا إلى نشر المزيد من الفتن والاضطرابات في 


2 
سورية ولبنان. 


إلا أن ترشيح رئيس مجلس النواب الشيخ محمد الجسر للانتخابات الرئاسية اللبنانية 
في نيسان 1932 أوقع سلطات الانتداب الفرنسي في اضطراب شديد حيث طالبت 
الجسر بالانسحاب من الانتخابات كحل وسط ؛ ليخف الضغط عليها من الرأي العام 
الفرنسي أولا, ولكي لا يزيد عداء المسلمين لها في حال أوقفت الانتخابات أو أجلتها 
ثانيا. ولكن إصرار الجسر على الترشيح دفع بالفرنسيين إلى تعليق الدستور في ( 9/ 
أيار/ 1933) 5 


وبمجرد انتهاء ولاية الرئيس اللبناني (شارل دبّاس) الأرثوذكسي عام 3 
عملت فرنسا على (مورنة) منصب رئيس الجمهورية والمناصب العليا بالدولة. 
حتى أنه عندما ترشح (أيوب ثابت) الفرنسي الولاء للمشاركة بالانتخابات الرئاسية 


*. محافظة : مرجع سابق, ص 120. 

* . الأرمنازي : مصدر سابق, ص 116. 

3 ر32861©5أهع 3113165 دع 55316 اماه أناقل ,3 0055162 ,413 مهغ03 ضقطنا رع عأمعد رعذمالا .طععم 
2 31/ا 8 طغأنملاءع8 
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تم رفض ترشيحه لكونه بروتستانتي. فقد عُدَ الموارنة الأكثر تأييدآ لفرنسا بالرغم 
من بعض الانتقادات التي وجهوها للفرنسيين نتيجة مساوئ الحكم العسكري 
المباشر. أ 


كما سمحت فرنسا بتأسيس أحزاب سياسية مختلفة البرامج والأفكار والزعامات 
داخل لبنان لزيادة حدة المشاكل الداخلية والتفرقة والفتن؛ كتلك التي حصلت في 
(13/ تشرين الثاني/ 1936) عند موافقة مجلس البرلمان اللبناني على توقيع معاهدة 
مع الفرنسيين بموافقة رئيس الوزراء (عبد الله الأحدب). والذي عد قبوله أساس 
بمنصبه بوجود رئيس لبناني ماروني متطرف (إميل أدّه) أمرآ مرفوضا من 
المسلمين أصلا. وقد نتج عن هذه الفتن تشكيل (الكتائب اللبنانية) المارونية المتطرفة 
وما تبعه من انتشار الصدامات الطائفية في بيروت. ومنذ ذلك الحين أصبح منصب 
الرئيس اللبناني من نصيب الموارنة بينما رئاسة الوزراء من نصيب المسلمين 
السنة 2 


3) المؤثرات البريطانية: 


انتقدت فرنسا بشدة السياسة البريطانية التي ألغت بموجبها انتدابها على العراق. كما 
لم تظهر أي تعاون مع بريطانيا أثناء ثورة عام 1936 في فلسطين؛ حيث سمحت 
للاجئين بدخول سورية ولبنان وتغاضت عن نقل السلاح عبر الحدود إلى فلسطين 


مما دفع بريطانيا إلى تغيير موقفها من سياسة فرنسا في سورية ولبنان 3 


وقد تميزت سياسة بريطانيا دائما بإظهار دعمها للوطنيين العرب وأهدافهم 
الوحدوية؛ فعملت على عقد المؤتمر الإسلامي عام 1931 في القدس بالرغم من 
معارضة الدول الأوروبية لذلك وإرسالها رسائل احتجاج لبريطانيا لما قد ينتج عن 
*. ضاهر, مسعود : "عثرات منهج التحليل الجغرافي في فهم تاريخ لبنان" , مجلة الطريق, العدد الثالث , كانون الأول 1983, ص 
138. 

+ . صليبي : مرجع سابق, ص 230. 

* . ف. ووليمز, سيتوق : بريطانيا والدول العربية, عرض للعلاقات الإنكليزية العربية ( 1920 - 1948), ت. أحمد عبد الرحيم 
مصطفى, مكتبة الأنجلو المصرية, القاهرة, 1952, ص 108. 
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فكرة الجامعة الإسلامية مجددا. الأمر الذي أقلق بريطانيا أيضا لاسيما أن فكرة 
الجامعة الإسلامية قد توحد جبهة المسلمين مما يضر مصالح بريطانيا في فلسطين, 
ولكن الخوف البريطاني تلاشى تدريجيا نتيجة عدم التزام المؤتمرين بقرارات 
المؤتمر. 

وقد سعت بريطانيا في تلك المرحلة إلى طرح مشاريع وأفكار وحدوية عن طريق 
أصدقائها وأتباعها, وذلك كرد فعل على نية فرنسا إقامة دولة سورية في دمشق 
وحلب والاحتفاظ بدولتي العلويين والموحدين حتى خروج بريطانيا من الأردن, 
والاستمرار بالسيطرة على لبنان طالما استمرت سيطرة بريطانيا على فلسطين. ! 


وقد عدت المبادرة التي تقدم بها (نوري السعيد) رئيس وزراء العراق الأولى في 
هذا الإطار؛ حيث عرض قيام اتحاد كونفدرالي يشمل الأردن والعراق فلسطين 
ويتمتع كل منها باستقلالها الداخلي, مع إيقاف هجرة اليهود إلى فلسطين مقابل 
حصولهم على نسبة سكانية محددة بنسبة (سبعة عرب مقابل أربعة يهود), إضافة 
لتقديم التعويضات المالية للفلسطينيين المتضريين من العمليات العسكرية. لكن 
بريطانيا ادعت تخوفها من معارضة عبد العزيز بن سعود فرفضت المشروع. فرد 
نوري السعيد بتعديل مشروعه من خلال إقامة اتحاد كونفدرالي بين الدول العربية 
الأسيوية برئاسة عبد العزيز بن سعود, والعمل على تعديل وعد بلفور من خلال 
إقامة وطن روحي وتقافي لليهود بفلسطين. لكن هذه التعديلات قوبلت بالرفض 


البريطاني أيضا بحجة عدم موافقة كل من الفرنسيين واليهود وابن سعود. 2 


لم تقتصر هذه المشاريع الوحدوية على الجانب العربي فقط؛ حيث أن اليهود كذلك 
طرحوا بعضا من الأفكار الساعية للتخفيف من حذة الثورة الفلسطينية وبالتالي 
تخدير الوحدويين مؤقتا. فجاءت الدعوة لتشكيل اتحاد كونفدرالي عربي يشمل 
العراق وبلاد الشام والسعودية مع مراعاة الموافقة الفرنسية أولا والتعاون التام مع 
الحركة الصهيونية وفتح أبواب الهجرة لليهود في شرقي الأردن ثانيا. كما طالب 


* . غنيم؛ عادل حسن : الحركة الوطنية الفلسطينية ( 1917 - 1936), الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة, 1974, ص 15. 
* . الهاشمي؛ طه : مذكرات طه الهاشمي (1919 - 1943), تقديم ساطع الحصري, دار الطليعة, بيروت, 1967, ص 313. 
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(هربرت صموئيل) بمشروعه هذا بتقديم بريطانيا للمساعدة اللازمة لإتمامه. ولكن 
سرعان ما تم رفض هذا المشروع من قِبَل رئيس اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية 
(بن غوريون).! 

كما اقترح (حاييم وايزمن) إنشاء اتحاد فيدرالي؛ حيث يكون اليهود جزءا منه, 
إضافة إلى رفع عددهم إلى مليوني نسمة في فلسطين عام 2.1938 


وقد عملت بريطانيا من حين إلى آخر على استفزاز السلطات الفرنسية من خلال 
طرح بعض الأفكار المعادية لمصالح فرنسا في سورية ولبنان؛ حيث اقترحت 
وزارة الخارجية البريطانية على لسان الصحافة البريطانية مشروع إقامة اتحاد يضم 
بلاد الشام برئاسة ملك يختاره الأهالي. الأمر الذي أثار غضب فرنسا ورفضها 
للتدخل البريطاني في البلاد الواقعة تحت انتدابها. 


وفي الواقع فإن تلك المشاريع التي طرحت في تلك الفترة لم تكن بكل تأكيد تهدف 
لتحقيق مصلحة العرب وأمانيهم القومية؛ بل عدت كمحاولات لإلهاء العرب 
بمشاريع وحدوية وهمية لتخديرهم مؤقتا نتيجة انشغال أوروبا بأزماتها الداخلية 
الكاة 


4) المتغيرات السياسية الأوروبية وأثرها على الوضع اللبناني : 


أ - صعود الفاشية في إيطاليا: 

لقد شهدت التوجهات الإيطالية تغيرا ملحوظا اتجاه بلاد الشام ؛ حيث طالبت 
المجتمع الدولي بإعادة النظر فئ الانتداب الفرنسي على سورية ولبنان, والانتداب 
العربية الوطنية المحقة وتقرتب من المسلمين, وفي'الوقت 'ذاتة عمل على التقرب من 
المسيحيين الكاثوليك في الشرق وتحقيق مصالحهم من خلال محاولاته وضع سورية 


1 . بالعطع ]ااا عمخمعااون/ا روعله0ل لإععطدلظ باط بماعءمع لا عط معغ36اكمق2! ,داباج2 مغ ئ5اعغاع ا : لآلا رمم نا 
.5 .م ,1971 ,رضمءصضهما مع8 

* . محافظة : مرجع سابق, 158. 

*. الأرمنازي : مصدر سابق, 122. 
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ولبنان تحت الانتداب الإيطالي, مع إعطاء إيطاليا الاستقلال الداخلي لسورية. الأمر 
الذي أثار حفيظة فرنسا وحلفائها من المسيحيين والذين أكدوا أن ما يُذاع عن 
تعاطف المسيحيين مع إيطاليا أمر بعيد عن الواقع, ومهما بلغت الدعاية الفاشية من 
القوة إلا أن وجود الفرنسيين والعلاقات معهم و التي دامت قرابة الخمسمائة سنة في 


0 أ 930555 1 
سورية ولبنان لن تتآثر. 


وقد عمد موسوليني على استيعاب الغضب العربي الكبير بعد أحداث عام 1931 في 
ليبيا؛ عندما قامت الثورة الليبية ضد المحتل الإيطالي والتي راح ضحيتها أكثر من 
ستة وعشرين ألف قتيل. ولاسيما بعد تنفيذ إيطاليا حكم الإعدام بأحد أعلام هذه 
الثورة وهو (عمر المختار)؛ حيث حكم عليه بالإعدام بعد إخضاعه لمحاكمة 
صورية قصيرة, مما أغضب العرب ودعاهم إلى مقاطعة المنتجات الإيطالية. 


لكن موسوليني كان على قناعة تامة بأنّ للدول مصالح ثابتة وسياسات متغيرة؛ لذلك 
عمل على استغلال الأوضاع الدولية المتوترة؛ مناديا بإحياء الإمبراطورية 
الرومانية ومعلنا أنه حامي الإسلام والمسلمين 2 

وقد شهدت العلاقات العربية - الإيطالية تقدما مهما منذ عام 1934؛ حيث أكد 
موسوليني أنه ليس لإيطاليا أي مطامع بالأراضي العربية ولا ينوي إلا إقامة 
علاقات تجارية وثقافية مع العرب. بالرغم من أنه صاحب الخطاب الشهير الذي 
قال فيه: "الكلمات أشياء جميلة جداً, ولكن البنادق والرشاشات والبوارج والطائرات 
والمدافع أجمل بكثير" 3 

والذي يدل على ميوله الواضحة لتحقيق الأهداف الفاشيّة الاستعمارية. كما لعب 
الكونت (شيانو) على التقرب من العرب؛ حيث أنشأ في مدينة (باري) الإيطالية عام 
4 إذاعة باللغة العربية, تهدف لتمجيد إيطاليا وسياسة موسوليني, كما اهتمت 
بتأييد الأماني العربية وهاجمت بشدة السياسة الاستعمارية الفرنسية والبريطانية. 

* . شعيب: الصراع الإيطالي الفرنسي, ص 82. 


* . اسماعيل: السياسة الدولية, ج5, ص 244. 
1. شعيب: الصراع الإيطالي الفرنسي, ص 79. 
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٠. 


كما افتتح موسوليني مؤتمرا للطلاب الشرقيين في روما أواخر عام 4 تحت 
عنوان (الشرق يجب أن يحيا). كما ارتفع عدد الرحلات السياحية المنخفضة 


التكاليف إلى إيطاليا للشباب لتوطيد العلاقات والتمازج الحضاري, الأمر الذي لم 
تتمكن فرنسا من منعه بالرغم من محاولاتها المتكررة؛ حيث وصل عدد السياح إلى 


مئتى شاب وفتاة من لبنان وسورية فقط. 1 


فما كان من فرنسا إلا أن حسمت خيارها بإعلان مقاطعة إيطاليا عام 1935 تجاريا 
وماليا.” إلا أنه في نهاية عام 1936 تمّ إلغاء هذا القرار؛ نتيجة الظروف السياسية 
الضاغطة التي عاشتها فرنسا في سورية ولبنان قبيل توقيع معاهدة 1936 مع القوى 
الوطنية من جهة, ومع الأطراف المسيحية التي هددت باللجوء إلى إيطاليا 
الكاثوليكية في حال تقديم الاشتراكيين الفرنسيين للتنازلات عن أجزاء من لبنان 


5 3 
وإلحاقها بسورية. 


وقد اعتمد" الايطالنوق في تكن الدعاياك:الفافنية حلي القداصنل الايطالبيق الذي لتو 
دوق كاقاقىي'التقميوى استقلالالنشاعر ١‏ لمطنية لإذعالى القشفيق ابل 0 
بلغ عدد الجالية الإيطالية حوالي ستمائة شخص في سورية ولبنان. وقد قدّمت المنح 
الدراسية للشباب السوري بهدف نشر اللغة الإيطالية. كما شارك بنك (دي روما) 
العؤسسن كام :161 قفن الذهانة الفاشية فو كلذل تشنيزل الخع تلاك باللقة 
الإيطالية. كما وظفت إيطاليا عدداً من الصحف المحلية السورية واللبنانية للترويج 
للخرف"الفناقدي تقائل تراغ اكبسقورية تفن بواركعة الاك فريك إضدافة إلى انتفان 
الأفلام التي ترفع من شأن موسوليني وحزبه والتي عرض مجان في دمشق؛ الأمر 
الذي حاربته فرنسا ولم تسمح به إلا لأبناء الجالية الإيطالية فقط 4 


. محافظة: مرجع سابق, ص 449. 

. حنا, جورج: الحركة المناهضة للفاشية في سوريا ولبنان ( 1933- 1945), دار الفارابي, بيروت, ط1, 1975, ص 31. 
. زامير, مائير: الكيان المسيحي اللبناني, ت. سليم فارس, دار المروج, بيروت, 1986, ص 226. 

. الخازن, يوسف: الدولة اليهودية في فلسطين , ت. غسان الخازن, دار مختارات, بيروت, ط1, 1987, ص10. 
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ب - النازية الألمانية وأثرها على الفكر السياسى اللبناني: 
وصل الحزب الوطني الاشتراكي النازي إلى السلطة في  (‏ 30/ كانون الثاني/ 
3). وسطع نجم هتلر الذي أصبح قائدا لألمانيا عام 1934 , وبُنيت أهدافه على 
نظرية التفوق العرقي الآري, ونظرية المجال الحيوي الذي يسعى للحصول على 
نصيب من المستعمرات في آسيا وإفريقيا إضافة إلى النمسا والسويد وبوهيميا 
وبلجيكا. وقد استغلت بريطانيا وفرنسا أفكار هتلر العنصرية والعرقية في تصنيف 
الشعوب لإثارة العرب ضده؛ بما أنه اعتبرهم من الشعوب الوضيعة, ولكن مساعيهم 
باءت بالفشل. 1 


وتنوعت التيارات السياسية ضمن الحزب النازي؛ فتيار الاستعماريين الرجعيين 
سعى للسيطرة على القارة الأوروبية واستعادة المستعمرات الألمانية قبيل الحرب 
العالمية الأولى. أما تيار الفلاحين الراديكاليين فقد نادى بسياسة استعمارية تقتصر 
على أوروبا الشرقية, كما دعا للتعاون مع بريطانيا. بينما عْدَ تصور تيار 
الاشتراكيين الثوريين مختلفاً؛ حيث امتزجت فيه الفكرتين القومية والاشتراكية, 
وسعى لاستعادة مكانة ألمانيا في أوروبا. 2 


وقد تأثر هتلر في سياسته الخارجية بهذه التوجهات. كما قام بتأليف كتاب (كفاحي) 
الذي وضع فيه <ح جملة أفكاره وذ فلسفته العرقية؛ حيث رأى بأن قيمة الإنسان تتحدد 


حسب عرقه 3 


وبالرغم من نظرته'الدونية للشعوب الشرقية , إلا أنه استمر في إتباغ سياشة المانيا 
التفليدية بالتقرب من العرب: والذين رأوا في ألمانيا حليفا قويا مع تنامي قوتها 
اهاري 


1 . قرقوط : تطور الحركة الوطنية في سوريا, ص 146. 

7 . ركع1 ل رطعاع اع نالا ملي طعاعظ مره/ا ,(1945 - 1933) )1]أامم - معددداة عطئأاناعم : 5با3ل»ا رمموءطعل| ألا 
2 .م ,1969 رمع طعطباا/ط رعدواءع/ا عاماع ماعطاألقا ,(1945 - 1919) عووعع عأادأادهاه»ا لمن طللرماكلح 

3 . هتلر؛ أدولف : كفاحي, ت لويس الحاج, دار صادر, بيروت, 1958, ص 254. 
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ومن أسباب ميل العرب للألمان هو تأثر الكثير من ضباطهم بالتدريبات التي تلقوها 
في ألمانيا على يد الضباط الألمان في الجيش العثماني, إضافة إلى أن ألمانيا وقعت 
لنفس المصير بعد الحرب العالمية الأولى مما أكسب ألمانيا تعاطفا عربيا شعبي) 1 


كما ظهرت تشكيلات عسكرية في سورية ولبنان بين عامي ١‏ 1933 - 1936) 
اتبعت الطريقتين النازية والفاشية عُرفت بمنظمات القمصان الحديدية والفتوة في 
سورية, كما ظهر حزب الكتائب اللبنانية عام 1936 في لبنان. 2 

أما بالنسبة لموقف النازيين من القضية الفلسطينية؛ فبالرغم من أن هتلر صرّح 
مرارآ أنه مع النضال القومي للشعوب ولاسيما العرب المضطهدين, إلا أن ألمانيا لم 
تقدم دعم حقيقيا للقضية العربية. ففي الوقت الذي شئت فيه الصحف الألمانية حملة 
دعائية على توصيات اللجنة الملكية البريطانية (لجنة بيل) عام 1937 وملاحقة 
بريطانيا لشخصيات عربية وطنية كالمفتي (أمين الحسيني), وبالرغم من قبول 
ألمانيا طلب أعضاء الحركة الوطنية السورية شراء أسلحة وذخائر ألمانية لدعم 
الكفاح المسلح في فلسطين عام 1937؛ حيث اشترطت عليهم شراء السلاح من 
شزكة ألمانية تحدد لهذا 'الخرطن 5 

إلا أن دعم ألمانيا لم يتعدّ حدود التعاطف المعنوي؛ حيث لم تقدم أي وعود للعرب. 
ومن الممكن أن السبب الحقيقي يعود إلى اهتمام ألمانيا بشرق أوروبا أكثر من البلاد 
الواقعة جنوب البحر المتوسط, والذي تعده من نصيب حليفتها إيطاليا؛ حيث صرح 
هتلر في (24/ تشرين الأول/ 1936) لوزير الخارجية الإيطالي الكونت (شيانو) : 


*. زويا؛ لبيب : الحزب القومي الاجتماعي (تحليل وتقديم), ت. جوزيف شويري, دار ابن خلدون, بيروت, 1973, ص 73. 


7 . صليبي: مرجع سابق, ص 228. 
3 . زعيتر؛ أكرم : يوميات أكرم زعيتر (الحركة الوطنية الفلسطينية 1935 - 1939), مؤسسة الدراسات الفلسطينية, بيروت, ط1, 
0, ص 331. 
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"أن البحر الأبيض المتوسط بحر إيطالي... ولن تتعارض المصالح الألمانية 
والإيطالية". 1 


ت - الشيوعية: 


مع استمرار الهجرة اليهودية إلى فلسطين وخصوصا بين عامي ( 1904 - 1906) 
تسربت الأفكار الماركسية الشيوعية إلى المنطقة العربية؛ حيث تأسس الحزب 
الشيوعي الفلسطيني عام 1923 والذي واجه الكثير من المعوقات عند توغله في 
صفوف العمال العرب. وقد شارك في الحرب على البرجوازية وعمل على تأييد 
الفلاحين بمطالبهم في توزيع الأراضي وإقامة حكومة للفلاحين والعمال. 


وقد قيل الحزب في الأممية الشيوعية (الكومنترون) في شباط 1924؛ حيث أرسل 
عدداً من أعضائه لإعدادهم عمليا وفكريا للعمل السياسي, وقد أَيّْد الحزب الشيوعي 
الفلسطيني حركات التحرر الوطنية العربية ومقاومتها للاستعمار والصهيونية. 2 


أما في سورية ولبنان فقد تأسس الحزب الشيوعي عام 4 على يد عدد من 
المثقفين أمثال يوسف يزبك وفؤاد الشمالي وقيل في الأممية الشيوعية بنفس العام 3 


وقد انضم الكثير من السوريين أمثال خالد بكداش وفوزي الزعيم إلى الحزب, وتم 
الإعلان عن تأسيس حزب شيوعي سوري عام 1930 وأعلن بيانا بعنوان (يا عمال 
العالم اتحدن!) :كما اننقل شتركز: الحزي لاهفا من نزوت إلى شق وان إصدان 
جريدة خاصة بالحزب غرفت ب (المطرقة والمنجل). 4 


عد التسلسل الهرسى:أساين التنظيم الحزبى الشيوعي. :فقاعدة الهرم هي الخلية ثم 
اللجنة الفرعية, فاللجنة المناطقية, فالقيادة المركزية المنتخبة كل ثلاث سنوات. وقد 


.. محافظة : مرجع سابق, ص 334. 

7 . الشريف؛ ماهر : " محاولات أولية للتعرف على حيثيات العملية التاريخية لولادة الحزب الشيوعي في فلسطين" , مجلة شؤون 
فلسطينية, بيروت, العدد 80, تموز 1978, ص 112. 

. مرقص, إلياس : تاريخ الأحزاب الشيوعية في الوطن العربي , دار الطليعة , بيروت , ط1, 1964, ص 16. 

4. دكروب, محمد : جذور السنديانة الحمراء <حكاية نشوب الحزب الشيوعي اللبناني 1924- 1931> , دار الفجر الجديد , بيروت, 
ط1, 1961 , ص 351. 
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أكد الحزب الشيوعي على اتجاهه المعادي للاستعمار والإمبريالية وتمسكه بالوحدة 


العربية؛ حيث عمل على الوقوف مع الثورة السورية الكبرى ضد الاستعمار. كما 
دعم كذلك الكتلة الوطنية وأظهر رغبته بالانضمام إليها عام 1936. 


وقد أعلن الحزب موقفه المعادي للفاشية أثناء الحرب العالمية الثانية ووقوفه إلى 

جانب فرنسا, إلا أن موقفه تغير في عام 1939 بعد توقيع التحالف الألماني ‏ 

السوفيتى. فأخذ الحزب يوجّه حملات انتقاد لاذعة للإمبريالية الفرنسية لمسؤولبة 
ديدي ب يو رمبريالد ل ولب 

غن هتوت أغداد كبيرة هق" الفلاحيق :و العمال 1 

ثانياً: تطور الأوضاع السياسية اللبنانية بين إعلان الدستور وتوقيع المعاهدة 

الفرنسية - اللبنانية ( 1926 - 1936 ): 

1) الأحداث السياسية على الساحة اللبنانية وتأثيرها على الفكر السياسي اللبناني بين 
عامي (1926 - 1936): 

أ- مؤتمر أبناء الساحل عام (1928): 

بالرغم من إقرار الدستور اللبناني واشتراك بعض المسلمين في إدارة البلاد؛ إلا أن 

الأصوات الرافضة للكيان اللبناني والمطالبة بالوحدة مع سورية لم تتوقف عن القيام 

بكل ما يمكن لتأكيد انتمائها السوري. ففي ( 23/ تموز/ 1928) عقد في دمشق 

(مؤتمر أبناء الساحل) برئاسة عبد الحميد كرامي. والذي ضمّ أبناء المدن الساحلية 

السورية (اللاذقية, طرطوس, بانياس)واللبنانية (بيروت, صيدا, صور, طرابلس). 2 

وأهم ما صدر عن المؤتمر من قرارات تأكيده وحدة الأراضي السورية بكل أجزائها 

وبالتالي العمل على استعادة جبل الموحدين الدروز وبلاد العلويين والأقضية 

الأربعة وضمهم إلى سورية مجدداً, فهي وحدة سياسية لا تتجزأ 3 

*. خدوري, مجيد : عرب معاصرون (أدوار القادة في السياسة), الدار المتحدة للنشر, بيروت, 1973, ص 285. 

*. شكل رياض الصلح المحور الأساسي للاجتماعات التمهيدية التي سبقت عقد المؤتمر, وقد دُعي إلى المؤتمر حوالي (72) شخصية 

حضر منها (68) شخصية منهم شخصيات مسيحية كملحم الفرزلي و ميخائيل فلفلي و تيودور حكيم وغيرهم. 


للاطلاع على أسماء الشخصيات: أمين سعيد: الثورة العربية الكبرى, ج2, ص 547. 
* . الكيلاني, عبد الرحمن : المراحل في الانتداب الفرنسي وفي نضالنا الوطني ( 1926- 1930), حلب, ج1, 1958, ص 66. 
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وقد أثار عقد هذا المؤتمر ومقرراته ردود أفعال متباينة سلبية وإيجابية. ففي الداخل 
اللبناني هناك من رأى بأن عقد مثل هذا المؤتمر من شأنه أن يهدد الكيان اللبناني 
المستقل وخصوصا في إطار التردد الفرنسي الواضح بشأن الحدود "فكلما شاؤوا 
تولية رجل على سورية وعدوه بتنفيذ خطة من موادها الوحدة السورية"؛ حيث تردد 
بكثرة أن رياض الصلح نال وعدا فرنسيا "بتحقيق الوحدة إذا طلبها السواد الأعظم 
من سكان لبنان".! 

الأمر الذي استنكرته الأوساط اللبنانية الرسمية؛ حيث تم استدعاء النائب (صبحي 
حيدر) أحد المشاركين في المؤتمر وأبلغ بالاستياء "من وجوده في مؤتمر يسعى إلى 
".5 فهؤلاء النواب برأي العامة يأكلون من خبز السلطان وهم جزء من 
الدولة اللبنانية؛ فكيف يسمحون لأنفسهم بتوجيه هذه الضربة للكيان اللبناني, وكيف 


لهم أن يناهضوا لبنان بأقوالهم ويؤيدونه بأعمالهم الوظيفية. 


١ 4.6‏ نه أننا* 
جر 5 


وقد طالبت الجهات الرسمية اللبنانية سلطات الانتداب الفرنسي إعلان بيان رسمي 
تؤكد فيه استقلال لبنان الكبير بحدوده كاملة عن سورية "وإن إذاعة هذا البيان يجب 


أن تكون مستندة إلى وعد من المفوضية السامية".” 


ولكن نتيجة الظروف الراهنة آنذاك؛ والتي كانت تمر بها فرنسا في مسار تقرّبها من 
السوريين, لم يكن من الممكن إذاعة ذلك البيان. لكن المفوضيّة السامية قتمث وعدا 
شفهيا للحكومة اللبنانية باحترام استقلال لبنان. ومن جهة أخرى؛ سعى المجتمعون 
في المؤتمر إلى جمع أكبر عدد من التواقيع المؤيدة للمقررات التي اتخذوها, للتأكيد 
على الدعم الشعبي الكبير لها.* 


ب- إحصاء عام (1932) والأزمة الرئاسية : 


. المقطم (3 / تموز / 1928). 

. لسان الحال: ( 27/ حزيران/ 1928). 
. المقطم : ( 3/ تموز/ 1928). 

. مراد: مرجع سابق , ص 200. 


جر ابم اين اي 


110 


نتيجة لامتناع المسلمين سابقاً عن المشاركة في التعداد السكاني لعام ( 022) 
ورفضهم للمشاركة في الانتخابات البرلمانية في نفس العام وعدم مشاركتهم في سن 
الدستور اللبناني عام ( 1926)؛ طيعت الدولة اللبنانية بالطابع المسيحي مع غياب 
المشاركة الإسلامية, فأصبح المسلمون غرباء في بلادهم. وقد أكد محمد جميل بيهم 
وهو أحد السياسيين المعاصرين للأحداث ذلك قائلا: "والواقع فإن المسلمين في لبنان 
الكبير, وأنا منهم, هم المسئولون أيضا عن الغبن الذي أصابهم وقتئذٍ ولأنهم أضربوا 
عن الاشتراك في الوظائف والمناصب, كما أضربوا عن الاشتراك في إحصاء 
النفوس, ثم في الترشيح لانتخابات المجلس النيابي الأول عام 1922, وانصرفوا إلى 
الاحتجاجات للمراجع التي هي مصدر الشكوى - فيك الخصام وأنت الخصم والحكم 
- والتي وضعت هذا المخطط, فكوفئوا بالحرمان, ولما تنبهوا إلى خطئهم بعد بضع 
سنين وشرعوا يطالبون بالمساواة, كان جهاز الدولة أمسى في حوزة غيرهم وكانت 
المنافع قد وزّعت على غير مناطقهم, فبدا لبنان وكأنه بلد لسواهم". ١‏ 

وقد تعممق شعور المسلمين بالحرمان نتيجة بعض التدابير والقرارات التي اتخذتها 
الحكومة اللبنانية برئاسة (إميل أدّه) عام 1930؛ ولاسيما فيما يتعلق بتخفيض 
الاعتمادات المخصصة للتعليم العام فقد تم إلغاء ( 111) مدرسة من أصل ( 162), 
والتي عُدَت مدارس أبناء المسلمين, لأن معظم المسيحيين يعتمدون على المدارس 
الأجنبية في تعليم أبنائهم. إضافة إلى ما أشيع عن لسان إميل أده قوله عن المسلمين: 
"إذا لم يعجبهم ذلك فليرحلوا إلى مكة" 2 

وقد جاءت الفرصة السانحة للمسلمين لتغير هذا الواقع وتأكيد وجودهم على الساحة 
السياسية؛ عندما أعلنت المفوضية الفرنسية عن إجراء إحصاء سكاني عام ( 1932) 
لانتخاب رئيس جديد للبلاد وتوزيع المقاعد البرلمانية على أساسه. وبدأت 
الاستعدادات لإجراء التعداد السكاني؛ حيث قام المسلمون السنة بدعوة كافة الطوائف 


* . بيهم : لبنان بين مشرق ومغرب, ص 34. 
7 . عوض, وليد : أصحاب الفخامة رؤساء لبنان, الأهلية للنشر والتوزيع, بيروت, 1977, ص 178. 
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الأخرى (الشيعة والموحدين) إلى ترك الخلافات المذهبية جانباً والعمل يدآ واحدةٌ 
كمسلمين للمشاركة بقوة في الإحصاء السكاني.1 


وقد ظهر بعد إتمام الإحصاء التوزيع الطائفي للسكان على النحو التالي: الموارنة 
(227) ألفا, الروم الأرثوذكس ( 77) ألفا, الروم الكاثوليك ( 46) ألفا, السنة (178) 
ألفا, الشيعة ( 155) ألفا, الموحدون ( 53) ألفاً, الأرمن ( 32) ألفا - معظمهم جاء 
إلى لبنان بعد عام 1919 -؛ فكان مجموع المسيحيين ١‏ 383) ألفا, ومجموع 
المسلمين ( 386) ألفا. وعدت هذه النتيجة مشجعة للمسلمين للدخول في سباق 
الانتخابات الرئاسية القادمة؛ لاسيما أنه في عام ( 1932) لم تكن قد وزّعت بعد 
المناصب الكبرى في الدولة على الطوائف بشكل ثابت.7 

وعلى هذا الأساس عدّت هذه الفرصة فرصة ذهبية للمسلمين للوصول إلى مقعد 
الرئاسة من خلال شخصية إسلامية ساهمت في حكم البلاد من قبل وهو الشيخ 
(محمد الجسر) الذي استلم سابقا رئاسة مجلس النواب عام ( 1926) كما ساهم 
بوضع الدستور3 

وقد اعتمد (محمد الجسر) في ترشيحه على عذة عوامل هامة داعمة لفوزه, وهي 
إضافة إلى نتائج الإحصاء السكاني, صداقته المتينة مع فرنسا والتي لن تمانع ‏ 
حسب ظنه - وصوله للرئاسة مع غياب أي نص دستوري يمنع ذلك. إضافة إلى 
وقوف المسلمين بمختلف مذهبهم صفا واحدآ دعم لترشيحه؛ بينما رشح المسيحيون 
عدّة شخصيات متصارعة فيما بينها للوصول إلى الرئاسة وهم: إميل أدّة, بشارة 


الخوري, جورج تابت, ألفونس أيوب وحبيب باشا السعد.4 
وقد خشيت فرنسا أن ترجح كفة محمد الجسر في الانتخابات نتيجة انقسام 
المسيحيين؛ بالرغم من محاولاتها المتكررة لتفريب وجهات نظرهم ودعوتهم 


. بعيتي : مرجع سابق, ص 248. 

. منسي : مرجع سابق, ص 236. 

. جرمانوس : مرجع سابق, ص 166. 
. الخوري: مصدر سابق, ص 176. 
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للاتفاق على مرشح رئاسي, واحد دون جدوى. الأمر الذي دفعها إلى محاولة إقناع 
الشيخ الجسر بضرورة سحب ترشيحه, والتي قوبلت بالرفض القاطع من طرفه 
"لأن الطائفة الإسلامية برمتها قد كلفته بتمثيلها". 1 


ونتيجة لإصرار الجسر على موقفه من الترشيح, خصوصا أنه أصبح قاب قوسين 
أو أدنى من الفوز, ورغبة فرنسا الملحّة بالخروج من هذه الأزمة. قامت السلطات 
الفرنسية بتعطيل الدستور وحل البرلمان ( 9/ أيار/, 1932) وتمديد الفترة الرئاسية 
للرئيس (شارل دبّاس) كرئيس مُعيّن بشكل مخالف للدستور.وهكذا تأكد المسلمون 
مر اسيتخالة الوضيول لمتضنه الررئاسة فاكتفوا يرناسة الورز رزاع ومحس الثواف 
لاحقا, وطالبوا بحقوقهم في التمثيل النيابي والوظائف. 2 


ت- مؤتمر الساحل عام (1933): 


57 


عقد أنصار الوحدة السورية في ( 16 / تشرين الثاني/ 1933) مؤتمراً ضمّ أبرز 
الشخصيات التجارية والصناعية الإسلامية أمثال عبد الحميد كرامي وعمر بيهم 
وشوقي الدندشي وغيرهم في منزل سليم علي سلام. وقد جاء في نص المذكرة التي 
رفعوها للسلطات الفرنسية : "لقد سبق وقدمنا لأسلافكم في مناسبات عديدة عرائض 
واحتجاجات أعربنا في كل منها عن عدم رضانا عن ضم بلادنا إلى جبل لبنان 
القديم, ورفعنا مرات عديدة لحكومة فرنسا الفخيمة وإلى جمعية الأمم مطالبنا, وبأننا 
نحرص جداً على أن نكون ضمن الوحدة السورية العامة التي لا حياة لبلادنا 
بدونها" 3 

ولم يغب عن المؤتمرين التذكير بمؤتمر أبناء الساحل الذي عُقد عام 1928: 

"... وفي حزيران سنة 1928 عَقِدَ في دمشق مؤتمر عام اشترك فيه كثيرون من 


ذُوَي الرايئ في أليلاد الملحقة بلبنان ومن :جماتهم:نواب الساحل في المجلدن التيابي 


. مراد: مرجع سابق, ص 214. 
. منسي : مرجع سابق, ص 236. 
*. حلاق: مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة, ص 178. 
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اللبناني. وقرروا بالإجماع الاحتجاج على تجزئة البلاد وعلى إلحاق قسم من البلاد 
السورية بلبنان القديم, ورفعوا يومنذ مقرراتهم رسميا إلى مندوب حكومة فرنسا في 
دمشق بواسطة رئيس الحكومة السورية. 

فالآن يا فخامة العميد جئنا نقدم لكم هذه العريضة لنطلعكم على حقيقة رغباتنا ونرفع 
لكم شكاوينا بمناسبة تولي فخامتكم منصب العميد السامي على بلادنا, وعزمكم على 
إحداث أوضاع جديدة. راجين من فخامتكم إحلال قضيتنا في نظركم المحل العادل 
وإجابة مطالبنا المبنية على الحق والإنصاف تحقيقا للمبدأ الشريف الذي تعتنقه 
فرنسا الفخيمة والذي تريده أن يكون مبدأ عاما لجميع الأمم في العالم...".! 

وتمثلت شكاوى المؤتمرين بما يلي : 

1) رفضهم تجزنة البلاد السورية إلى دويلات متعددة. 

2 اعتراضهم على وضع المناصب العليا بيد أبناء لبنان القديم والذي يعد مخالفة 
صريحة للمادة 95 من الدستور والتي تنص صراحة إلى التوزيع الطائفي 
للمناصب. لاسيما بأن أبناء الساحل والأقضية الأربعة يدفعون ‏ 982 من 
واردات خزينة الدولة, بينما يتصرف على الجبل حوالي 979,80 من الخزينة 
على الجبل كإعانات وإصلاحات. 

3) مطالبة سلطات الانتداب بوضع حد لطمع الشركات الأجنبية وسيطرتها على 
الأسواق بتشجيع فرنسي, مما أدى لخسائر اقتصادية كبيرة للتجار المحليين * 


وق لضي لنت المجتمعين فى المؤتمر بثللاث مطالب رئيسية: 


وذ الويهةة الداكد السؤرية النتاملة واإنشاء جكرينة وجلتية بعلي ساني السياةة 
القوفية قنخ النلكة قا ةسدنه كدير ها تعن قياف من الدادة 
ه تسليم إدارة الجمارك العامة إلى هذه الحكومة الوطنية, 


*. سعيد: مرجع سابق, ص 221. 
*. سعيد : مرجع سابق, ص 222, 223. 
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« السماح للمبعدين السياسيين بالعودة إلى بلادهم للاشتراك بمقدراتها 
اشتراكا فعلي) ".1 


عْدَ مؤتمر الساحل لعام (1933) تلبية لمطالب الوحدويين في المناطق الملحقة بجبل 
لبنان, وتعبيراً حقيقيا عن مشاعرهم و رغباتهم المطالبة بالوحدة مع سورية منذ 
انعقاد المؤتمر السوري العام عام ( 1919)؛ حيث وقع الأهالي في المناطق الملحقة 
بجبل لبنان, العرائض المؤيدة لمقررات المؤتمر ورفعوها إلى المفوض السامي. وقد 
جاء في برقية رفعها أهالي مدينة طرابلس ما يلي: "...اطلعنا على صورة اللائحة 
التي تقدمت لفخامتكم والمتضمنة مقررات المؤتمر الساحلي المنعقد في بيروت 
بتاريخ 16 تشرين الثاني سنة 1933. وبما أن اللائحة المشار إليها تتضمن رغائبنا 
وتعرب عن أمانينا, لذلك جئنا نرفع لفخامتكم عريضتنا هذه مؤيدين كل ما جاء في 
اللائحة المذكورة ومضمونها. راجين من فخامتكم أن ترفعوا بواسطتكم نسخة عن 
هذا التأييد إلى عصبة الأمم". 2 وقد حملت هذه العريضة أكثر من ألفي توقيع من 
أهالي طرابلس. 


كما أرسل (هاشم الأتاسي) رئيس الكتلة الوطنية في سورية برسالة إلى رئيس 
مؤتمر الساحل (سليم علي سلام) جاء فيها: 

"إن الكتلة الوطنية أبرقت للمفوض السامي تأييدآ لمطالبكم البرقية التالية: 

بيروت - فخامة المفوض السامي: 

الكتلة الوطنية تؤيد مطالب المؤتمر الساحلي السوري بالوحدة الشاملة والاستقلال 
وإعادة المبعدين وتسليم المصالح المشتركة إلى الحكومة السورية الموحدة. فالكتلة 
الوطنية التي ترى ان لا حياة للبلاد السورية غلا بتحقيق هذه الأماني ترجو المثابرة 
على العمل لتحقيقها بكل الوسائل المشروعة" 3 

* . سعيد: المرجع نفسه, ص 223. 


+ . جريدة القبس: (4/ كانون الثاني/ 1933). 
1. جريد القبس: (7/ كانون الأول/ 1933). 
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ولكن هذه الرسالة لم تكن في الواقع أكثر من تسجيل موقف للكتلة الوطنية. لأن 
زعماءها على ما يبدو قد تراجعوا عن المطالبة بالأراضي الملحقة بلبنان بعد أن 
"باتوا على اقتناع أن الحكومة اللبنانية لن تتخلى عن جزء منها". ! 

ومن جانب آخر؛ نلاحظ أن مؤتمر الساحل عام ( 1933) عُقِد وسط أجواء من 
الانقسام الطائفي, عكس مؤتمر عام ( 8) الذي ضمح شخصيات مسيحية 
وإسلامية. مما عرض المؤتمر للنقض العنيف. أما بالنسبة للموقف الفرنسي من 
المؤتمر؛ فقد ظهر جلي أن فرنسا حسمت أمرها تماما بشأن لبنان وحدوده النهائية, 
فلم تعد تعيش في حالة التردد التي عاشتها في العشرينات. فلبنان كيان هام للمصالح 
الفرنسية في المنطقة. لكن سلطة الانتداب لم تستطع تجاهل مطالب الوحدوين 
وتحركاتهم. مما دفعها للتقرب من المسلمين وإغرائهم ببعض الوظائف والمكاسب 
من الدولة اللبنانية مقابل تخليهم عن فكرة الوحدة مع سورية. 

ث- مؤتمر الساحل عام (1936): 

بدأت الساحة اللبنانية تعيش تحولات سياسية جديدة في فترة الانتخابات الرئاسية عام 
2 وما بعدها؛ فقد أصبح الصراع الداخلي اللبناني صراعا سياسيا أكثر منه 
طائفيا لاسيما بعد التقارب المسيحي2 -الإسلامي وظهور التكتلات السياسية 
المشتركة الداعية للقضاء على الهيمنة الفرنسية المباشرة على لبنان. نتيجة تأثير 
الكثير من العوامل؛ كتعليق الدستور والسيطرة الفرنسية المباشرة على السلطة, 
إضافة إلى الوضع الاقتصادي السيئ الذي عاش فيه لبنان نتيجة منعه من الاتصال 
التجاري الحر مع سورية مما أضر بمصالح اللبنانيين التجارية 2 

وقد نشأت طبقة من البرجوازية المسيحية التي تعارضت مصالحها مع المصالح 
الفرنسية المحتكرة للسوق اللبناني, وقد رأت هذه الطبقة بالأسواق العربية القريبة 
المجال الحيوي لتصريف منتجاتها؛ مما أدى لاقتناعها بضرورة إنهاء الانتداب 


*. اسماعيل: مرجع سابق, ص 598. 
2 . الخوري: مصدر سابق, ص 182. 
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الفرنسي المباشر وتوقيع معاهدة بين الطرفين على قاعدة "الاستقلال اللبناني في 
إطار الوحدة السورية".! 

إضافة إلى معارضة الزعامات الإسلامية للكيان اللبناني من داخل المؤسسات 
الحاكمة فيه كالوزارة ومجلس النواب؛ الأمر الذي أدى بهم لاحقا للانصهار بهذا 
الكيان لاسيما بعد الجهود التي بذلتها السلطات الفرنسية لاستمالتهم. 


إلا أنَ الحدث الأبرز في توحيد الصفوف بين المسلمين والمسيحيين هو موقف 
البطريرك عريضة الذي رأى في احتكار سلطات الانتداب (للتبغ) أمرآا معارضا 
لمصلحة الكنيسة المارونية 2 

وقد برز دور البطريرك بعد موافقة أغلبية المجلس النيابي اللبناني على مشروع 
احتكار التبغ بضغط فرنسي, ماعدا النواب المسلمين حيث علق على ذلك قاتلا: "أنه 
ليس غير المسلمين عندهم وطنية, وليسوا عبيداً للفرنسيين, كما هم النواب 
المسيحيون بالمجلس" 3 


كما أعلن البطريرك في مؤتمر عقده في بكركي في شباط ‏ 1936 خمس نقاط 
أساسية تعبر عن وجهة نظر أغلبية المسيحيين في لبنان تضمنت : 

« المحافظة على الكيان اللبناني في حدوده الحالية دون تعديل. 

ه الاستقلال الفعلي للبنان دون المساس بعلاقاته الأخوية مع سورية. 

«. وضع دستور جديد للبلاد على أساس الاستقلال الفعلي للبنان. 

ه عقد معاهدة مع فرنسا, ودخول لبنان في عصبة الأمم 4 
كما أعرب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ (توفيق خالد) عن طلبات المسلمين 
الفتفكلة بالستيادة الوظدية والاسنتقلال الكامل والوحدة الستورية عن طريق الاستفتاء: 
. 398..ص ,<<.....مقطنا بال عباوءمغذاط مماغأدصلمط ها >> :طغخقطط3ظ8 لممطلع 
. سعيد : مرجع سابق, ص 231. 
. الرياشي: مصدر سابق, ص 137. 


. جريدة الأحرار,( 6/ 2/ 1936). 
ونلاحظ أن هذه المطالب ليست سوى تأكيد على مطالب الوفد اللبناني في باريس في ( 25/ تشرين الأول / 1919). (الباحث). 


1 
2 
3 
4 
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إلا أن تخوّف المسلمين مما قد تتضمنه المعاهدة الفرنسية اللبنانية من تأكيد على 
الكيان اللبناني المستقل وبالتالي القضاء على أي أمل بالوحدة مع سورية. دفعهم 
على عقد اجتماع وطني إسلامي عام (1936) عرف بمؤتمر الساحل. 


وقد عد أكثر المؤتمرات الساحلية تمثيلاً للطوائف والمناطق بالرغم من طابعه 
الاسلامي, فقد ضمح نخبة من مسيحيي جبل لبنان (كصلاح لبكي, يوسف يزبك...) 
و (فوزي بردويل) عن منطقة زحلة. وقد عبّر صلاح لبكي عن وجهة نظر حزبه 
السوري القومي بالقول: "إن لبنان قطعة من سورية... فإذا كان أبناء الأقضية 
المنسلخة يطلبون الرجوع إلى سورية, فأبناء لبنان هم أيضا يطلبون الرجوع إلى 
أمهم التي سلخوا عنها... نحن نطلب الوحدة السورية الشاملة خوفاً من أن نقع في 


صهيونية أخرى". 1 


وتدخل (يوسف يزبك) شارحا ما يمر به لبنان من تطورات سريع ومتغيرات 
متلاحقة حيث "اقتنع المسيحي أنه قد حرم في عهد الأم الحنون من حقوقه كما حرم 
أخوه المسلم, ولمس لمس اليد أنه والمسلم أصبحا متساويين ولكن تحت النير..."كما 
رأى أن موقف البطريرك عريضة قد "قضى على الحجة التي ادعتها فرنسا وما 
تزال تدعيها لوجودها في بلادنا... حماية الأقليات المسيحية... فإذا كانت الأكثرية 
تهتف لزعيم الأقليات... فما تكون قيمة هذه الحجة الخادعة في حماية النصارى". 2 


كما شارك في المؤتمر تيارات سياسية مختلفة أهمها: 


« التيار العروبي الداعي لوحدة سورية ولبنان كخطوة نحو الوحدة العربية. 

ه التيار التقليدي الداعي لعودة الساحل و الأقضية الأربعة إلى سورية منذ عام 
0. 

« تيار الحزب القومي السوري الداعي لقيام وحدة سورية شاملة ومن ضمنها 
جبل لبنان. على اعتبار بأن سورية أمة قائمة بذاتها. 


ع . كرّاس مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة الذي عقد في دار سليم علي سلام (10/ آذار/ 1936), مطبعة الاتحاد, د.ت, ص8, 21. 
> . كراس مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة, ص 25, 26, 28. 
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ه التيار اللبناني المستقل الداعي للوقوف في وجه الانتداب الفرنسي واستغلاله 
لخيرات البلاد. لكن هذا التيار رفض أي حديث يتعلق بالوحدة مع سورية. 
مما دفع أعضاء هذا التيار إلى رفض مقررات المؤتمر على لسان (كاظم 
الصلح) تحت عنوان (مشكلة الاتصال والانفصال).1 


أهم النقاط التي تناولها البيان: 


1. عدم إمكانية طرح قضية الوحدة مع سورية في المرحلة الراهنة لاسيما بعد 
التغيرات الإيجابية في موقف سيد بكركي (البطريرك عريضة) والتقارب 
بينه وبين الكتلة الوطنية في سورية. 

و :اققاته لنواة الأبرلاسين القافطة عدن الخموه فق ”المقلال السراننة 
والإضرزان على إضفاة«الطابم اللنتلامي على نو ترات المتاخل هما يقفل 
الدون الجمويضي النقعته كس لطا علق الماقية را 

3. عدم جدوى الاستمرار بالجدل السياسي القائم منذ عشرين عام لمعرفة أي 
الأراضي التي ضمت إلى جبل لبنان مغصوبة وأيها عكس ذلك. 

لدعو إلى" عقنافالفكنالعوييةه الى فنهى نهالة التطاحر القائفة بير 
الوطنية اللبنانية الانفصالية والوحدوية, مما يسمح للشخصية اللبنانية الحرة 
أن تكون جزءا من الأقطار العربية الأخرى.* 

وقد لقي هذا البيان صدى كبير لأن كاتبه عُدَ شخصية إسلامية سياسية مرموقة, 
وغرف عنه وعن عائلته تأييدهم المطلق للوحدة السورية. وقد امتدحته بعض 
الصحف كجريدة (المعرض) بقولها: "إنه أمتع ما تب في شرح موقف البلاد... "3 
ووصفته جريدة (الدبور) بالقول: "إن لبنان كله يستقبل بيان كاظم بك الصلح 


بالاحترام والإخلاص لأنه صادر عن إخلاص لا عن تعصب ذميم..." 4 


. سعيد: مرجع سابق, ص 239. 
. جريدة المعرض: العدد 1096, (20/ آذار/ 1936). 
. جريدة الدبور: (23/ آذار/ 1936). 


جر ابم اين اي 


119 


وفي نهاية المؤتمر تمّ إصدار بيانه الختامي الذي تضمّن المقترحات التالية: 


1. المطالبة بالسيادة الوطنية في نطاق الوحدة السورية كمرحلة أولى على 
طريق الوحدة العربية. 

2. دعوة جميع مسيحي لبنان الوحدويين إلى تقديم مساهماتهم للعمل على تحقيق 
وحدة سياسية اقتصادية اجتماعية مع سورية ضمن المعاهدة الفرنسية اللبنانية 

3. مطالبة المسلمين بأن يتضمن الوفد المتفاوض مع فرنسا على شخصيات 
لبنانية وحدوية تطالب برفع الغبن عن المسلمين وإعادة توزيع المناصب. 

4. سيبلغ المؤتمر المراجع المختصة في باريس لمقرراته. كما سيقوم بإجراء 
الاتصالات اللازمة مع الطوائف المسيحية لتوحيد التطلعات الوطنية 1 


وقد جاءت ردود الفعل على المؤتمر قوية وعنيفة. فلم تتوقف فقط فيما نشرته بعض 
الصحف المحلية من آراء أظهرت أن المؤتمر مؤتمر طائفي بامتياز؛ حيث عبّرت 
جريدة المقطم بالقول: "تداعى عدد من أهل بيروت إلى عقد مؤتمر... وبحث في 
حق المسلمين في الوظائف..." 2 

كما ذكرت جريدة صوت الأحرار أنه: "كان من المستحسن والبلاد تجتاز مرحلة 
دقيقة, بل أدق مرحلة من مراحلها السياسية, أن لا يُثار البحث في ما له ارتباط 
بالوضع اللبناني".3 

آفيا ؤشمةا ف إنحات: الحكدية اللكائية تمدعوفة انق المتورضية النوسية كر ارالك 
حازمة بحق كل من يسعى لتحقيق الوحدة مع سورية. وذلك لإنهاء حالة الجدل 
الدائرة في البلاد والسعي لإيصال لبنان إلى برّ الاستقرار. ومن أهم القرارات: 


* . رزق: لبنان بين الوحدة والانفصال, ص 135. 

يُلاحظ أن العريضة التي رفعت إلى المفوض السامي أكدت على مطالب الوحدويين اللبنانيين التي أقروها في مؤتمراتهم سابقا 
والمتمثلة بالحرية من الاستعمار والسيادة التامة إضافة إلى الوحدة الشاملة مع سورية. ورفض عقد أي معاهدة مع فرنسا تتضمن 
مناطق الساحل والأقضية المنسلخة عن سورية. (الباحث). 

* . جريدة المقطم: (15/ آذار/ 1936). 

*. جريدة صوت الأحرار: (12/ آذار/ 1936). 
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إكذان روقنين” الموتقمو :للقت تمن القاعر ةا اللونفةة إلا بيتك الككوبة القذاير 
القانونية اللازمة بحقه. 

2. أذاعت بيانا ذكرت فيه أصحاب الصحف بأن "المقالات والأخبار والرسوم 
التي تمس سلامة ووحدة اراضي الجمهورية اللبنانية... تجعل الجرائد 
والمجلات التي تذيعها عرضة للعقوبات 1 

3. حلت الحزب السوري القومي. 

4. إيقاف جريدة البلاد عن متابعة عملها لمدة عشرة أيام وذلك لنشرها كتاباً من 
رئيس مؤتمر الساحل إلى رئيس الكتلة الوطنية السورية تتعلق بالوحدة 
السورية. 

5. قمع انتفاضة بنت جبيل في (31/ آذار/ 2.)1936 


بينما اعتبر جزء من المسلمين أن مقررات المؤتمر تتميز بالاعتدال. وطالبوا بالعمل 
الفوزري »كل فرق الوجدة نغ وري 91 اق اميد كاي ين [غلان الس 
ديمارتيل المندوب السامي الفرنسي بأن الحكومة الفرنسية قد تعهدت باحترام 
استقلال لبنان وحدوده. لكنها لا تمانع من تطبيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين 
تمجاعد 3 


أما بعض رجالات البرجوازية الإسلامية فقد وافقوا التغيرات التي طرأت على 
مواقف الكتلة الوطنية في سورية؛ نتيجة الظروف السياسية والمصالح الاقتصادية , 


الأمر الذي دفعهم لرفض مقررات المؤتمر ومهاجمته. 


* . جريدة المقطم, (17/ آذار/ 1936). 

* . لقد عْدَ تداخل القضيتين الوطنية (الوحدة السورية) والاجتماعية (زراعة التبغ) السبب الرئيسي لاندلاع انتفاضة بنت جبيل. والتي 
شارك فيها أبناء القرى المجاورة وأسفرت عن ثلاث قتلى؛ الأمر الذي أدى لإضراب عدة قرى وقيامها بمظاهرات معادية للانتداب 
الفرنسي وتأييدها للوحدة السورية (بنت جبيل, صيدا, النبطية,صور). 

بزي, مصطفى: تطور المجتمع في بنت جبيل بين الحربين العالميتين (1914- 1943), كلية الآداب, بيروت, 1978, ص 74-68. 
3. جريدة الأحرار, (20/ تشرين الأول/ 1936). 
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ج- الكتلة الوطنية في سورية وموقفها من الوحدة: 


تشكلت الكتلة الوطنية في سورية بعد نهاية الثورة السورية الكبرى عام ( 1926) 
إغقها فى تضق اماقها امترك سل عر الحلا اديب موي 
الأربعينات. 


وبالرغم من أن ميثاق الكتلة ونظامها الداخلي تأخر إلى عام ( 1932), إلا أن 
المؤتمر الوطني الذي عُقِد في بيروت في ( 23/ تشرين الأول/ 1927) عد الميلاد 
الفعلي للكتلة. والذي جاء للرد على بيان المفوض السامي الفرنسي (بونسو) الداعي 
لتكريس التجزئة في البلاد السورية. مما دفعهم لبنانيين وسوريين للتأكيد على 
تمسكهم بالوحدة والعمل السياسي المشترك. ١‏ 

ونتيجة للخسائر الكبيرة التي أصابت فرنسا من الثورة السورية؛ رأت ضرورة 
الخروج من المأزق بحل سياسي يقلل من العنف, فعملت على تأليف حكومة جديدة 
للبلاد برئاسة (تاج الدين الحسيني) لانتخاب مجلس تأسيسي يخرج البلاد من أزمتها 
ويسنُ دستورا لتنظيمها. وجاءت نتيجة الانتخابات التي جرت في ( 26/ نيسان/ 
8 )| بنصر مؤزر لمرشحي الكتلة الوطنية وساهموا في وضع دستور البلاد. وقد 
برز في هذه الفترة (رياض الصلح) من رجال الكتلة الوطنية 2 


في عام ( 1936) وأثناء انعقاد مؤتمر الساحل, أثيرت قضية هامة حول توجهات 
الكتلة الوطنية من قِبْل الوحدويين اللبنانيين والشك بتغير مواقفها من الوحدة وقبول 
التقاوككن مز الف تسدويرة :فون :نكن المخاط التي مدت إلى لبناك ,برق أثان الأمد 
أحد المؤتمرين (فوزي البردويل) بقوله: "سمعنا في هذين اليومين أن الكتلة الوطنية 
السورية قبلت المفاوضة دون أن تبحث في لبنان خوفا من الاصطدام والعرقلة.. ".3 


* . سعيد: الثورة العربية الكبرى, ص 536. 
+ . اسماعيل: مرجع سابق, ص 125. 
3 . كراس مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة, ص 10. 
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وقد نتج هذا الشك في تحول مواقف الكتلة الوطنية مما نشرته بعض الصحف عن 
زيارة وفد من الكتلة للبطريرك عريضة وشجبها لأعمال مؤتمر الساحل؛ الأمر 
الذي دعا برئيس المؤتمر (سليم علي سلام) إلى إرسال رسالة لرئيس الكتلة الوطنية 
السورية (هاشم الأتاسي) تضمنت ما يلي: 

1. إذا ما كان الوفد يتكلم بصفة رسمية باسم الكتلة. 

2. السؤال عن حدوث أي تغيير في ميثاق الكتلة لم يتم إعلانه. 

3. التأكيد على أن ما تم طلبه في المؤتمر لم يتعدى الاستقلال التام والوحدة 

الشاملة, وهي نفس البنود التي أقسم عليها الأتاسي بميثاق الكتلة 1 


وعند إجابة رئيس الكتلة على رسالة رئيس المؤتمر, لم ينف التصريحات التي 
أذيعت على لسان وفد الكتلة إلى البطريرك, لكنه بالمقابل أكد على عدم حدوث أي 
تغيير جديد على ميثاق الكتلة, حيث أجاب: "... أتشرف أن أجيب عن سؤالكم الأول 
بأن الكتلة الوطنية لا نسأل إلا عن البيانات الصادرة بتوقيع رئيسها. وعن سؤالكم 
الثاني بأن ميثاقها لم يطرأ عليه تغيير ما".2 


بالرغم من أن بعض أعضاء الكتلة عبّروا بشكل متفاوت عن التغير الطارئ على 
توجهات الكتلة الوطنية؛ منهم من عبر بشكل خجول ععبد الرحمن الكيالي الذي قال: 
"... في اليوم الثاني اجتمعنا وبدأنا المباحثة في أمر الوحدة وبعد جدال اتفق العميد 
(أي المفوض السامي) معنا على أن فرنسا لا تعارض وحدة أجزاء سورية, العلويين 
والموحدين ولواء الاسكندرون وأنها تساعد على ذلك.. ".3 


1 1 المصدر نفسه, ص 46. 

. كراس مؤتمر الساحل, ص 48. 

يلاحظ من هذه الرسائل بأن العلاقة الودية بين الطرفين مفقودة والشكل الرسمي هو الغالب على العلاقة. والحقيقة أن الكتلة الوطنية في 
سورية مثلت مصلحة الطبقة البرجوازية والتي رأت أن الأفضل لمصالحها التعاون مع البطريرك عريضة والبرجوازيين اللبنانيين 
وتوقيع معاهدة مع فرنسا تضمن مكانتهم. ولكن لم يكن من الممكن في ذلك التوقيت الإفصاح عن أهدافهم؛ لاسيما أن الناس اعتبروهم 
زعماء النضال الوطني فكان لابد من الحفاظ على مكانتهم بين الجماهير. (الباحث). 

3 .الكيالي, عبد الرحمن: المراحل في الانتداب الفرنسي وفي نضالنا الوطني من عام 1926 إلى عام 1939, أربعة أجزء, مكتبة 
الضاد, حلب, 1960, ج4, ص 128. 
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ومنهم من عبّر بشكل أكثر وضوحا كما فعل فايز الخوري؛ حيث أجاب بصراحة 
بقوله: "أما لبنان فلم نشأ أيضا التعرض له نظرا لموقف البطريرك الأخير". 1 

وقد أكد البطريرك الماروني عريضة هذا التوجه لرجال الكتلة الوطنية بقوله: "بقدر 
ما ارتحنا إلى عدم تعرض زعماء الكتلة الوطنية السورية للبنان في مفاوضاتهم مع 
المفوضية... بقدر ما أسفنا لحركة فئة من أبنائنا في لبنان غير مجارين سائر 


لخ أذ 27 
إحوانهم... . 
وهكذا انتهت البرجوازية الإسلامية إلى تثبيت أسس الكيان اللبناني من الناحية 


.م و 


العلمية؛ كما البرجوازية المسيحية في حين رفعت شعار الوحدة السورية شكليا 
للحفاظ على رصيدها الجماهيري. 


2) الموقف الفرنسي من ترشيح مسلم في الانتخابات الرئاسية اللبنانية: 


عد موافق#المسلفين الننلبي ”مق الكيان اللبناتي ويعنم مشر كتهم وإتدمااجهم فيه منة 
نشأته عام 1920 سببا في جرهم للكثير من المصائب والخسائر السياسية مما جعلهم 
غرباء في وطنهم. فأخذوا يتطلعون إلى إصلاح هذا الخطأ؛ من خلال سعيهم 
للحصول على منصب رئاسة الجمهورية, لاسيما أن الدستور اللبناني لا يحوي نص 
يمنع ذلك. فقد شعر المسلمون بأحقيتهم بالتناوب مع المسيحيين على هذا المنصب 
وخصوصا بعد حصول المسيحيين على منصب رئاسة الجمهورية مرتين 

فسارع المسلمون للتعامل بإيجابية مع الكيان اللبناني من خلال المطالبة 

بالإ سنا اكات و المساواة ييز الطر انف رضافة للتشا كاف اجواة الإخصناء لمكا 
عام 1931؛ والذي أصرت فرنسا على القيام به لترسيخ الانقسام الطائفي بعد أن 
وجدت تقارباً في وجهات النظر بين أنصار الكيان اللبناني وأنصار الوحدة السورية 


*. المقطم, العدد 4393, (16/ آذار/ 1936). 
* . جريدة البشير: (18 / آذار/ 1936). 
+ . بيهم: قوافل العروبة, ص 102. 
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صن الاتذان الفرشي اطنافة إلى از تنيع الشوخ (افنحيط:الخسر ) المتصيي در يدن 
الجمهورية عام 1932. لاسيما أنه من أصدقاء فرنسا وقد عيّن نائبا في المجلس 
النيابي ثم رئيساً له بمساعدة فرنسا. وقد نشط الصراع بينه وبين شخصيتين 
مارونيتين هما بشارة الخوري وإميل أدّه؛ فبينما ظهرت الجبهة الإسلامية متحدة 
5ه غم القوض ]لخي كفت :الحدية اللسخية متقسة بين هده مر شنكيق متهم إحداقة 
لما ذكر حبيبي باشا السعد عن الموارنة أيضا و أيوب ثابت عن البروتستانت. ولكن 
الأمر الذي فاجئ الجميع هو تفوق المسلمين بالتعداد السكاني لعام 1932 الأمر الذي 
حتمل فوقو الكدنع ميخيد العيدو أقرنية إلى الواقع وخصوضنا مع اتقناء الف 
المسيحي وعدم الاتفاق على مرشح رئاسي واحد.! 

لقد بذلت المفوضية الفرنسية في لبنان ومن خلفها وزارة الخارجية الفرنسية في 
باريس كل جهد ممكن لإفشال حملة الشيخ محمد الجسر؛ حيث سارع المفوض 
السامي (بونسو) إلى إرسال برقيتين عاجلتين إلى وزارة الخارجية الفرنسية في 
(22/ آذار/ 1932) تعبران عن قلقه بشأن مسألة انتخاب رئاسة الجمهورية اللبنانية 
وإمكانية وصول أحد المسلمين لهذا المنصب وجاء في الأولى: "أن رئيس المجلس 
النيابي اللبناني شخصية إسلامية من طرابلس الشام, وقد قدم حتى الآن كل 
الكماناة للانتذاب الفركسي: و احتف مع الفرقسسيق بعلافات وكيفة جذا ومستقلمنة". 
هاتف الفوقنة القائنة "اقذافي سال تور إن :العو مكنة المدو موه ازناقة 
الجمهورية فإن ذلك سيحرج الموقف الفرنسي رغم أن الدستور يسمح له 
بالترشيح" 2 


كما أكد المفوض السامي في رسالة وجهها لوزارة الخارجية الفرنسية في نيسان عام 
2 تخوفه الجذي من إمكانية وصول الشيخ الجسر لرئاسة الجمهورية نتيجة 


*. بيهم: المصدر نفسه, ص 105. 
> . شعيب: تاريخ لبنان من الاحتلال إلى الجلاءء ص 82. 
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تماسك الكتلة الإسلامية. وأن نجاحه "سيضع فرنسا في مواجهة سياسية صعبة جدا 
لأن نفوذنا في المشرق يرتكز أساسا على المسيحيين اللبنانيين أعواننا التقليدين". ' 
وسرعان ما جاءه الرد من الخارجية الفرنسية طالبة وضع ثقل فرنسا الكامل من 
أجل نجاح أحد المرشحين المسيحيين للرئاسة؛ لأن وصول الجسر للرئاسة سيزعج 
المسيحيين من فرنسا لعدم قدرتها على حمايتهم, بالرغم من أنهم الوحيدون الذين 
يتحملون نتائج الهزيمة بسبب انقسامهم. لكن الحفاظ على الانتداب الفرنسي لا يكون 
إلا بترسيخ الهيمنة المسيحية في لبنان. 2 


وواحتامق هلان التقارريره والنراشلحة الأرسية الإضوان العيين عن إبداه متسب 
الرئاسة عن أي شخصية إسلامية للحفاظ على وطن قومي مسيحي في لبنان؛ ولأن 
وصول مسلم إلى منصب الرئاسة سيزيد من حماس السوريين وأنصار الوحدة ضد 
فرنسا. وهذا ما أكده (بونسو) في نيسان عام 1932 لوزارة الخارجية الفرنسية 
فول تجار القوع عدن «السنر: نلك اوحلهب انعو الوطنيون التووية 
ووؤظامن خنابيم كتننا :كما لوصول القية الحدنه إلى الركانة موزل 
المسيحيين ضدنا أيض" 3 


ولكن فرنسا لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه المعطيات الجديدة والتي من الممكن أن 
تهز الكيان اللبناني الذي وجد ليكون وطنا للمسيحيين في المنطقة, فكيف يتولى 
حكمه رجل مسلم. فسارع المفوض السامي الفرنسي (بونسو) إلى تعليق الدستور في 
(9/ أيار/, 1932) وحل الوزارة ومجلس النواب إضافة إلى تثبيت الرئيس شارك 
دباس رئيس للجمهورية إلى أجل غير مسمى.4 


وعدت هذه السياسة الفرنسية التي اتبعها بونسو صفعة قوية لأماني المسلمين ولحقهم 


. بيهم: قوافل العروبة» ص 104. 

. محافظة: مرجع سابق, ص 29. 

. حلاق: دراسات في تاريخ لبنان المعاصر, ص 137. 
. محافظة: مرجع سابق, ص 127. 


156 


السياسة الفرنسية لأنها: "تقوم على مبدأ إقامة وطن قومي مسيحي يضم أغلبية 
إسلامية في لبنان, ويستند في أساسه على نظام برلماني مشوه وغير قابل للتصحيح, 
ويسمح دوما أن تبقى هذه الأكثرية الإسلامية مغلوبا على أمرها". ١‏ 

ويلاحظ أن فرنسا لم يكن يهمها من قضية رئاسة الجمهورية سوى مصالحها 
الاستراتيجية دون الاهتمام بالمصلحة الوطنية اللبنانية؛ رغم تذرّعها لدى عصبة 
الأمم بالعمل على رعاية وبناء البلدان الواقعة تحت انتدابهاء ولكنها في واقع الأمر 
جاءت بممارسات من شأنها خراب لبنان وشقاء أبنائه من خلال اعتمادها على 
التمييز بين اللبنانيين والتركيز على الطائفة المارونية, وتغذية النعرات الطائفية 
والمذهبية بينهم كعامل ارتكاز أساسي لوجودها في المنطقة. ولو تركت فرنسا 
الأمور على طبيعتها دون تدخل خبيث في مجراها؛ لحدثت سابقة جديدة في السياسة 
اللبنانية خدمت اللبنانيين لفترات قادمة على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم. 2 


لكن السياسة الفرنسية أدّت كذلك إلى ظهور تيار سياسي لبناني لا طائفي جديد إلى 
جانب التيارين الطائفيين (المسيحي اللبناني) و (المسلم العروبي). فقد كشف وقف 
العمل بالدستور اللبناني عن نية فرنسا في خنق الحريات العامة والنقابية والصحفية 
والديمقراطية. بالإضافة إلى مرور لبنان بأزمة اقتصادية حادة أدّت إلى تذمر 
اللبنانيين من قيام فرنسا بوضع حواجز جمركية بين سورية ولبنان؛ الأمر الذي أدَى 
إلى اضمحلال التجارة وتراجع المستوى الاقتصادي والمعيشي للسكان من مختلف 
فئات الشعب وطوائفه. وقد نتج عن هذه الأزمة الاقتصادية في لبنان تقارب وجهات 


النظر بين أنصار الأمة اللبنانية والوحدة السورية لإلغاء الهيمنة الفرنسية المباشرة 35 


*. حلاق: التيارات السياسية, ص 76. 
2 . احلاق: المرجع نفسه, ص 79. 
7. الجسر: مصدر سابق, ص 72. 
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ثالثا:أهم التيارات والاتجاهات السياسية الفكرية في لبنان بين عامي ( 1930 
9): 


0 ٠. 


أ - الاتجاه اللبناني: 
ه حزب الوحدة اللبناني: 


تأسس هذا الحزب في ( 10/ آذار/ 1936) على يد توفيق لطف الله عواد وإبراهيم 
مخلوف وقد هدف الحزب إلى الدفاع عن وحدة الأراضي اللبنانية؛ في الوقت التي 
نشطت فيه الأحزاب الوحدوية داخل لبنان, لدعم المطالب السورية في استعادة 
الأراضي المقتطعة منها أثناء مفاوضاتها مع فرنسا لتوقيع المعاهدة السورية 
الفرنسية. وقد حذر رئيس الحزب (توفيق عواد) المواطنين السوريين من "تشجيع 
الانفصاليين اللبنانيين لأنهم لا يفوزون سوى بزرع أسس الانقسام على اختلافه بين 
البلدين".1 


وقد تضمنت مبادئ الحزب عند تأسيسه ما يلي: 


. المحافظة على الكيان اللبناني بحدوده الطبيعية الحاضرة. 

. معارضة كل فكرة تدعو للوحدة مع سورية أو اقتطاع أراضي لبنانية. 

. عقد معاهدة مع فرنسا تتضمن استقلال اللبنانيين وسيادتهم في كل النواحي. 

. إنصاف جميع الطوائف على أساس المساواة. 

. تأليف وفد يضم جميع العناصر الموالية للبنان يعاونه فخامة رئيس 
الجمهورية إميل أدّه لعقد المعاهدة الفرنسية- اللبنانية* 


خم يح ين طلد ‏ لن 


وفي دعوتهم المتشددة للكيان المسيحي اللبناني يقول أعضاء الوحدة اللبنانية: "أن 
لبنان قام على جماجم الأحبار والبطاركة, وسيظل لبنان وطنا للأحبار والبطاركة" 3 


*. الشرور, فضل: الأحزاب والتنظيمات والقوى السياسية في لبنان (1930- 1980), دار المسيرة, بيروت, ط1, 1981,.ص 200 
* . سعادة, أنطون : الآثار الكاملة, أربعة أجزء, بيروت, ط1, 1978, ج3, ص 245. 
* . بيهم: النزاعات السياسية في لبنان, ص 78. 
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وقد غلب على هذا الحزب الطابع المسيحي المعادي للعروبة والوحدة العربية. وقد 
انحل وتلاشى منذ بدايات عام ( 1938) لينضم أعضاؤه لمنظمة الكتائب والكتلة 
الوطنية. ! 


© منظمة الكتائب: 


أسست منظمة الكتائب عام ( 1936) على أسس رياضية عسكرية كتقليد للمليشيات 
العسكرية النازية والفاشية في ألمانيا وإيطاليا. لاسيما بعد زيارة الشيخ (بيار 
الجميّل) لبرلين وروما وإطلاعه على قوة وتنظيم هذه المنظمات؛ حيث يقول في هذا 
الصدد: "كنت أحد مندوبي لبنان في الحفلات الأولمبية التي جرت مؤخرآً في 
ألمانيا, فتسنى لي إبّان رحلتي إلى برلين مشاهدة الفرق العديدة المنظمة... وحداني 
ذلك إلى التفكير في تنظيم شبيبتنا اللبنانية على مثالها. وقد ساعدني على تحقيق 
رغبتي ما لي من نفوذ في الأوساط الرياضية التي لم تسر بعد إلى الأهداف 
الؤظنية" 2 


7 تزامنت نشأة منخ ة الكتائب مع العديد من المظاهرات الوحدوية في بعض 


ووحدة بلدان المشرق العربي؛ حيث أوكل لمنظمة الكتائب في بداية تأسيسها الرد 
على المظاهرات الوحدوية التي كان يمثلها الحزب القومي السوري. وفي هذا 
الصدد يقول بيار الجميل: "رفع الانفصاليون آنذاك رؤوسهم فانبرينا لهم وصديناهم 
بقوة. فعلى مظاهرات طرابلس أجبنا بمظاهرات في إهدن وجونية وجبيل ... وعلى 
مناشير توزع في صيدا أجبنا بمناشير أخرى, وعلى إضراب بإضراب آخر وعلى 
إقفال مدينة بإقفال مدينة أخرى. وعلى وفد من عندهم إلى المفوضية العليا بوفد من 


*. شعيب: تاريخ لبنان من الاحتلال إلى الجلاء, ص 65. 
* . الكتائب اللبنانية: بيار الجميل في خدمة لبنان, دار الطباعة اللبنانية, لبنان, 1950, ص 29. 
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عندنا ... كان علينا أن نثيرها أزمة؛ كي نرسم حدود وطننا على الخرائط الجغرافية 
والكتب المدرسية".! 


في (7/ تشرين الثاني/ 1936) صدر أول بيان تأسيسي للمنظمة جاء فيه: "لم ننشأ 
في سبيل أحد ولا ضد أحد وهي لن تعيش ولا تزدهر إلا بإرادة الجميع". 2 
ويمكن إجمال أهم مبادئ المنظمة كما أعلنت عند التأسيس: 


1. العدالة الاجتماعية. 
3. المحافظة على الكيان اللبناني 3 


وحسب المادة الأولى من القانون الأساسي للمنظمة عام 1936 هدفت الكتائب إلى 
"إنشاء منظمة وطنية بالتحالف مع فرنسا وذلك: 


1م غذاة! اباك اللقناد بالاو ]تاتون لوطه كيان يققق ماده اعرف و القائلة 
2. إنماء روح التضحية في صفوف الشباب مقرونا بمبدأ النظام والتعاون. 
3. إحياء عوامل الأخوة بين أبناء الوطن. 


4. تهذيب طباعهم وتعويدهم التسامح واحترام حريات الغير احتراما مطلقا. 4 


وقد تمّ تعديل المادة الأولى من القانون الأساسي في أول تموز عام 1938؛ حيث 
أصبحت "الكتائب اللبنانية منظمة للشباب الوطني غايتها السعي المتواصل إلى إعداد 
أمة لبنانية تدرك واجباتها و حقوقها في دولة ناجزة الاستقلال كاملة السيادة بالتحالف 


والصداقة مع فرنسا ... فلبنان وحدة سياسية وتاريخية وجغرافية وأن لبنان أمة تتبع 


* . الجميل, بيار: لبنان بين واقع ومرتجى, بيروت, 1970, ص 225. 


1 . تاريخ حزب الكتائب اللبناني (1936- 1940), دار العمل للنشر, لبنان, 1979, ص 331. 

يقول بيار الجميل: " إذا كانت حركة الكتائب قد ظهرت كردة فعل... فليس ضد النجادة أو غيرها من الهيئات, بل ضد كل التيارات 
الخارجية التي كانت تتجاذب هذا الوطن, وتلتقي كلها عند طمس شخصيته وتكريس ضياعه تمهيدا لإلحاقه نهاتيا بفرنسا كمقاطعة من 
المقاطعات الفرنسية ما وراء البحار. أو بالمشاريع الوحدوية التي كانت السياسة الدولية تطرحها في هذه المنطقة لتوسيع نفوذ سيطرة 
هذه أو تلك من الدول الا ستعمارية...". 

الجميل, بيار : تاريخ حزب الكتائب اللبنانية, دار العمل للنشر, بيروت, ط1 , 1979 , ص 79. 

3. شرور: مرجع سابق, ص 200. 

“* . القانون الأساسي للكتائب اللبنانية لعام 1938, مطبعة عازار, بيروت, 1938, ص 18. 
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أمم البحر المتوسط وحضارته". * وبالرغم من أن دستور المنظمة لا يمنع دخول 
أبناء الطوائف الأخرى غير المسيحية في عضويتها؛إلا أن الطابع الماروني غلب 
على الكتائب. 

ف الكتلة الواطنية: 


ظهرت بعض الكتل البرلمانية ضمن التيار اللبناني؛ والتي شكلت نواة لأحزاب 
سياسية لاحقاً, كالكتلة الوطنية التي تزعمها إميل أده وأصبحت منذ عام (١‏ 1943) 
حزبا سياسيا غرف بحزب الكتلة الوطنية. والكتلة الدستورية بزعامة بشارة الخوري 
والتي غرفت لاحقاً بحزب الاتحاد الدستوري. ففي عام ١‏ 1936]) انقسم البرلمان 
اللبناني بين الكتلتين؛ الأمر الذي أذى لانقسام الشارع المسيحي بين توجهات الكتلتين 
المختلفة. حيث مثلت الكتلة الوطنية تيار اللبناني المتعصب لاستقلال لبنان والمرتبط 
بفرنسا والرافض لعروبة لبنان. فهو التيار القائل بأن الأمة اللبنانية منحدرة من 

أصل فينيقي فهو بالتالي معادٍ لأي توجه وحدوي في المنطقة. وقد زاد من قوة هذا 
التيار أن زعيمه بيار الجميل رأس المجلس النيابي عام ( 1924) وأصبح رئيس 
للوزاراء عام ( 1929- 1930) ثم رئيس للجمهورية في الفترة الممتدة بين عامي 
(1936- 1941). إلا أن توجهات الكتلة نحو البلاد العربية قد تغيرت بتوقيع ميثاق 
عام ( 1943) ؛ حيث توصلت الأطراف اللبنانية الوحدوية والانفصالية إلى حل 
وسطي بين الطرفين, يقضي بتنازل الوحدوين عن مطالبهم الوحدوية مقابل تنازل 
الانفصاليين عن الحماية الأجنبية والتدخل الفرنسي في الشؤون الداخلية 7 

بينما عُدَت الكتلة الدستورية التي تمثل أيضا التيار اللبناني المستقل برئاسة بشارة 
الخوري الذي أصبح رئيسا للبنان عام ١‏ 1943) أكثر انفتاحا على العرب وعلى 
التعاون التام معهم. واختلفت مع الكتلة الوطنية حول حدود التعاون مع فرنسا 5 


* . القانون الأساسي للكتائب, ص 31. 
2 0 نولا .ع اناالا غ3 عنأأاهظ أمعصعقع] م أه عع ذاقطع عط رممصوطعا مأاكععلعمجه :اعقطء ]الا رمحصاعابد 
3 .. 253 .م )اهمه عحصطق؟ :اعقطء ]ااا رمحصاعاباد 
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ب الاتجاه السوري: 

ه الحزب القومي الاجتماعي: 
تأسس هذا الحزب على يد أستاذ اللغة الألمانية في الجامعة الأمريكية ببيروت 
(أنطون سعادة) وخمسة من تلاميذه منهم: جورج عبد المسيح, فؤاد جرجس وجميل 
صوايا في (16/ تشرين الثاني/ 1.)1932 


وقد تأثر أنطون بأفكار والده (خليل سعادة) مؤسس الحزب (الوطني الديمقراطي) 
في الأرجنتين عام ( 1919), كما أصدر كتابا أسماه (نشوء الأمم) ذكر فيه أهم 
نظرياته القومية ومقومات الأمة الواحدة ولخص عقيدته بقوله: "وقد أجبت نفسي بعد 
التنقيب الطويل فقلت هذا المبدأ؛ سوريا للسوريين والسوريون أمة تامة". * 


وتتلخص المبادئ الأساسية للحزب بما يلي: 


1. سورية للسوريين والسوريون أمة واحدة. 

2 القضية السورية هي قضية قومية قائمة بنفسها ومستقلة عن غيرها. 

3. القضية السورية قضية الأمة السورية والوطن السوري. 

4. الأمة السورية مجتمع واحد متولد من تاريخ طويل. 

5. الوطن السوري هو البيئة الطبيعية التي نشأت فيها الأمة السورية؛وهي ذات 
حدود جغرافية تميزها عن سواها تمتد من جبال طوروس في الشمال الغربي 
وجبال البختياري في الشمال الشرقي إلى قناة السويس والبحر الأحمر في 
الجنوب. شاملة شبه جزيرة سيناء وخليج العقبة. ومن البحر السوري في 
الغرب شاملة جزيرة قبرص إلى قوس الصحراء العربية وخليج العجم من 
الشرق. ويعبر عنها بلفظ عام: الهلال السوري الخصيب ونجمته جزيرة 


6 3 
فبرص. 


*. شعيب: تاريخ لبنان من الاحتلال إلى الجلاء, ص 90. 
. سعادة, أنطون: الآثار الكاملة, جزء, بيروت, ط1, 1976, ج2, ص 83. 
3 . سعادة: المصدر نفسه, ج2, ص 84. 
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6. تستمد النهضة السورية القومية الاجتماعية روحها من مواهب الأمة السورية 
وتاريخها الثقافي السياسي القومي. 


فقد رأى أنطون سعادة أن المحدد الأساسي لمفهوم الأمة مرتبط بالأرض 
والجغرافيا؛ فمقومات الأمة السورية برأيه هي الجغرافيا ووحدة التاريخ ووحدة 
الشعب المكون من مزيج من السلالات والأعراق, وليست الرابطة العرقية أو 
الإراذة والعمصلحة !1 


كما استبعد سعادة العامل الديني كدعامة من دعامات الأمة وكذلك اللغة. فالدين 
برأيه يتعارض مع القومية بشكل عام وفي سورية بشكل خاص, كما دعا للعلمانية 
والعدالة الاجتماعية. وقال في هذا الصدد: "إن فكرة الجامعة الدينية السياسية منافية 
للقومية عموما والقومية السورية خصوص), فتمسك السوريين المسيحيين بالجامعة 
الدينية يجعل منهم مجموعا ذا مصلحة متضاربة مع مصالح دينية أخرى ضمن 
الوطن. ويعرّض مصالحهم للذوبان في مصالح الأقوام التي تربطهم بها رابطة الدين 
وكذلك تشبث السوريين المحمديين بالجامعة الدينية يعرّض مصالحهم للتضارب مع 
مصالح أبناء وطنهم الذين هم من غير دينهم. وللتلاشي في مصالح الجامعة الكبرى 
المعرّضة أساسا لتقلبات غلبة العصبيات, كما تلاشت في العهد العباسي والعهد 
التركي" 2 

كما أن اللغة برأيه عامل ضروري تكميلي لنشوء الأمم وليست العامل التأسيسي 5 


أما عن موقف الحزب من القومية العربية والانتماء العروبى فيتلخص فى الدعوة 
لجبهة عربية منظمة يكون للأمة السورية فيها دور السيادة والتوجيه لتميزها 
وتقدمها عن المحيظ العربيئن: © حيث بقول سعاذة بهذا الخصوصن“ "إن هبدأ الأمة 
السورية التامة لا يُنافي مطلقاً أن تكون الأمة السورية إحدى أمم العالم العربي, كما 
*. نصار, ناصيف: تصورات الأمة المعاصرة, دراسة تحليلية لمفاهيم الأمة في الفكر العربي الحديث والمعاصر, دار الأمواج, 
بيروت, 1994, ص 392. 

* . سعادة, أنطون: نشوء الأمم, دمشق, ط2, 1951, ص 174. 

3 . ذياب, عز الدين: التحليل الاجتماعي لظاهرة الانقسام السياسي في الوطن العربي, مكتبة مدبولي, القاهرة, 1993, ص 216. 
*. سعادة: الآثار الكاملة, ج2, ص 102. 
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أن كون الأمة السورية أمة عربية لا يُّنافي أنها أمة تامة لها حق السيادة المطلقة 
على نفسها ووطنها, ولها بالتالي قضية أخرى" ١‏ 


كما أكد سعادة أن غاية الحزب السوري القومي الاجتماعي: "بعث نهضة قومية 
اجتماعية تكفل تحقيق مبادئه وتعيد إلى الأمة السورية حيويتها وقوتها. وتنظيم 
حركة تؤدي إلى استقلال الأمة السورية استقلالا تاما وتثبيت سيادتها وإقامة نظام 
جديد يؤمن مصالحها ويرفع مستوى حياتها ... كما أننا لن نتنازل عن مركزنا في 
العالم العربي ولا عن رسالتنا إلى العالم العربي. ولكننا نريد قبل كلّ شسيء أن نكون 
أقوياء في أنفسنا لنتمكن من تأدية رسالتنا. يجب على سوريا أن تكون أمة قوية 
بنهضتها القومية الاجتماعية لتستطيع القيام بمهمتها الكبرى” 2 


تنعلنة لخاد الأسافسة: 


تأسست هذه المنظمة في أواخر عام ( 1936) ومن أبرز مؤسسيها عدنان الحكيم, 
حسين سجعان, أنيس الصغير, عماد الصلح وجميل مكّاوي, حيث غلب على 
عضويتها الطابع الإسلامي 5 


ومن أبرز المبادئ العامة التي نادت بها منظمة النجادة في نظامها الأساسي: 


1. النجادة حزب لبناني سياسي ديمقراطي عربي تحرري. 
2. إلغاء الطائفية وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص, والعمل على تحرير المجتمع 
اللبناني من الرواسب بإشاعة روح الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. 
3. تعتبر النجادة لبنان بلدا عربيا؛ له ما لبقية الأقطار العربية من حقوق وعليه 
ما عليها من واجبات.4 
وفلااساك منظفة التطادة تقيهة للدزي' اكفاك الللشاد :وفقد وقطيت: الام اليه 
السياسية للبنان عن محيطه العربي؛ حيث نادت بلبنان الحر العربي المستقل وإلغاء 
. سعادة: المصدر نفسه, ص 101. 


. شرور: مرجع سابق, ص 388. 


1 
2 
5 
“ . القانون الأساسي للنجادة, 1937, ص 13-12. 
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الطائفية. كما اتخذت المنظمة من مقولة الشريف حسين بن علي (بلاد العرب 
للعرب) شعارا لها. كما حملت معظم فرق النجادة أسماءً ذات دلالات عربية 
وإسلامية منها: الوليد, الهاشمية, اليرموك, الأنصار, ميسلون, بدر الكبرى, الأرز, 


الزشية غازي الأول وغيريها ' 


وبعد استقلال لبنان؛ عدّلت منظمة النجادة في مبادئها بعد تخليها عن فكرة الوحدة 
حيث جاء في تعديلاتها: "لبنان بلد عربي له ما للبلاد العربية من حقوق وعليه ما 
عليها من واجبات. وتؤمن بأبعد حقوق التعاون المعقولة بينه وبين الأقطار العربية 
على أساس تأمين مصالحه الحيوية واحترام حرية سكانه في تقرير مصيرهم 
وسيادتهه" 2 


ت الاتجاه القومي : 
ه حركة القوميين العرب: 


ولدت فكرة إنشاء حركة القوميين العرب السرية عام ١‏ 1938) نتيجة التباين في 
نظرة القوميين من خريجي الجامعة الأمريكية في بيروت حول مفهوم القومية 
العربية ذات المعاني المختلفة في أذهان الشباب القومي العربي 35 


حيث غدّت بيروت إحدى مراكز الحركات الفكرية في الوطن العربي منذ نهاية 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين؛ حيث عذت ملتقى الطلبة العرب 
المتأثرين بالفكر الثوري التحرري, وقد شهدت بيروت ولادة هذه الحركة القومية 
بين أعضاء نادي (العروة الوثقى) في الجامعة الأمريكية.4 

اختلف تصور الدعوة القومية عند البعض مابين قومية لبنانية أو سورية أو عربية 
شاملة. كما تعددت مواقفها من المعتقدات الدينية والطائفية فبعضها غلب عليه الطابع 
الديني, والبعض الآخر تنصل من الدين. فكان من القوميين "من يربط قوميته بدين 

7 . شعيب: تاريخ لبنان من الاحتلال إلى الجلاء, ص 79. 

* . القانون الأساسي للنجادة, ص 60. 


+ . حنا, عبد الله: الاتجاهات الفكرية في سورية ولبنان, دار التقدم العربي, دمشق, ط2, 1975, ص 74. 
“4 . الكبيسي, باسل: حركة القوميين العرب من قوة ضاغطة إلى حزب سياسي, بيروت, 1974, ص 88. 
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خاص من الأديان السماوية فيطغى في نفسه الشعور الطائفي على الفكرة القومية, 
ومنا من يجعل القومية على أنقاضهما, وبين هذا وذاك ألوان من التفكير وضروب 


مق الهو اع لا تدكل تحت اعد وال حمر 1 


وقد مارست الحركة نشاطها ضمن (النادي الثقافي العربي) دون الحصول على 
ترخيص قانوني, وقد عدت القضية الفلسطينية محورها الرئيسي, واعتمدت في 
نشاطاتها على اللاجئين الفلسطينين وعلى أبناء المدارس والجامعات. كما تبنى 
البعض الدعوة القومية لاقتناعه بأنها الطريق إلى الوحدة العربية الشاملة والسبيل 
للتخلص من الاستعمار الأجنبي. بينما رأى البعض أنها الطريق لبناء مستقبل أفضل 
بعيداً عن الكبت والظلم الاجتماعي. والبعض الآخر سار مع الركب خوفا من التهم 
التي قد توجه لهم بالخيانة والرجعية. 2 


وقد عَدَ لبنان في نظر حركة القوميين العرب ذا وضع خاص يحتاج إلى جهد كبير 
لباك كل بلطو وياقة و /لقرانهة حيط ونا بعالا قباط والشفية الذرت 


ه عصبة العمل القومي: 


بعد عقد مؤتمر سري في (القرنايل) في لبنان عام ( 1933) على يد مجموعة من 
الشباب العربي المثقف من لبنان والعراق وفلسطين وسورية؛ تم إعلان قيام (عصبة 
العمل القومي), والتي اعتبرت أن الاستعمار الأجنبي أساس المصائب في العالم 
العربي. الذي يسعى لاستعمار البلاد العربية فكريا وماديا واتخاذها قاعدة للسيطرة 
على أسيا الشرقية وإفريقيا, من خلال تجزتة البلاد وإفساد أخلاق المجتمع والقضاء 
على الفكر والروح العربية.3 


ومما جاء في البيان الختامي للمؤتمر والذي حضره كل من أكرم زعيتر, علي 


ناصر., فريد زين الدين, ثابت الغزاوي وغيرهم : "إن ذريعة الأقليات كانت وما 


1 . حنا: مصدر سابق, ص 75. 
* . المقدشي, توفيق: جورج, لوسيان: الأحزاب السياسية في لبنان 1959, دار الفكر, بيروت, د.ط, ص 57. 
1 . بيان المؤتمر التأسيسي لعصبة العمل القومي, قرنايل, لبنان, 1933, ص 6. 
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تزال سلاحا ماضيا بيد المستعمرين يبررون بها تدخلهم في شؤون الأمم المستقلة 
فيتوصلون بذلك إلى استعمارها, وحيث أنه لا فرق في الحقوق والواجبات بين 
مواطن ومواطن أي كان مذهبه أو منبته أو لغته, فإننا ننكر ولا نعترف بوجود 
الأقليات المذهبية أو العنصرية أو اللغوية, وليس لسكان البلاد العربية غير جنسية 
واحدة هي الجنسية العربية ولغة رسمية واحدة هي اللغة العربية...".! 


1. سيادة العرب واستقلالهم بشكل كامل. 

2. إنشاء كيان قومي عربي موحد مستقل وأن العالم العربي فيه كل مقومات 
الوحدة من تاريخ مشترك ولغة واحدة وموقع جغرافي متكامل إضافة إلى 
التقارب الكبير في العادات والتقاليد. ولكن السبب الحقيقي لتدهور أوضاع 
العرب - حسب المؤتمر- هو كثرة النفعيين الذين يُغلبون مصالحهم الشخصية 


مع الواقع العربي, إضافة إلى عدم الرضوخ لسنن العمل المشترك. 2 


وقد نقلت العصبة مركز عملها إلى مدينة حمص في سورية عام ( 1935) ووجهت 
اتهاماتها إلى حكومة الكتلة الوطنية في دمشق بمسايرة الاحتلال الفرنسي على 
حساب القضية العربية. واستمرت العصبة بالتعبير عن وجهة نظرها من خلال 
البيانات والاجتماعات والمسيرات الجماهيرية, كما ولعبت دوراً هاما في الدفاع عن 
قضية لواء اسكندرونة بين عامي ( 1936- 1939) والقضية الفلسطينية وغيرها من 
المواقف العربية المشرفة 3 


* . بيان المؤتمر التأسيسي لعصبة العمل القومي, المصدر نفسه, ص 13. 

2. المصدر نفسه, ص 2, 8. 1 

1 . بلاوني, مصطفى: "عصبة العمل القومي وإسهامها في الحركة القومية في سورية (1933- 1939)", مجلة دراسات تاريخية, 
العدد (24), كانون الأول 1986, جامعة دمشق, ص 196. 
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ف الحر كة"العوبية السرنية: 


في عام ( 1935) شهدت مدينة بيروت نشوء تيار قومي جديد يقف ضد الإقليمية 
والطائفية وقد عرف (بالحركة العربية السرية) يعمل من أجل العرب والعروبة. وقد 
أسس هذه الحركة عدد من الشباب اللبنانيين والعرب من سورية والمغرب ومصر 
وفلسطين أهمهم: كاظم الصلح, محمد علي حمادة, أكرم زعيتر, قسطنطين رزق 
وغيرهم؛ حيث أصدروا كتابا سريا عرف باسم (الكتاب الأحمر) أو (كتاب القومية 
العربية) الذي تضمّن الأفكار الأساسية للحركة.! 


القن تعتولةة) العمل ها يت التقاهم القرسة العريسة ف سكتلف الممالات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية, ورفض الطائفية والعنصرية كما أكدت على 
ضرورة إقامة وحدة عربية فيدرالية. وجاء في البند الخامس من الأفكار الأساسية 
الحركقين يرن #مهرته اغوي اسيناف ال خسف لمهي العريدة “التمتاك 
الطائفية والعنصرية والطبقية والإقليمية والقبلية والعائلية وأشباهها. والعربي يعلم أن 


الأذيان السناوية لسك فن 'ذانها غصبية دنيوية: قهو لذلك يحترمها ولا يدى:فيهااما 
يحمله على إنقاص ولائه التام لقوميته العربية ... كما أن الدولة العربية دولة قومية 
إلا 2 


لا دولة دينية 


*. حلاق: دراسات في تاريخ لبنان المعاصر, ص 156. 

*. حلاق: المرجع نفسه, ص 156.وقد جاء تأكيد هذه الحركة على الناحية الدينية ورفض الطائفية, نتيجة لعب الاحتلال على هذا 
الوتر لتفرقة الشعوب العربية؛ لاسيما استغلال السلطات الفرنسية للفوارق الدينية والطائفية في لبنان لتثبيت وجودها السياسي 
والاقتصادي والذي لا يمكن له أن يستمر ويزداد دون تفرقة الناس وزرع بذور الخلاف بينهم وفق نظريتها الشهيرة "فرّق تسد". 
(الباحث). 
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رابعاً: تطور الأحداث السياسية اللبنانية منذ توقيع المعاهدة اللبنانية- الفرنسية 
إلى عشية الحرب العالمية الثانية (1936- 1939): 
1) المعاهدة الفرنسية - اللبنانية عام (1936): 


أ. الظروف السياسية التى سبقت توقيع المعاهدة اللبنانية- الفرنسية. 


شهد عام ( 1936) توقيع المعاهدة السورية - الفرنسية في ( 9/ أيلول/ 1936) بعد 
صراع طويل بين الوطنيين السوريين والانتداب الفرنسي؛ حيث تبئت الحركة 
الوطنية في سورية فكرة استبدال الانتداب بمعاهدة على غرار ما جرى بين العراق 
وبريطانيا عام ( 1930), حيث تم إلغاء الانتداب البريطاني على العراق وإدخاله 
كعضو يمثل دولة مستقلة في عصبة الأمم. 1 

سعت سورية للحصول على مثل هذا الاتفاق مع فرنسا بين عامي ( 1932 -1933) 
لكن الاتفاق تأخر لعام ( 1936) نتيجة العقبات الكثيرة التي واجهت الطرفين. وفي 
بداية عام ( 1936) عم الاضطراب معظم المناطق السورية وتجسّدت مطالبها بعقد 
معاهدة فرنسية - سورية , وقد قبلت فرنسا إجراء المفاوضات مع سورية في آذار 
عام (2.)1936 


لم تكن المحادثات بين وفد الكتلة الوطنية والمسؤولين الفرنسيين في باريس في 
(22/ آذار/, 1936) سهلة وبسيطة, بل استمرت حتى التاسع من أيلول نتيجة 
إصرار الوفد السوري على إعادة جميع الأراضي التي لم تكن تؤلف جزءآ من لبنان 
قبل الحرب إلى سورية. هذه العملية تعني عودة لبنان إلى حدوده التاريخية. 


إلا أن الفرنسيين عارضوا هذا المطلب بشدة "وطال الأخذ والرد حول القضية إلى 
أن اقترح الوفد استفتاء البلاد اللبنانية في مسألة ضمها إلى الوحدة السورية أو 
عدمه... وعندما رأى الوفد أن لا سبيل لإدخال لبنان (الجمهورية) في الوحدة 


*. أنطونيوس: مصدر سابق, ص 505. 
. ذوقان: المشرق العربي في مواجهة الاستعمار, ص 418. 
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السورية طلب إذ ذاك إعادة (لبنان المتصرفية) إلى ما كانت عليه قبل الحرب 
الكبرى...".1 

ووجدت المحادثات الفرنسية - السورية أصداء قوية لها في لبنان؛ ولاسيما في 
المدن الساحلية عند المسلمين, الذين جددوا رغبتهم بالانضمام لسورية والوحدة 
معها. وعمّت الاضطرابات الأحياء الإسلامية في بيروت؛ لكن أشدّها في طرابلس 
وصيدا. كما تشجّعت الكتلة الدستورية في لبنان بزعامة الشيخ (بشارة الخوري) 
على تقديم طلبها إلى المجلس النيابي في ١‏ 13/ آذار/ 1936) لإجراء مفاوضات 
مماثلة بين لبنان وفرنسا. 2 


وقد أكد الفرنسيون بشكل لا يقبل الشك رفضهم التام للحديث عن الوحدة اللبنانية 
السورية. وأن أي محاولة من الوفد لطرح الموضوع والتمسك به سيؤدي فوراً 
لإيقاف المفاوضات. بينما عقد الوحدويون اللبنانيون مؤتمراً في صيدا لدعم مطالب 
وفد الكتلة الوطنية والتأكيد على إصرار الوحدويين اللبنانيين على الوحدة مع 
سورية. كما طالبوا الفرنسيين بإجراء استفتاء شعبي للتأكد من رغبة الأهالي بالوحدة 
و أعلنوا أن وفد الكتلة الوطنية هو ممثلهم الشرعي في المفاوضات 5 


كما عُقد اجتماع مماثل في قرية (لا لا) لأشراف ووجهاء البقاع وراشيّا والذي تولى 
وأكابتفة أدبن (تكية تسوى جهو ) :واالذي اق قلي النسعي الطفيك لنرن لفون 
والعودة إلى حضن سورية الأم والتضامن التام مع وفد الكتلة الوطنية في مفاوضاتها 
مع افزتضا:.وفي ,الؤاقع الم تكن :هذه التحركات الوحدوية ف الذاخل اللبناتي تسير 
بشكل عفوي؛ بل حدثت نتيجة إيعاز من الوفد السوري المفاوض في باريس, لتكون 


هذه المؤتمرات ورقة ضغط جديدة فى يده يواجه بها الفرنسيين 4 


. الأرمنازي: مصدر سابق, ص 102. 

. وهبة, توفيق: لبنان في حبائل السياسية, د.ت, ص 12. 
. الكيالي: مصدر سابق, ج4, ص 294. 

. المصدر نفسه, ص 295. 


جر ابم اين اي 
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وفي نفس الوقت الذي تطلع فيه أنصار الوحدة السورية - الفرنسية في باريس عام 
(1936) لتحقيق وحدة البلاد السورية وسيادتها؛ خشي أنصار الكيان اللبناني من أن 
تعترف فرنسا بوحدة سورية , فعملوا على كافة الأصعدة لمنع تحقيق ذلك. ووضعت 
البطريركية المارونية كل ثقلها السياسي لدى الانتداب الفرنسي لعقد معاهدة فرنسية 
- لبنانية على نمط المعاهدة الفرنسية - السورية. بل إن المتعصبين للكيان اللبناني 
المسيحي رفضوا عقد المعاهدة؛ بل طالبوا بالحماية الفرنسية المباشرة على لبنان, 
لأن المعاهدة ستضع دولتين غير متكافئتين من حيث القوة في مواجهة بعضهما. ! 


ومن جهة ثانية فقد سارع البطريرك الماروني عريضة بمراسلة السيد (دلبوس) 
وزير الخارجية الفرنسي في ( 12/ حزيران/ 1936) جاء فيها: "نمي إلينا أنه 
خلافاً للوعود المعطاة لنا, فإن الوفد السوري عمل على بحث مسألة الحدود 
اللبنانية... ونأمل أن نحصل من معاليكم على تأكيد قاطع بأن وحدة الأراضي 
اللبنانية لا ولن تمس" 2 

فجاء الرد على شكل رسالة من السيد (فينو) سكرتير الدولة في وزارة الخارجية 
الفرنسية إلى السيد (إميل أذّه) رئيس الجمهورية اللبنانية في (20/ حزيران/ 1936) 
جاء فيها: 

"أود أن أؤكد لفخامتكم أن الحكومة الفرنسية, المنهمكة حاليا بالتحضير لعقد معاهدة 
سورية - فرنسية نأمل في توقيعها قريبا, تدرك جيدا حقوق لبنان بعقد معاهدة 
مماثلة لتلك التي ستفيد منها الدولة المجاورة. والواقع أن المادة الأولى من صك 
الانتداب تمنح كلا من سورية ولبنان الحق في الاستقلال, هذا الاستقلال يجب أن 
يُحاط بالضمانات الدولية في كلا الحالتين, ومن بين هذه الضمانات المحافظة على 


*. صليبي: مرجع سابق, ص 227. 
. سعيد: مرجع سابق, ص 261. 
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الحدود الراهنة لهاتين الدولتين. أما بالنسبة للبنان فإن حدوده تلك التي حددت في 
1 آب/ 1."1920 


وقد هدف مكتب المعلومات الفرنسي إلى متابعة الوضع السياسي العام في لبنان. 
والعمل: على إغادة الوحذة بين 'القياذانك المسيحية فيه لامنيما بعد إتقسامها في الراى 
حول مسألة العلاقة مع فرنسا؛ حيث صور للمسيحيين مقدار الخطر الذي سيلحق 
بهم وبمصالحهم في حال ابتعادهم عن سياسة باريس. كما مارس المكتب دوراً كبيراً 
في الضغط على الوفد السوري في باريس لمنعه عن التشدد في مطالبه الوحدوية 
والقبول بالمقترحات الفرنسية. © 

وق ولك لشي بدن البرفات والستكر اك رلليكائنة خلال فتزه كو قم الجا هدة مر 
الاتجاهين الوحدوي العروبي والمسيحي الانفصالي إلى الخارجية الفرنسية واللجنة 
الدائمة للانتداب في جينيف والكتلة الوطنية في دمشق ووفدها المفاوض في باريس؛ 
ولق ستريت ونمطلها كن أماندهم ع االانفتحيال و اننال نه رتت كلت الور يقي 


المتناقضين من المحادثات الجارية في باريس 5 


وفي (9/ أيلول/ 1936) أسفرت المباحثات في باريس عن توقيع معاهدة الفرنسية - 
السورية والتي وصفها رئيس الوفد السوري المفاوض (فارس الخوري) بأنها "تمثل 
معجزة القرن العشرين".4 

والتي أثرت على العلاقات الفرنسية - اللبنانية وعلى مواقف المسلمين والمسيحيين 
اللبنانيين تجاه بعضهم؛ حيث عد توقيع الوطنيين السوريين على هذه المعاهدة تنازلا 
ضمنيّا عن مطالبتهم بالمناطق الساحلية التي سَلِحَت عن سورية وضمّت إلى لبنان 
الكبير عام ( 1920), الأمر الذي زاد من تقبّل المسلمين الوحدويين للكيان اللبناني 
والعمل على الانخراط فيه. فقد رأت البرجوازية الإسلامية بأن الفترة التي قضتها 


*. المرجع نفسه, ص 263. 

+ . فارس, هاني: النزاعات الطائفية في لبنان الحديث, الدار الأهلية للنشر والتوزيع, بيروت, 1980, ص 91. 
3. الجسر: مصدر سابق, ص 68. 

ا . .'"..... قطنا بال عنا 0 0مغذاط مما أومصمع ها" :طغدط36ظ8 لمممملع 
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في كنف لبنان الكبير قد عادت عليها بفوائد اقتصادية كبيرة؛ خاصة بعد أن اتخذدت 
فرنسا من مدينة بيروت مركزآ لنشاطها الاقتصادي في الشرق. 1 

وهكذا تم إسدال الستار عن قضية حدودٍ استمر الصراع عليها حوالي ستة عشر 
عاما وأصبح الكيان اللبناني أمرا واقعا لا إمكانية لرفضه أو حتى التشكيك به. 
وأصبحت العودة إلى سورية والوحدة معها حلما جميلا يتذكره الوحدويون ويتألمون 
على زواله. 


ب- أثر توقيع المعاهدة الفرنسية اللبنانية على موقف المسلمين السياسى عا 


:)1936( 


شهد لبنان عام 1936 انقساما شديداً حول مفهوم الوطن وحدوده, وبدأت الأنظار 
تتجه نحو توقيع معاهدة لبنانية - فرنسية ليحقق كل طرف أمانيه. لكن توقيع الاتفاقية 
السورية الفرنسية قضى على كل أمل للوحدويين. 

ففي 15 تشرين الأول أصدر الرئيس اللبناني إميل أده مرسوما يقضي بتشكيل لجنة 
لبذانز ةاون ولف :لتقت اانه لرطرج ميم 5 ضهنا كول الوق ونج اندةةا الننبينة بالسزافدة 
السورية الفرنسية وهم الرئيس إميل أده وبشارة الخوري عن الموارنة, غبريال 
خباز عن الكاثوليك, عبد الله بيهم و محمد العبود وخالد شهاب عن السنة, حكمت 
جنبلاط عن الموحدين, نجيب عسيران عن الشيعة, بترو طراد عن الأرثوذكس, 
وهرام ليلكيان عن الأقليات. وقد عدّ حزب الكتائب تأليف الوفد بهذه الطريقة "بداية 
تبلور الثنائية الوطنية حول مفهوم الاستقلال والوطن". 2 

وقةاظهق'الثغين الواام فى مرتقك اللسلبين مق الإبحدة مق خلال تاكبدهم في 
المؤتمر الإسلامي الذي عقد في ( 23/ تشرين الأول/ 1936) ببيروت في منزل 


*. فارس: مرجع سابق, ص 123. 
*. تاريخ حزب الكتائب (1936- 1940), دار العمل للنشر, بيروت, 1979, ص 21. 


203 


1. يشكل المسلمون أغلبية سكان لبنان المتمسكين بالوحدة السورية سياسيا 
واقتصاديا والرافضين للانفصال والذين يجدون في الوحدة الضمانة لتحقيق 
الوحدة العربية لاحقا. 

2 لا يرى المسلمون سبباً لرفض قيام وحدة كونفدرالية بين الدول الواقعة تحت 
نير الانتداب الفرنسي, استجابة لرفض شركائهم في الوطن الوحدة السورية 
في الوقت الراهن. 

3. عدم الارتياح لحالة التمييز الحاصلة بين السكان والتي تعمق الخلافات 
الطائفية, وضرورة تخصيص بند في المعاهدة المزمع عقدها مع فرنسا 
لتحقيق المساواة في الواجبات والحقوق بين الطوائف. 

4. احتجاج المؤتمرين بسبب إبعاد الوحدويين تماماً عن المشاركة في الوفد 


المفاوض في باريس. 1 


ونلاحظ من هذه المقررات حدوث تحول واضح في التعاطي الإسلامي مع المسألة 
اللبنانية من خلال قبول بمفهوم وصيعغة لبنان الكبير الذي أقره الجنرال غورو عام 
0 فلم يعد طلب الوحدة السورية سوى للتذكير بمطالب شريحة واسعة من 
الناس؛ بعد أن اضطر قادة التيار الوحدوي للاندماج بالكيان اللبناني الجديد الذي 
لطالما رفضوه, لكن لم يكن بإمكانهم التغاضي كذلك عن الأصوات المسيحية 
الشريكة لهم في الأرض ورفضها القطعي للوحدة. خصوصي أن القادة الوحدويين 
وجدوا مصالحهم الخاصة في هذا المشروع؛ لاسيما بعد موقف الكتلة الوطنية 
السورية واتفاقها مع فرنسا. وأصبح شعار الوحدة العربية هو المطلب الشعبي بدلا 
من الوحدة السورية وهو عنوان المرحلة المقبلة. وقد عبّر رياض الصلح في جريدة 
النهار عن هذه الفكرة بقوله: "إن لبنان لا يحفظه عزيزاً منيعا موفور الكرامة إلا 
العروبة, هي في الداخل عماده, وفي الخارج سياجه. فليكن عهد لبنان الجديد عهداً 
منتنا على هذا اانا 27 


1 .0 .م , <<...مقطنا بال عناوأءمغذألا ممأغخدصةهم >> :طغخقطط3ظ8 لممطلع 
* . جريدة النهار, (26/ تشرين الأول/ 1936). 
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وهكذا انتهت المفاوضات بين الوفد اللبناني والفرنسيين بتوقيع معاهدة في ( 13/ 
تشرين الثاني/ 1936) أقرت في المجلس النيابي اللبناني بعد أربعة أيام بنصوصها 
المشابهة للمعاهدة السورية- الفرنسية. مع فارق أساسي في صيعغة بقاء القوات 
الفرنسية في البلاد والمدة الزمنية لانسحابهم. فالمعاهدة السورية نصت على حق 
فرنسا بالاحتفاظ بقاعديتن جويتين خارج المدن إضافة لبقاء قواتها في منطقة 
العلويين وجبل الموحدين الدروز لمدة خمس سنوات فقط. بينما نصت المعاهدة 
الفرنسية- اللبنانية على بقاء القوات الفرنسية في لبنان لمدة خمسة وعشرين عام في 


أي مكان من الأراضي اللبنانية دون تحديد. 1 


جاءت ردة فعل الشارع المسلم عنيفة جد على هذه المعاهدة التي حرمته من أحلامه 
الوحدوية وثبت واقعا يرفضه المسلمون وبالقوة. الأمر الذ دفعهم إلى التظاهر 
والتنديد بالمعاهدة والتأكيد على رفضها جملة وتفصيلا. وقد بلغت الأحداث حداً 
خطيرا حتى أن المتظاهرين حاولوا اقتحام السراي الحكومي والسيطرة عليه 
"فتصدى لهم رجال الأمن وألحقوا ببعضهم إصابات قاتلة, وكادت الاضطرابات 
تتحول إلى حرب أهلية هددت العاصمة طوال ثلاثة أيام بالانفجار" 2 


إلا أن تدخل بعض الأعيان من المسيحيين والمسلمين لإنهاء حالة التوتر والقيام 
بالزيارات المتبادلة. إضافة لدور الكتلة الوطنية السورية التي حاولت كذلك التدخل 
وقية الاوك وردان الكسباق لقاو وعمرلن مرينم مقعم عنها ركه واذيم| 
رياض الصلح إلى طرابلس. والذي خطب بالجماهير المحتشدة قائلا: 


"باسم الكتلة الوطنية وباسمي أنا رياض الصلح الساحلي, أشعر بما تشعرون ولكني 


أريد أن نرضخ لإرادة الكتلة الوطنية كما رضخت بيروت" 35 


كما أكد جميل مردم بك في اليوم التالي شعوره بالفرح لحصول جميع الطوائف في 
لبنان على المساواة بقوله: "إنني مغتبط من السياسة الحسنة القائمة في لبنان, 

د . .12.م ,1952 ,5أ36ظ رع أعطعولل ,<<6]م3ن/اعا باج دع'ع3060 لالاءع0]>> :لاناوبط اع 636 

* . شمعون, كميل: مذكراتي, بيروت, ط1, 1969, ص 12. 

* . جريدة النهار, (26/ تشرين الثاني/ 1936). 


205 


واستعداد الحكومة لإعطاء جميع الطوائف حقوقها, وهذه مقدمة لإيجاد العلاقات 


الطيبة وتوطيدها بين سورية ولبنان". 1 


وبعد إبرام المعاهدة الفرنسية - اللبنانية اعاد المندوب السامي الفرنسي (دي 
مارتيل) العمل بدستور عام ١‏ 1926). واتجهت السياسة الفرنسية وأتباعها من 
الموارنة إلى التقرب للقيادات الإسلامية التي اشتركت في توقيع المعاهدة لتسليمها 
بعض المناصب الهامة في الدولة كتعبير عن حسن النيّة ومكافأة لها على دورها في 
قبول الكيان اللبناني الذي تحرص فرنسا على رعايته. واستجابة كذلك لمطالب 
المسلمين في المساواة والعدالة داخل الكيان اللبناني. وقد تمَّ تعيين (خير الدين 
الأحدب) رئيسا للحكومة, يعاونه ثلاثة أعضاء مسلمين هم: (الأمير خالد أبي اللمع, 
حبيب أبي شهلة, وإبراهيم حيدر). واعتبرت الحكومة الجديدة بدورها في بيانها 
الوزاري أن المعاهدة الفرنسية - اللبنانية وإعادة العمل بدستور عام ( 1926), قد 
رسّخا على المدى البعيد الأسس المشتركة بين فرنسا ولبنان. © 


كما عملت فرنسا على (مورنة) المقعد الرئاسي في الجمهورية اللبنانية مما ساهم في 
تشكيل كتلتين مارونيتين انتخابيتين كبيرتين هما الكتلة الدستورية بزعامة بشارة 
الخوري, والكتلة الوطنية بزعامة إميل أدّه. واللتين شكلتا نواةٌ لأحزاب سياسية 
لبنانية فيما بعد. وقد سعت كل منهما إلى استمالة المسلمين والانفتاح عليهم وعلى 
البلاد العربية تلبية لمصالحهم بالوصول على كرسي الرئاسة؛ لأن النظام الانتخابي 
يوجب عليهم البحث عن حلفاء لهم لتحقيق هذه الغاية.كما تطورت مواقفهم فيما بعد 
لدرجة طلب الاستقلال الغير المحمي من فرنسا لاسيما بعد امتناع الأخيرة عن 
التصديق على المعاهدة الفرنسية- اللبنانية والتي بقيت حبرا على ورق. 35 


وهكذا انتهت مسألة الحدود اللبنانية والتي استمرت فترة طويلة من الزمن ضمن 
إطار الأخذ والرد, الرفض والقبول. وخصوصا أن موقف الكتلة الوطنية في سورية 


* . النهار, (27/ تشرين الثاني, 1936). 
5 . الخوري: مصدر سابق, ص 205. 
]ا لجسر: مصدر سابق, ص 70. 
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جاء واضحا؛ حيث لم تعد مهتمة بالوحدة مع المناطق اللبنانية وترى مصالحها في 
تثبيت الكيان اللبناني. الأمر الذي أدى إلى إسكات الأصوات الوحدوية اللبنانية 
تدريجيا. 


هوه فى 


2) الوضع اللبناني السياسي والاقتصادي قبيل الحرب العالمية الثانية (1939). 
بعد توقيع المعاهدة الفرنسية - اللبنانية وتثبيت حدود لبنان الكبير؛ بدأ التقارب 
الإسلامي المسيحي يزداد ببدء الحوار بين (رياض الصلح) الزعيم الأول للمسلمين 
في تلك الفترة, والذي أخذ يعمل على الحصول على الزعامة والمكانة السياسية في 
لبنان بعد أن فقد كل أمل ممكن للوحدة مع سورية والذي كان من أهم دعاتها؛ لاسيما 
بعد تنازل زعماء الكتلة الوطنية في سورية عن هذه الوحدة في سبيل مصالحهم 
الشخصية. وبين تيار الكتائب اللبنانية خصوم الأمس؛ ففي عام 1937 عقدت سلسلة 
من التشاورات بين الطرفين للوصول إلى الصيغة الأفضل لجمع اللبنانيين نحو 
هدف واحد حيث بدأ "... الحوار بيننا وبينه انطلاقاً من مبدأ الاستقلال. فنحن نسعى 
إلى الاستقلال وهو كذلك... فما هو السبيل لجمع اللبنانيين حول هذا المطلب 
الأساسي؟ ومع الوقت, وبعد سلسلة من المناقشات الطويلة كنا نبيّن له فيها أسباب 
الحذر عند المسيحيين, ويشرح لنا هو دوافع (رفض) المسلمين للوطن اللبناني 
والكيان اللبناني... بعد هذه المناقشات حصل نوع من التفاهم على الخطوط العامة 
التي شكلت فيما بعد الميثاق الوطني, فاتفقنا معه على أن نواصل نحن محاربتنا 
للانتداب... ولفكر الوطن القومي المسيحي, وأن يكمل هو حملته التبشيرية في 
أوساطه بالوطن اللبناني المستقل عن الشرق وعن الغرب معا...".! 

لقد أصبح لبنان؛ نتيجة الانقسامات السياسية الحادة التي عاشها, بعيداً عن مطلب 
الوحدة العربية. وقد عُدَ قطرآ عربيا قائما بذاته وليس جزءا من سورية أو البلاد 
العربية في نهاية الثلاثينيات. وقد فسّر الأمير شكيب أرسلان هذا التغير في مفهوم 
الوحدة بقوله: "فأما لبنان الذي كثيراً ما نسمع عن تلكؤه في الانضمام إلى سائر 


*. تاريخ حزب الكتائب, مصدر سابق, ص 148. 
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البلاد العربية, فإنه قطر عربي بحت من جهة الثقافة واللغة, ولكنه ينشطر إلى 
تلطرين في مقخاه الفياشي.. اقليين للشاق: هذا المشروع الوه العزوجية) باليوم أن 
يجعلوا لبنان من أهدافهم القربى, لأن وحدة العرب إنما تبدأ من مركز قوتها, ولبنان 
ليس مركز قوة لها, وإنما هو مركز تردد فيها...". 1 


وفي آذار عام 1939 أعلنت (عصبة العمل القومي) بيانا في فرعها في لبنان مؤكدة 
فيه على استقلال لبنان, بعد أن كانت مبادئ العصبة تدعو لاندماج لبنان في محيطه 
العربي, حيث جاء في البيان: "إن العصبة تعتبر لبنان بكيانه الجغرافي الحاضر 
قطرآ عربيا تقلذ" 2 


وقد أكد رئيس فرع العصبة في لبنان السيد (علي ناصر الدين) على أنه "تبيّن 
للعصبة بعد تجارب عديدة ودروس وأبحاث أن فكرة معينة تتعلق بلبنان... تستحق 
أن تدرس, وأن هذه الفكرة قد تجمع اللبنانيين على صعيد واحد, وتتجه بهم الاتجاه 
الع ,وق نكي لأعمدة حي الذكوه بعاد عديدة كان فى مقدمتها النطون الذين 
بدأ يظهر في تفكير بعض اللبنانيين بشأن قومية أهل لبنان وعروبته, فقد طغت 
يومذاك إلى حدّ ما على أقلام الكثاب وألسنة بعض الناس عبارة: لبنان وطن عربي 
مستقل. وكان هؤلاء أنفسهم إلى عهدٍ غير بعيد من ذلك اليوم يتنكرون لكل ما هو 
عربي... أما الفكرة فهي مماشاة القائلين بكيان لبنان في قولهم واعتباره قطرآ عربيا 
قائما بنفسه وليس جزءاً من قطر, على أن يجارينا المتنكرون للعرب والعروبة في 
العمل لتحرير لبنان من الأجنبي, واستقلاله على أساس أن أهله عرب وليسوا 
فينيقيين ولا من بقايا الشعوب المنقرضة على سواحل هذا البحر الأبيض, ولتوجيهه 
وجهة الشرق العربي وتقريبه من الأقطار العربية الشقيقة. وقد اقتنع رجال العصبة 
بصواب فكرتهم فنشروها ودعوا إليها غير مبالين بالمقاومة" 3 


*. طربين: مرجع سابق, ص 242. 
* . طربين: المرجع نفسه, ص 237. 
1. طربين: المرجع نفسه, ص 238. 


208 


وبذلك اعترف الوحدويون أخيرا بدولة لبنان الكبير بعد حوالي تسعة عشر عاما من 
نشأته؛ نتيجة للمتغيرات السياسية والاقتصادية التي طرأت على المشرق العربي, 
وقيام الحرب العالمية الثانية وما نتج عنها من انحسار النفوذ الفرنسي في المنطقة 
لصالح النفوذ البريطاني. 

وقد تميزت السنوات الثلاثة التي سبقت الحرب العالمية الثانية بازدياد حدّة 
المعارضة الشعبية للانتداب الفرنسي نتيجة تفاقم الأزمة الاقتصادية الناجمة عن 
هبوط قيمة الفرنك الفرنسي في أيلول ( 1936)؛ مما أدّى إلى ارتفاع الأسعار بشكل 
كبير أرهق الطبقتين الفقيرة والوسطى. ولنفس السبب "أضرب عمال الورش 
والحدادة والسنكرية... وفي 27/ كانون الثاني/) 1938 أضرب موظفو المساحة و 
التسجيل العقاري احتجاجا على حسم 9,25 من ميزانية المساحة ومكتب التسجيل 
العقاري...".1 


وقد بلغت تلك المطالب ذروتها برفع أسعار المحروقات والمياه بنسبة عشرين 
بالمائة؛ وقد تفاعلت معظم فئات الشعب في مختلف المدن اللبنانية مع هذه 
الإضرابات لاسيما بعد أن وصلت الأزمة لرغيف الخبز.ومن نتائج هذه الثورة كذلك 
توحيد الفئات والمنظمات التي كانت مختلفة في الرؤيا منذ وقت قصير.ويقول 
جوزيف شادر في هذا الصدد: "فنظمنا مع النجادة حملة شعبية, ووضعنا دراسة في 
هذا الشأن بيّنا فيها الإجحاف اللاحق بالشعب وبالفقراء بنوع خاص, وعمدنا إلى 
جمع التبرعات لتوزيع الطحين مجانا على الفقراء..." 2 

دك المقرية الفزفيية نتجهة انف ان المساتظية مندها الع متها م طني 
السامي (دي مارتيل) واستبداله بالسيد (غبريال بيو). وما إن تسلم مهامه وعمد إلى 
معالجة الوضع في سورية ولبنان حتى نشبت الحرب العالمية الثانية في (أيلول 
9)) فسارع (بيو) إلى تعليق الدستور اللبناني في ١‏ 21/ أيلول). وبهذا عملت 


* . البواري, الياس: تاريخ الحركة العمالية والنقابية في لبنان (1908 - 1946), دار الفارابي, بيروت, 1979, ص 177. 
* . تاريخ حزب الكتائب, ص 189. 
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فرنسا بعد بداية الحرب العالمية الثانية بقليلك على وضع لبنان تحت حكمها المباشر. 

وعند استسلام ها بالحرب أحيطت سياستها في المشرق بالغموض. وقد تم إزالة هذا 
الغموض من قبل الجنرال (متيل هوزو) الذي خلف الجنرال (ويغان) في الشرق؛ إذ 
أعلن واستنادا إلى أحكام الهدنة المؤقدق دبعدم حدوث أي تغيير في سياسة الانتداب. 1 


ولكن بعد سقوط فرنسا تحت ضربات النازية عام ( 1940) عمدت حكومة فيشي 
الموالية للألمان إلى استبدال الجنرال (بيو) بالسيد (دانتز)؛ الأمر الذي دفع الجنرال 
ديغول الى التفكير جديا باحتلال سوري ة ولبنان و إخضاعهما لسيطرته. و قد وصل 
الوضع في لبنان خلال تلك المرحلة إلى درجة كبيرة من الدنّؤم؛ بسبب النقص الكبير 
في المواد الغذائية واضطراب الحياة السياسية , الأمر الذي أدّى الى استقالة (أده) من 
الرئاسة. مما دفع بللجنرال (دانتز) إلى تعيين (ألفرد نقاش ) كرئيس للدولة يعاونه 
مجلس المديرين برئاسة المهندس (أحمد الداعوق).7 


لكن تلك الإجراءات لم تلبث ان انتهت بدخول القوات البريطانية وقوات فرنسا الحرة 
الإلاذة معلنة إتذياء: الانتكافب و المتقلال نوريا على السان: الحئر لكاتو »(الذئ خلش 
دانتز) وذلك في كانون الثاني عام 1941. والذي تلقى قبل ذلك برقية من (ديغول) 
تنص على الاستقلال اللبناني بتاريخ (28/ تشرين الاول /1941). وجاء في تلك 
البرقية دلْن اللجنة القومية الفرنسية تؤيد مبدئيا استقلال لبنان و إعطائه السيادة التامة. 
كنا أن النهواة الدر لقائة إمى غيل مذانس 3ه والمقابس تكو زقامة محكلتن اناري 
مؤقت. مع مراعاة احتفاظ فرنسا بجميع الوسائل التي تكفل لها حماية مسيحيي لبنان . 
وكما يعتقد فإن الغاية من ! علان الاستقلال من قبل الجنرال (ديغول) هو الحصول 
على التعاطف مع فرنسا ضد بريطانيا والتي عدت المنافس الأول لفرنسا. لكن دُلْييد 
بريطانيا لهذا الاستقلال أفشل خطط فرنسا , وأعطى المزيد من الوقت ل بريطانيا 
للاستمرار في عملها الحثيث من أجل السيطرة على سورية بدلآ من فرنسا. 3 


*. سعيد: مرجع سابق, ص 286. 
* . الحاج, كمال: فلسفة الميثاق الوطني, دار الفكر, بيروت, 1961, ص 168. 
7 . صليبي: مرجع سابق, ص 230. 
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ويلاحظ التناقض الواضح في محتويات البرقية ففي الو قت الذي أرادت فرنسا به 
منح لبنان الاستقلال ؛ عدت الحياة البرلمانية أمرآ غير مناسب. فضلاً عن ذلك فإن 
البرقية ركزت على حماية المسيحيين؛ وفي ذلك دعم واضح للطائفية مجددآ وتكريسا 
حقيقي للانقسام والتجزئة. ومن هنا هب الشعب اللبناني والشعب العربي مطالددّفرنسا 
بتحقيق وعودها وعهودها حتى اضطرت للرحيل عن لبنان عام (1943). 


وقد تم الإعلان عن أعلن استقلال لبنان عن فرنسا في(22/ نوفمبر/ 1943) وتم 
الاعتراف به في(1/ يناير/ 1944). وإنسحبت القوات الفرنسية في(1946) معلنة 
انتهاء الانتداب على لبنان. وبعد ذلك دعم لبنان نفسه بمشاركته بتاسيس هيئة الأمم 
المتحدة سنة (1945) و جامعة الدول العربية سنة(1947). 1 


* . الحاج: مرجع سابق, ص 174. 
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الخاتمة:» 


تضمن البحث دراسة الاتجاهات السياسية في لبنان منذ عام ( 1918) وهو العام 
الذي شهد نهاية الحرب العالمية الأولى وانتهاء الحكم العثماني على المنطقة العربية 
وحتى عام ( 1939) بداية الحرب العالمية الثانية. حيث تناول البحث الأحداث 
البارزة التي مر بها لبنان خلال هذه الفترة والتي تمثلت في ظهور الاتجاهات 
السياسية فيه أواخر الحكم العثماني وحدوث تطورات هامة على الساحة اللبنانية بعد 
انتهاء الحكم العثماني. بالإضافة إلى أثر سياسة الانتداب الفرنسي على مجريات 
السياسة اللبنانية. 


وقد تميزت الفترة بين عامي ١‏ 1918-1908) في لبنان في ظل الحكم العثماني 
بنشاط سياسي واسع رافق إعلان دستور عام ( 1908) الأمر الذي أدّى إلى ظهور 
جمعيات وأحزاب سياسية كشفت عن نفسها وبرهنت عن يقظة اللبنانيين ونزوعهم 
نحو الإصلاح والتغيير في بنية الدولة العثمانية ومؤسساتها المختلفة. 


كنا اتمرق رك بقذه الفترزة" شتلق الامسادنين لمكم في الدوالة التقانوة اننا ضيه اواك 
الذررك الفتضوية اهما اد مق تناس الفعون القرمي العروي واكققاطن السيويت 
المؤيد للرابطة العثمانية. الأمر الذي أدَى إلى قلق العرب على مصيرهم واقتناعهم 
بصعوبة الاستمرار ضمن الرابطة العثمانية وضرورة الاستقلال عنها. 


ومن القضايا الهامة التي توصل لها البحث أن فترة ما بين الحربين تميّزت بتباين 
الاتجاهات السياسية في لبنان على أسس طائفية بين المسلمين والمسيحيين حول قيام 
الحكومة العربية في دمشق. كما برهن البحث على أن الطائفية داءٌ جلب للبنان 
الكثير من المصائب, وجعله مسرح) للتدخلات الأجنبية لاسيما الفرنسية. كما جعله 
دولة ضعيفة تعتمد في بقائها واستمرارها على دعم السياسة الفرنسية؛ مما أدى 
لبروز اتجاهات سياسية لبنانية ذات ارتباطات خارجية تخدم مصالح هذه الدول على 
حساب المصلحة الوطنية اللبنانية والعربية بشكل عام. 
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فقد شهدت هذه الفترة ظهور عدد من اللجان والجمعيات السياسية التي نظرت إلى 
مستقبلها في إطار المصالح الأجنبية الفرنسية والبريطانية في لبنان. كاللجنة 
المركزية السورية وفروعها المختلفة ومنظمة الكتائب اللبنانية, وحزب الاتحاد 
اللبناني والحزب السوري المعتدل وغيرها. 

ومن النتائج الأخرى الذي توصل إليها البحث, أن سياسة الانتداب الفرنسي هي 
المسؤولة عن تغذية الصراعات الطائفية في لبنان, وأن الاتجاهات السياسية اللبنانية 
تأثرت إلى حدّ كبير في سياسة الانتداب الفرنسي الهادفة إلى إنشاء كيان لبناني 
مسيحي يرتبط بها اقتصاديا ودينيا وثقافيا؛ الأمر الذي أوجد فئات لبنانية مستفيدة من 
هذا الارتباط, أعطت لنفسها لعب دور (الطائفة - الأمة) والعمل لمصلحتها 
الشخصية باسم المصلحة الوطنية. 

وعلى مستوى الموقف العربي وخاصة السوري من لبنان؛ فقد كان لتوقيع المعاهدة 
السورية- الفرنسية عام ( 1936) وتنازل سورية ضمنا عن المطالبة بالمناطق 
الساحلية التي ألحقت بجبل لبنان عام ( 1920) أصداء هامة على الساحة اللبنانية. 
الأمر الذي أدى إلى تدعيم الكيان اللبناني, والإسهام في دفع عملية التقارب والتعايش 
اللبنانئي بمختلف الاتجاهات السياسية. وتراجع الصوت اللبناني المطالب بالوحدة 
السورية. وظهور أحزاب لبنانية لا طائفية مثل حزب الاستقلال الجمهوري 
عام(1931) والتحول في مواقف المسلمين والمسيحيين من الوحدة السورية ومن 
سياسة الانتداب الفرنسي على حدٌّ سواء. 

كما توصل البحث إلى أن تضارب المصالح البريطانية - الفرنسية على المنطقة 
العربية في فترة ما بين الحربين زاد من تعقيدات الأزمة اللبنانية وأدّى إلى ظهور 
عدّة اتجاهات سياسية ذات انتماءات مختلفة تراهن على مستقبلها السياسي في لبنان 
والمنطقة العربية في إطار المصالح السياسية للدول الأجنبية لاسيما بريطانيا 


وفرنسا. 


213 


الملحق رقم (1) 


حريلة لمان الدخيرزك الح ظاراكا علي ادر [الفتداية بها فيها جام الشام حتى نهاية الحرب 
العالمية الآأولى عام 1918. 
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1 ست 07 
0 ل أ 0 ٍ حت 
* : م 20 مدال م 1 0 -1 
١‏ اسان 81 0 0 1 ارقي 
: 21 1 حا مورت راد 
١ 6 :‏ جا 
د 


ظ 9 57 طه 1 8 110 
ؤ ا اساسا ري 2 1 
ال لاسن 
عورا .16 


ظ + سولاب 1 
3 1" 3 
1011 


اد 7 م 
تجلا 6[ قناوة 


بد 
53 ا ارون 
برل اا م8 ) " : 
الشاه : نانك : 8 
000 1 ب ل اا 000365 000 1 
هرو رار اف اشر أسرالا 5 ١‏ 06 ]مام / م 
فكوم! لاوا[ د لاسا[ بوجو 0 15 ا 
رلا 0 2000 م 0 4 8 ٍْ 0 عب 
ل 32 6 0 لجتتجسود / 1 3 1 8 5 زاك ١‏ 
07 ْ 1 
ش 3 سملا 


8 1 
0 7 0 
حدود الانتداب الفرنسي في سورية, وحدود الحكومات المستحدثة 

2 


نقلة عن جاك أذه جغرافية سورية بيروت, 1928. (اختارتها لجنة فحص الكتب بموجب 
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الملحق رقم (3): 


كذ 


الفقاس 


١‏ - 7 ا 
05 1صع م - 5 5 4 لسر طاشن اي 1 
حور - 


عم :6< سس | 


عجومد0 ولا 180 : 


جتزارة ابر يس 


35 


عند ا 5 ْ 


2 
تستمر وي وت سو ع 


53 ا 000 مم1 صسسبس سح 


طيقل عريا مب 


0 


3-4 
متعرة رعق د علتصذبا 
دا عولة ب 00 5-2 


دولة سورية عام (1927). 


نقلآً عن جاك أذّه: جغرافية سورية. 
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هه مد 


2 


١ 
3+ 


لبنان كما طالبت به "لجان لبنانية" بين عامي (1918 - 1920). 


نقلا عن: .1920 ,5أ2ج28 رعذلا ها :عطمممةك5 .6 
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الملحق رقم (5): 


مه ا تدد مه 1م 


مسحصحمم اع 
ا 


0 


ملل 2 


1 
3 1 


اننيد اننا 


90 0 5-5 
0 3 0 - 


ا 
مد 7.3 0 2 006 


هاوعد وامة 100 1 
طوالا مه برشي تتامو كي 
0 3 


1 7 مامورا 
عمتمموطاتيا عدوتلطدمق1 ْ 


1ْ م - 
ع “مالعطه نا لهو 7 3 


عضو يل ْ - 
مادم “دي جاعة منسزبد + + د 4+[ 
١‏ جية هه متسمط ممصت | 


© 0ن ,رن 8 3,63 


جد 


لبنان بالحدود التي رسمتها السلطات الفرنسية عام 1920. 


نقلآً عن: جاك أذه, جغرافية سورية. 
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الملحق رقم (6): 


1 

0 

م 

1 1 
ا 


00 00 


5 
1 
رو 


صورة عن الرسالة الأولى التي كتبها كافور رئيس الحكومة الإيطالية (1852- 1861) بتاريخ 
(3/ آب / 1860) إلى المركيز داتزيلو. الذي أرسلها بدوره إلى جون روسيل وزير الخارجية 
البريطاني. والتي تطالب بإشراك إيطاليا مع الدول الكبرى لوضع حل نهائي لأحداث عام 1860 
3 لنا . 

في لبدان. 


الأرشيف السري للفاتيكان, المنتدب الرسولي في جيل لبنان, المجلد 229, الملف 3. 
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الملحق رقم (7): 


اسساصالرفر ارتم وس مين 

قمر نر وبشعالون ١(مل‏ لصخ ذ ,ات الشار سود ا هر 
يسول رسللعافين ويم “ل سين اها جني الى يام ارين ٠‏ 
مشي ضيعم ل طرطيث ليذ ذا ليس اللي وهر داره ردي وحياة 

و يران قرف بأل قرسو لاا انه قير افد رايا ت حطراوظ 


الوح وسار #تلبنا كيذ كا قضدبا جوليابك ‏ .بف نوو ,صزدر 
تفل ب مدائد ه ولت اصولاي :. و مه أرب - « منث ابد م#ت 

سيار له وسطاطير وله تياس ون م ضام رزيل 
قا رقام”. ساء بير للليفازى مهنةا بوذا يحام دج فلن [» 
ب لدنص خاعس تاق نغ «صط مك د ,وار جاورا 
٠‏ واعمم أما لي "فيه 7 اجات 


وك تيار ف قو ل'| 3 
ف 00 باجعاو البخر زوفن 
روي مرضسم وى وطن مب« ل د ولق فررأس ةبر لؤة. دم .بغز ش 
بر دن صمار , اولان ارلري صخو «ملابيره مولا متها لهم رغفيمة 
فر لا مسجل وا وميه شار #أخيرم ولفرسر زلرعل لبيك نام د ورم 

ملارث الركنج ا ب مانائ رضت لل تويزو من كرون دجا (سترضام ود 
عزا رو صد الدسترسط رمدم ١.‏ إل ط|سينا ؤم . > مامتها 
رمم اط طوكلسباجتيها عيار :دين حا و ل مبلوها. 
«دلن هون ام لاط قلطم اسع طأيكر مضل مك 


ميد مايه ل : 


صورة وثيقة بخط السلطان عبد الحميد لشيخ الطريقة العليا الشاذلية ؛ ترجمتها: 


ب فع اديه مو رفاظ إيدجع ١‏ فيه وها يق دص اهم لك سطام 

وخ طرق مرخ ره «اليابود مل ١‏ سد طاتي فييك ,تك . 
م ل ات ماسقا مث 6 دام ام لى يقار د «علياة 
ال لوز والقار اراعوم + افيرم ماوعا زلي كرا دير وم لليط' متافثيم 
«فوالم(فبطي ل كز وله وام دي عورم ول اليو رشي موا م 

م لمراريلن 0000 ذل هقزر مرحو كور اروم ودعونة لله كز و وان 
ذا ركفي «اتلاوفر/ .لخدم نا عكر عل فم مسند ل فاك 
رعش و'بنا عنارض ٠١‏ د سا طبن جقيلاك *طال هقر صل وما بار 
زفي برا مؤقية 71٠‏ رز ب . موطف فلسلا جاخ سار 
م لح" ال لشن امور مفو رق وار رامن بم 
ا الفريون ر ماح طق ليمير" , ليد جلا "لد خطافيت اسل ب ى توكلم 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتمٌ التسليم على سيدنا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين 
والتابعين إلى يوم الدين.أرفع عريضتي هذه إلى شيخ الطريقة العليا الشاذلية, إلى مفيض الروح والحياة, إلى شيخ أهل 
عصره, الشيخ محمود أفندي أبو الشامات. وأقبّل يديه المباركتين راجيا دعواته الصالحة. 


بعد تقديم احترامي أعرض أنني تلقيت كتابكم المؤرخ في 22 مايس من السنة الحالية, وحمدت المولى وشكرته أنكم 


بعد هذه المقدمة أعرض لرشادكم وأصحاب العقول السليمة المهمة الآتية في ذمة التاريخ: أنني لم أتخل عن الخلافة 
الإسلامية لسبب ما, سوى أنني ‏ بسبب المضايقة من رؤساء جمعية الاتحاد المعروفة باسم (جون تورك) وتهديدهم- 
أجبرت على ترك الخلافة. إن هؤلاء الاتحاديين قد أصروا علي أن أصادق على تأسيس وطن قومي لليهود في الأرض 
المقدسة (فلسطين). ورغم إصرارهم فلن أقبل هذا التكليف بصورة قطعية أيضا بهذا الجواب: 


"أنكم لو دفعتم لي ملء الدنيا ذهب فضلاً عن (150) مليون ليرة انكليزية ذهباً؛ فلن أقبل بتكليفكم هذا بوجه قطعي أيضا". 
وبعد جوابي القطعي اتفقوا على خلعي وأبلغوني أنهم سيبعدونني إلى (سلانيك), فقبلت بهذا التكليف الأخير. هذا وحمدت 
العلي أنني لم أقبل أن ألطخ الدولة العثمانية والعلم الإسلامي بهذا العار الأبدي .وبه أختم رسالتي (22/ أيلول/ 1329). 


نشرها سعيد الأفغاني في مجلة العربي عدد (169). 
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الملحق رقم (8): 


0 ل : 1 
4 1 ل 1117 8 3 - 5 7 ١‏ :| 00 


الكابات 


الاعلانات كين امم ماعي اليد 
ا “2 02 التفاوض الادارة يشأنها 2 يأر 
5 ا ا 


واسدر الجر بدة كل يرم © كنها نياك 


اشنث طريد: بذ ترم منة ل 
الي أية الاشواكات ل مزه لرعا ولت 


ادار: الجريد: -- في مليمة اليف 
فق لرلابات لير عثاتية + ارج ااوطن ليرة الكليه 0 ٠ © . ١‏ 0 المدير للسركول 5 ذكآد حنتى 


007777 اق تجتن 


ربا يتا اد الارلسنة 16+1 5 . 0 لان مل 91د 


محست اا ا اجا بود ب بي ب 


بج بحسم سدخم سيب بج 0ب 


الغا 0 ا الور ثبي 


وائفال الشادي الاصلاحى 


بلاخ سوىئن 


بان اللدية الي تشكان منذ شرن ونصف عت بعض_الذوات سي بيروت بأسم اطببة ) 
المومية الاسلاحية والتي انتز انث اعطي لما عل وشير ميل متام ارلاية قد كات تشخلا ١‏ 
مقاياً اناس لان وعية الصرية التي نص عليها تاتون المنيات ققلاً عزن اركف بض المطال ١‏ 
التي اخذ هولاء يطالبوت بها باسم الاصلاحات هي منافة ايف ا اثارت الاماسي وبنا. | 
عليه ققد مار “رن المايني مع ذا ام واجتاع هذه الجسمية ٍ 

هذا وقد شرع تطبر انوك ادارة الرلايات الذي نتبيه المحكرمة الانة رننا لتاعةة 0 : 
الأذرئية دنر يق الوظائف التي نصت علييسًا الادة للاية والثامنة..رن القاتررن الاساني رمددت |[ 

ارادة الأقرة الملة الاطاية براعاة اك زه از جاءما للمساعداتث ال 3 نتطليا الامصلاحات [ 

الأطلوية يروت ولائر الولايات المئاية ره: ب لكام الخصردة التي تراءري الاحتياجات الخصمرمية ' 
احكل ‏ ولابة 


على انه مرن الثابت فملة بكر لل هذا الثائرضل الخصوص أأتصت 2" يمول الاد_لاحات 
التي تود الأحكربة السنة اندها بسؤرة جدية > انه اذا وجدت بعض الوائقص عند نطين . 
احصكابه الغرعية ثلا شاك ازئما 0 الية 8 هذا الثقمى بالاثتراك م ممل. للمرثين 
الذي جاسم 0 ارت شل اشاحة لإا عأ عله نهارن انه قد عنم بوجب الثانون اجتاع الجممية 
الذكررة التى ليس لا ذانا كازوكى, تيوق دل بف تمل وحاجة لدرانها بعد الآك واذا تصدى 
التررت 3 0 خلانا لامر مما والعارة لاجراء ما يقتفيه القانورف يمتمم مل المعاملات 
يِه 5؟ مارث سنة ؤم <١‏ , والي 


أبو بكرحانم , 


2 , 


صورة بلاغ رسمي يقرر إلغاء الجمعية الإصلاحية البيروتية وإقفال النادي الإصلاحي. 
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الملحق رقم (9): 


دهرةٌ الى أنناد لومز الم بم 
تن فبالية المرية في باريس قأوقفتامنالئرات الم الدالا ورية 
ومنو الناسمة في الاندية السومية على استقر أء ماخرى من الخارات 
لدزية أن البلاد العرية ؛ وأخصبا زهرة الوطن سور * و ببق بن 
جيور أنألقين بالشا من لايل أن ذلك تثيسية سوء الادارة الركزية 
لخدا خا الآمر الى الاجماع ‏ وعددنا ينيف على البلماية 24 عدم 
ادئة ‏ .رى البحث عن التدايير الواجي اتخازها لوناية الارش 
0 3 5 بأء م ورفاتا الأحداد لاب من موةالأجائب 
ا ات اي ل / شد ما امد 
رع عم بذك خطر الاحثلال أولاتسلال وتنق مذلة 
ارق وتحفت 'أمة الااستماد وبظير للاعين بحياة الشموب آنا أمة 

بون الي لانستيم انل ولا كين لمكنة 


وبمد الدايلة تقر عقدمؤامر للمرب يقوثم به السرريرن فنفد 

ليه وثرد أكبر سِ البلاد العر يه وعقلامافإستقنن الورين المبأج رب 

لمر و سيرك الجنوية واميوكا لكمالية والبلاد الأئرية فتثل فيه 

ألأمة الرية الثشرة في إنطار الأإرض وى كلمة الننائق الاجماي 

والبامى لدم الامة في هذا المؤتر حي نسظ للام الأو ري اناأمة 

سس زات وحود حي لابنحل ومقام عزيز لابنال وخمانس 
قومية لانتزم ومنزلة سباسية لاتقرم . وتصارح الدولة الميائية بأن 
اللاركزية فاعدة حيائنا وأن حبائنا أ فدس حقءن حقوقنا وأن المرب 
شركاه في هذه الملكة ؛ شركاء في الحرية »ثركاء في الادارة » شركاء 


في السياسة » وأا في داغاية بلادم فهم شركاء | سم 


ومن م اتتخبت المالية لممنة ادارية ( وه الوتمة على هذا ) 
هوم بالسلى فوممت خطة المؤتمر وما بحري فيه من المباحث علي 


مشهد من أبتأءلاوطن اليد وبمذ رمن كار الاوريين وممثلي المحف 

الاورية والامبركية. وهذدعي اإسائلاني سشكو نأسالس الذأكراث: 
._الماء الوطنه : ومتاهينة الاحتلال 

ب في الملكة الثيانية 


+ شرورة الاصلام عل قاعدة اللامر ثيه 


؟ . حقوق ألدر, 


المبأجرة من سوريا والى سوريا 

وسى تمت ااناقشات حل الؤتر ترارانه الى حيث يتعتم عليها 
اتمدين وحن التفيذ 

وبسد قاانا ندعو كل من عتقق به لامة المرب صلير) أو كيرا 
أن بلي داعي الوطن : لاسها أرباب «الزعامات في مقاعد الأيات 
قلي المتمد وآلجم اثنجه ؛ : قاما أن يناما الى وفود الور ولما أن 
يعوا اليه بالرائل العرقية لو الككتاية يظبرون فيا ارتياحهم لنبل 
الناية واعتراكيم في شريف القصد حت يدلي الؤمر لدى الام حج» 
وتستوثق قوت يفو أمته .وهتالك يأشق اليقين قبطل على عدم الأمة خخ 


الياة من بن اناق النسق وركام الظلات 

(لخنة للؤثر العربي) 
عرني عبدالمادي ندرة مطران عبدالئي التربي شكري غام 
جيل مأو مد ممصا شارل دياس جيل عرومبك 


الرلسلات تكون بادمكانى للجنة » وهذا عنوا»: 
مم8 لمان عداظ 17 ,أككتدة ١1د‏ -أنالطم 


| 


دعوة إلى أبناء الأمة العربية من لجنة المؤتمر العربي في باريس عام 1913 تضمّنت أسباب 


اتغقاد المؤقس 


نقلاً عن: مذكرات سليم علي سلام. 
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الملحق رقم (10): 


450 
56 359( 5 
0245106 


وك التلي يك وم 0127 5 026189, 8815485ئلاهم 05آ 

ْ ش ا 000 رلكناوعتء5 عل 5م118 يكل ومصمملة؟ 
وصوطئة8 عه لامكا 55000 مويق م6 200 راع 1 : 5 1ه 56118 .لا 
لبيك ملع تممخمطط +1 «مومد8 لعوطة 1ذ 5620 5085001 طومم0 4جء5 1 
5ه لدج عد 6و0 م لهم ناعم ع 41لاو مذ خلام غ1 1 هع 605705 
+1 لاك «ومذةع لودجم 16 تللئنا عن وععتعة1هل 1645 2025016 ر مومعيق 
00 1 001 بذع 11000 6 5م1ذعد1 015 قممعع وحاقن 
2021105 5585 06 ما 

1 2203:8958 16 5000 قنامت أملب عى 204 هلا 


3 101 26 16 اناه مم8 


سك و 47 عب 7 
52-82 


بلي ل 

1 ال وام ١‏ جم 
2 ب 

ل ال 
3 2 فرك 0 با اناوه 


اكت كم 


صورة تفويض لوفد بيروت عام 1913. 


نقلآ عن: علي سلطان, تاريخ سورية (1908 -1918). 
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35 
د ٍ 
ا 1 5 1 م2 7 
0-0-7 52 3 _ 1 ع 
تم 0 9 22 0000 وي ا مربي 0 


208 


1 ا لا 5 


73 ُْ 3 
:لاع تاكن بوتوعرصج1؟ هل عمس أمدئياسث عنو هل ع 015 
إكعزوع #4 كنة لودع وتاي اروتضرد[, ( 1 2 
ورمع[1؟ #لعطاعوى! 'عم2 ا الاستكلعن توتزاعهلظ1 ! : كت 
أصوءعلاعلك ‏ وعابنث طم اج جزنبزح ليو دعر | 
ا ا ل ل لضان أمتزدلاء ١‏ للات دهي 
١‏ ا _ ا 0 
7 + لغممضلة لللتاضدنا عمو 13124 (كاظ) أعاتزيل 
كما قود طقل | دوم حم 


| 
١‏ 1 ؛ كمنك عا أعامنو 
3 كعزهم كعلءووعءتدنممناع ريه 5علة 0 


2 2 لصويو 


عءعالقمجم ١‏ اممعصعم وعرلاقيم امعررع سامر 2 110011511 
غسةة] ١ل‏ معطدية عبيرصة! “ها رععتط هل عمثطت ل رون كط ال عا لي ل 


#اكد5عع مم علناعن عل #اصدممدة عأضعة جعله ميّدع1,. كلات؟ #ترتهعواعما ععشلمعم عل أع وتروي. 
! مماأتقهاهمم ١‏ م1 دسشلهمتهدمم 5غ 5015 ترريمرروورمج يرن عناتر وب يموجومماته ولعترواتيا 


زعصلة 6 116 مط بره “5 ماهمل مذاء مم1 لحلن رعمغزقللء” 5ع1 كبتهم) عل عرأع ريعتط بيك اع 
وما بقع هو قمع الع كتعزهلل؟ قع! [ وم رول]م فل عل أوماب تمع مووي ام مر 
ععقهمم نل يشام ع وده ,1و5 .كع1ةلن6م5ى ‏ 65( كلات1 أمقعج موغه وعلموأزاياى كعبمماعم 1 
5ع اء. وععنز 'علحوةة م امسصدتاء مها 5ع عل عموطامزام مهال داناجهم نمق كامبمعع - 
قسثف ع>6)كمزر 16 انول ٠-١‏ -قعءاسنصمازعديه] ١‏ . - : ”ا نامديك عق وريم عم وم + 
لدإعغصهة غلدمى *كقم: 7036165 لمعمو أن 1 1 و : 
روبع[ ,تزع "41 العقصمع يدل كتحت"( ديدلء5 |1 2 امنا أجل 
ممع أفعمعمعت تمع ديل تفعم له تملع ا الل 30 
اله لت كن علعج كع امن إتمغع ,عقموتد! امع وعكسعلم كهمدتاملبس1 هم > 
سع رمم كلا عه ,عصعشجع جل عله معمغتكتماتة إرجزيدة ,كعبجرع)هممق وعل كنرمإإلمعلهة 145 رسلا 
.احطى '![ عل لع عن تنطسم دعذًا [) و1تعدممع ,كقللمقن صم وعل ‏ كتتعكسيتن 
وعم جك إل ومواماع م ركد عه 1 كع #اجرةء أفروعع 5‏ ومملكعط لالد 5ع] أصدمل 
م . 5 د دك )معروعالءماعه ‏ كك لوك قتا عمير مجع 
7 ع ةا ليل يللي بلك ' مده ةجهم قرم 
مو#ع ممعم عا؟ ملاعغاء غاث ه الغ ركسومهم1 5500 0008 1 
١‏ | ومع اععههما كعلء ,أعترمتب عسسمقف عتمم .بولقلل بممصصمية 
-2؟ )15 أساعج 000 كي ل كسحا سرع وورادمان زا مون ا 15 الطفنيل عذل؟ كحرررع؛ درك] 
صو [اتمضمء م ردك ون صلمفن؟؟ رلته 5ع لا11 | ديوزيعع 12 دريل ديمع لمعا مقما أطرعرع 
مع " 3 عنانائين أتمو تمل مس'سن كتدقعنيها) تأمموورو ومع ول لم ينولخ للدي يننا كاسن 
لتك برو ولومع عملها عل #عتمكععملم وصوز عل الرععيد 


اسم ا 
للاسيسلم سيد سد 


كاع وماد عمل كم اونا 7 عمق 3 رقعن أاع مقعم وعممع كموعا وله ولملناده حمق 

500007 5 * انعناتة 8 (الادرية تكلان؟ علق حل سعبئمم لز 
دعل أهل علأتنصحسمم ذل عضر مستحوتة . 00 
به اأعتافل عل عررية سمح لعن أل رماع عروم ازا 0 


ددع 0 م 37 تانق كادللمة دينا 
اع ووب عمىة كتملك #عللينت لتهدر أعمرفسط و عدب كاعم إكننا قشأسا كزقمروعا كعك عزوو 
مون 11 متتجاانة أنايا "| 11 انإاضليقاك إسبوعع مراع ان 000 


عالقا غلم ىل عتلتارييم مسسخنضا كنمل لعو 1 أله ونندةق ستناتعتج” )العاثق التفشوصدكة ساءرسصو 
عتتجرلسط ‏ كمت م وملتممنمم وعلء عاد زول لع 0 م ااا 


خدنيمعفسلم) عاتمجوري؛ 1 عنارعا ملم وإتان1 14 1 


دوع و14 كارمتوكك؟ 1[ كن؟!) راثيا 1 اللي ليا دتتد, والوعر دالت 5ج[ عدروذا 
وعم[ ععلنسم) مفمسكوج جدعع عرردع هماع كتلعة ! ممووال زوت 1] وعطم3 أنمد كلوولتطقبط دمل 
.ذا" عل إسمععم كصماذاعفل كنت عبرن كليم 1 عنهل فنع أمسورررعسيرتصدوت"! معسسعك جعثو عي 
تدعغدقم الععروه دق نتاف صضلدت | مجة )اع علتاث أ5ع جلي عستقو2) عططوءن عميو 
1 ع1 ,تاعودم ومن عل كاغغامة دنم مااويمب 


1 - 0 ال 2 ل ا نات 

١ 5‏ 371 جام دعلمعة زعا أن 6تزلحدالء كيأبت وع1 كمدك 

١ 2 000‏ 0ن« يا عاتتأكوس جععد ‏ إز فكمقم .قنتعيو 
ا الس 0 0 : 


للم لل ا س7 
كر اي 1 كصمل وطلجننم دن ومين مفوسع 
قو 2 آذ 5) تالقطهلا دمل #اتسطزحس نلكو 


0 17 - يديل 


3 


صورة عن الإصلاحات التي أعلنتها الدولة العثمانية في الولايات العربية بعد اتفاقها مع مؤتمر 
باريس. 


نقلآ عن: علي سلطان. 
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الملحق رقم (12): 


ني نوع تعده كنار 


ا 0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ةاةاةااااا 0ك 


رف اداه ونم عتم لسمإرييا 


م كان نوات أن 
541 معد وه امسو مل تتم ه1226 0تواتفع80 كمع 
,22618 581161 : 


الهم لومم لعسعهيتا الس 


مط له أدعماة1 وعطاعمة! ملا مط صدتغثلنائح دذ ,أساسطتتسحكت طوصعصن ام عم مراف ممم 
عد ومررمام كم ململ جه مار عتم سروملم 'كه كيدا سلة تاساعد ,وى اتلدلا 
و؟ط؛ جعما الاج 36 ماما زروترسرصة ضرم 4 ممتغمصصم؟ سطع سه باتتستسسسس "1 علة أسى 


ماعنا كسس امصضحاظ 'قن متاسمزسيمر 


' وو همهرا عدم ةعصردنا ترلتيما ااه ممعم قمعا امرك ,1 


ابرنرج 1 لسه تمهدة) سعد مرا م (امصدردره كن مومحم مما 36 قل 
.لإدمالأطا! عيمس عكرة 106 سناع ستحاسف 16 (.3) 


]وه 110711 مومماءمورمة لمات كه امم وذ مأعمرة ,دماج د لمتصر أدعة نداء مصعم ,82 
مامه ملاع عمج عمط عزعمالوجمة عه تزتعام مطة م أسبرقصبي مز بأو ومتلشط معوم؟1 ملالا زلا 
عرللقةء تءاس م تمطدة كسم دز سح كجوسمل ضداغ لنت سمعديددصسة 1لسلظ ما عبد مصنباء 

لدتعم أدج متلحعدق لاني 
جع رتمصهح ناعحت عاعدا؟ دعدوكد غبسس(ورصيمل عه محصن) إبحدا 146 (أن) 


التع عيمى]نعالا عدزه11 هؤة غهداة كعبط قطة متمعذا معمماعسوسة مام رمعصله زم 1 ملحيورفد مل 
ممسلدك] عن ردساة مير مكنا ١‏ ومتحطرمه معتترمهل دامتقمة! هله سسا مماعئة معدا نيمسله 


كاتء زرآنات والضخه 


8 


0410 عد لس مأطم ف دنأ مادام حدق ودتمصهم دمتطمساأه لمعتطتامم ميل؛ اماتططل .8 

اوت ؤزلمم مد ممط معو8 لدنم وضع قطط "كن [عتستظد سستماستتس متماكءا1 امد ة) مم عرسط عد 
"كه كسعددجره اع نط مالا تعسو[ دمرتسعةة عقعير م عزنا اسللكرريى أسممكساضتط م علاتك ممكاتعمتصى 
:8ها8 اصعدنة) باستاتركا "مناغ ما بركستيدمة مسيحء امد لحم دوا عب اسوصو مصحم عبرا عينا تخصصيث علا 


ولعي متتعدع4ر عه وتلمكصييةق نلعت دمتإعصمدت لع كتلمر مقهذز عتامتصصط عل ننتصع 16 .4 
عور ضصات باتتعم سم وأستآاجر هداغ بمععحسر قه متم متتايصم عم عنصمو سجر ضداة كحمع ند لضافت علا 
-15داجنا ست دحل ماتتدعنات كرتجعرجك عدادع عدم اتاي اوتا رمام ملا متررصفا عا قتسمى وموم 
بطلا د رصع متمويمس ها مابلم جد بابشاتس ممصصحسو بمرتصى يسم ملتتاج متمحعييك؟ أممع عرس 
ماع ويم عمد راورتكةظ! ستمصط أبينة متفابرنت نا تستاتسمر مزاع مسررسا كار أن امك وسلطيرف؟ 
مبورمما اد معوةك فنا" معصظ لصعرييك ماعيسته ور فلتتعد وسوامممسلة بن اسح [سصطط) ومك 
. الابتهلاء فتولا ) عل كنا أنبيع أدر برخت تاساب لس يستامساأم راغ ماكتد كوت أبايسس 


بممعحسك 1 عرلة أنه مائرمسسمتسوط) صم ستتمياك معملئافه اسه أمستاشس ملل رق 

بيجم ع1 باع ه91" متصسيصن عنة رست مسلط بوالسعقة عمد دل مأعبجاتسرصوط تلعساة سما 

"له يضما د وصدكة حا عتستسرماجصق مترتمسكئ أسى لاحو اكالم لأ ماظمري سوسم خط 

وبأ لصوو اله رد وستاعضر د سوسا من "لز سا1 لخ صز سب سدس باستاعل! لمسترجيه لمق سود 

"قن سع تسد مرف |1 'آاب تعاست مدل ألم لأست وحصي بعرؤتصنتا غنوي توتو أن 1 داع دقعة الما 
ل 1 لمن اليك 


لاثم عبس بسجعلب 'أن اخسمتكسل مأبرعاوه لد لغ وجعةة إمطا عن عتحصطد صدا) تسحئة وستساسسث مالا .رق 
عزدا نولم رامضم ينا عسسيت ملتطجد معدستللمٌ عد ععاست توحركة (بى اماعط والمستتتاسر ع عت تلع 
التساسعسير ساسستساسلم "ل حمس لجمستسد عقا 

محص ددا [ذثت مقسعة متراا مليروسيظة م١ستصسلن'1‏ ون «مابفظ باعتصضاء #ستتلسا رركت مسلغ ححصم «مداكة 
عسلكتت لستصصم صل وريه ذل عن عرسا مع ستستصل؟ عصدة) عرثل «لداستسلو «وللسايروقص لعز لأسا نم 
عرا عاص عة طسلوانه عمكسل ب عريط لب ال سكيوت طم د لينين ابمسجرز لتحم وتكعسْسسس قا جرستاحد تعت] 
: ء اندضكت ددتدا 1 ع1 عكر تسح 


ل لين جسن عمسا لاعت كت بمورترمكه نزرديم نسل عدن دما الك تلزال عل خز عوالمطا 

عه باعتاع عردا متنلط1ة "اد غيوسسسصويم عص1 -مايرظ عباط سحباء صصتف لع اوتسر ماناس سار 

عون دن موركطاده باغلس سنا ممشععررل عن أمسعوانر سد تعمس وعرتصم صنت الجن أموت بوتعتس صتمي 
مم1 «الاؤزلة عاط مت جما تسم 


لو ومع انثا 11 
ماع17 ورم كلا 


لما «مطجو ملم أب 


ممؤاغزر اذا 3١49+‏ 1530 و13 
وفيه تقرير عن وزارة الحرب البريطانية يتحدث عن الأهمية الاسترادّجية لسورية. 


أرشيف وزارة الخارجية البريطانية. 
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الملحق رقم (13): 


بم ان ارحن الرحم / 
مكة في و » شوال سنة ممم و واراول عله ووو 
لصاحب اللمادة والرفمة نكاب جلالة اللك عم , للله اي , 
ممريم السرور والضبطة تلقيك كتابكم المؤر < في 5١و‏ شوال وطالمته بكوكل 


أحترام وإعتبار رم شموري بشتوضه وإروداة راردرة فيا تلق بنقطش ا الاساسية, 
عون #علة الطدور , 

وآ عن الشرؤري أن اذ كد لنانا عا عالاستاعمو برينائية لظي امنا 
بضرورة تدضايا على اليم ل كل الشؤرن ء» ولي أي تدك وى يه لوو وو عو 

أن أؤ كد ليم ايضاً ان مصالح انبا ع ديانتا كلها نطاب اطدوو الني ذكرنالج. 

ويسدر بي فمامة المند وبي أذاا قات بمراحة أن والرووةقء ددالرّْدد» اللذين 
من كاي ويا تاق اردور » وقوله أن البححث في علدء الشؤون انما هو اشامة 
الرخت » وان تلك الاراضي لاتزال بيد الكرمة الني مكنا ... ويمذري. قخامته اذا 
قلت أن هذا كله يدل على عدم الر شا ء ار عل التنور او عواعي» من جد اقيق : 

180 اوه اللطلوية ابس ويل واسبد حكن من اراك م ووقار نه موز 
الكربن ع بل مي هطالب شمب يعتقد ان حياته في هذء الحدرج » رعو منفق باججمه عل 
هدا الام جما , 

وهذا محل العمب يمتقد انه من الشروري “لحت في دم ااخملة قل كز مىه 
مع الدولة الني ينون با كل الثقة ويملقون هلبا كل الاابال وحمي روطانة العظمى , 

واذا أجمم عؤلاء على ذلك » فانما يممون عليدق سبيل الصالم العترك “دعرر ون 
انه من الضر وري جداً أن تتم الاراضي الجزأة , اليمرقوا على أي إساس يؤسون 
حياتهم م كيلا تمارضيم انكتيرة أو أحدى حليفاتها في هذا الموضوع مما مؤدى الى نتيسة 
مما أكلة ع الاص الذي سرمه ايد 

وكوق هذ1ا فان العرب لم يطليو! في نلك الحدود ‏ مناطق يقمايا شب اجلبي 
بل “بي عبارة عن كاءات والقاب بطلفونيا عليا . 

أما الخلافة ان أن رماضى ما و رير الاس بها. 

. وأنا عل ثاة باصاحب النخامة , انتم لاتنكرون قط يأني لات أنا شخصياً الذي 
بطلب للك الخد رد ااني يقطبا عري ء ثانا , عل حي مقر سات نشمب باسرء ع يعتقد انها 
ضرورية تأمين حياته الاتتساءية, 00 

أ هما مسصحاً باإفسذلمة الوز 


رسالة الشريف حسين إلى السيد هنري مكماهون في (9/ أيلول/ 1915), وهي أول 0 يشير 

5 5 | 55 7 1 5 " 1 ْ 0 ١ 
فيها الشريف حسين إلى رفضه ورفض البيروتيين سيطرة فرنسا على ولاية بيروت والمناطق‎ 
الساحلية السورية.‎ 


أرشيف وزاررة الخارجية البريطانية. 
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الملحق رقم (14): 


يي يي اس 


جر لسلكع الرمن الشم 
مال بارا ل ربانا] 


اس لجال م رس نيه متعكي ب لعر انك رف حاسههي و تموتيها رطفلا ولاح ريع 
ما برس زع للضي برا لبرمانا تسا بفمريل ١‏ لد وبر و ترز حوريكل بعد رضرل مشر رحطوت الها _ ايا 
أسا ب بولا سس ن لبسو با تيم صل ملرطف تعره » ١سا‏ يهنا ها مالرحطل (نها زرو و لاسن 
0 نعي وسو ئها ريت ان الزي نازر هنا شنرل سنا مما مب وفوف هايا بسار 
عيم ممه رباع الراك مره 7 سعد ١‏ لمق سن ' مالتمرامن سه د رضخا ييار , ارويار مر 
رام ''مثل نما نا ىالمرل مليف ا مارة اهم [ مده تراك ١‏ .صن كينها از نزم 
سرت رساعه لمارف جلها وصفتها اماايميا ناليم ولمدها "ال ولك من شين 
به ؛ لجعي و ,نينا ' السا ين قرزا و م زاك اموا حرصو در ميك . ١‏ ليو قوع مشبذا ربنا كيه مسال ون 
قدا سس ١‏ لضو قرا ريا لزصنت' بعرعلج ادب امر» ١‏ الى وس لض يها يق انرق نما نها ايان 
تيرم رد سو ازيل » وا ننا مو هنا شرك من ا ليزا ف ان ع لشجهاسه ارحس حيس ا بي أن عنزؤ ول 
رصم نهم نها 2 فر سلطا ١‏ !تنش لطر منه اليو ميان جين سلسدها رارم ا 


ع ضما عو ب مالع لت ليلى دريو ١‏ الريشييه ال ني حصاء ها لبط والرن لو ن[فرنه 
أ مها بال حو 7 ا سر د 7 
بوره معطميم عقون ذا شال 9 بوث عوحا ني جمييه 


١‏ شسلما فزامافي الظرها ١‏ معمزه م مراك صر , رودل 2-0 لمم 
7 اننا نسواكم أ اعنا لات بيه ا سنو رار ةا بر 


ند اموا اصرح نيما مو اكيار ركل عا عراصنًا "١‏ به ايسا ملئيت بابل حضنهها داع ا غرلرة 
فا لمعدهم حنا الور ركطر : للصرسبها بيه امار كني لزه ملل يلوه ل سا جنا أ يسفوالتييه 
امن ويد خارزية با لاعرزن سبع مطل اخدر) ' عه » وسبلته ال اميه ئها ولسله 
اوقد نا لسا رك لمعه »ع ك0 ةنا لي مقن يعد يؤر يكيل 
ل 001 برشلا مي ' حلي ) صن عن امن ميج جما عازه 
لر عه عنما تائم من بلق ل , را فا( ريع للها أن يذ رين ؛ نف الها موقم ثرا ليق جور 
رشك عنام ا ثرا عوئر « عرس عبرم ألا يي امعان | 


لا 


رسالة الشريف حسين للسيد مكماهون في الأول من كانون الثاني عام 1916, أكد فيها 4 
بانتهاء الحرب لا يمكن القبول بسيطرة فرنسا على بيروت وسواحلها, وأن البيروتيين لا يقبلون 
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الملحق رقم (15): 


رقع إلى ابنذ الابركة 


مطالب أبنا 'الساحل اموحودين لي دمشق 


سه -. يللي اللثلال سرر با السبامي النام يخدردها الملبعية من جيال طرروس 
نألا 00000 دزا ضطط اللسشررم وها راض درس ريا 
5200 غنم رترفض مأ ساه في المادة (1] ) من عبد جممبة الامم بلزوم الاتداب ٠‏ 
55 اي يد رففسا بالأرضنج 
ظ كل قرانا بل المماهداث السيربة للمترد نذا سورا” 
| -- ترفش ساجرة الاسرائيليين الى بلادنا وانتكون تلسطين > سور ية الزربة - 
ظ ني هي جزه لا بتج زأ من سور با وا قرسا لبيرد ٠‏ 
- 0 - بمد الاعتراف والتصديق مل اسلقلالان ذما نتاجه من امل ررجال اتماص 
١‏ لفتبين من الدرلة الثينر يدها ونريم ال تكرث هذه الدرلة أمزركا ٠‏ 
| نرفش ممزنة ونا ملي اي رجه كان ٠‏ 


مطالب أبناء الساحل ( اللبناني والسوري) المقدمة إلى لجنة (كينغ - كراين) في مدينة دمشق 
في تموز/ 1919. وقد أكدوا من خلالها على رفض إقامة الوطن اليهودي في فلسطين, 
والمطالبة باستقلال البلاد السورية ووحدتها. 


نقلآ عن : مجموعة محمد جميل بيهم الوثائقية. 
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الملحق رقم (16): 


وم لح حبرت حي ل وح ل ل زع وري 2 بنع بج 


0 


م 


أى شاف اكرنة 
لاتبع 


لاد اجدارك تلك ارلارك رأسغادك 


سر 0 مأ 
نك اسرك من نبر الاستعباد نتستر بس راتكن مطالبك هي : 
ارلا اطلب ( الاستقلال السياسي انام ) بلا فيد رلا شبرط 
ولا سماية ولا وسابة 
بار س الانقبل بتجزيا بلاد امك ورطنك اي ( سور ية كما 
جاه لابتحرا ) 
6 0 الطلب سدره بلارك من الشيال ( جبال طرروس ) ومن 
المنوب ١‏ معراء المينا ) ومن القرب ( الجر المترسط ) 
راينا م الى لثية البلاد الحررة المر بية ١‏ الاستقلال والانقيام ) 
ا )سه عند الاحتباج رجم ان تكرن المماونة المالية والفنية من درلهة 
امر بك وام ط اولائمس اد :ةلالا ااسباريالتام 
سادس) ه انتج لل المادة (؟) من قائوث جهمة الاعم القائلة بوجرب 
الصاية لاك اهلى للاستلال 
سأبماس ارفض كل «لى تد هبه درلة ما ا لما حقرق) تار ميخ أ 
لرجمعبة في بلادنا رلش) بانأ 
0 علي مشادي 


صورة عن منشور وزّع في دمشق أثناء قيام لج لجنة (كينغ : دكواين) ل تموز/ ١‏ 19 
وقد تضمّنت التأكيد على رفض تقسيم البلاد السورية. ورفض إدعاء الدول الأجنبية بحقوقها 


نقلاً عن : مجموعة محمد جميل بيهم الوثائقية. 
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الملحق رقم (17): 

«سيدي السفير» 

تعرف سعادتكم 5 وبعد الاتفاق بين السيد رئيس مؤتمر السلام والأمير 
فيصل» وصل هذا الأخير إلى يروت في الرابع عشر من هذا الشهر. .لم يتأخر 
الأمير من الرجوع إلى دمشق» وحسب وعده للجترال غورو, ذهب ليفهم مثيري 
الاضطرابات الاخيرة في مناطق بعلبك ومرجعيون, الذين حماهم في دمشق, 
بوجوب ,إيقاف المذبحة بحق المسيحيين ونهب بيوتهم . 

وفقا أبعض جرائد باربس ومصرء وكذلك بعض الأحاديث مع..أشخاص: من 
حاشية الأمير المنقولة عبر الجرائد في ببروت» يتضح انه في باريس ربما وعد هذا 
الأخير بعدم إعطاءء لتوسيع' أبنان الحالي؛ غير الجزء الغربي من نأنية البقباع 


وهذا لا بعادل حتى ربع ما فو مضموم لسورياء حيث تقع"بعلبك المطالك بلا بحن 
من قبل لقان ٠‏ 

سعادة سفير فرنسا في لندن + السيل بول كامبون. 

بالاضافة الى ذلك, المناطق الثلاث حاصبيا ومرجعيون في التجنوت؛ ومنطقة 
عكار في الشُمال, لآ يبدو أنه ستعاد إلى لبنان رغم أنها لبنانية وأن البكان ذاثا 
الأككرية المسييسة “فد أعريرا باجمعهم عن رغبتهم بالانضمام من لديل" إلى" لبنال) 
وفق ما تؤكده. الملحقاث التي أردعتها سكرتارية مؤتمر السلام إضافة إلى المذكرة» 
التى: أغليت باستلامهاء والتي تحوي مطالبنا. 

إن خريطة القبابة العليا (مجلس أركان) للحملة الفرنسية إلى سوزيا عام 
“1681» توجب إعادة هذه المناطق التي هي لبئانية ناعتراف الجميع. كيل لد 


مذكرة أرسلها البطريرك الماروني إلياس الحويك إلى السفارة الفرنسية في لندن في تاريخ (28/ 
كانون الثاني/ 1920). يؤكد فيها مطالبته بتوسيع نطاق متصرفية جبل لبنان وبالتالي تحقيق حلم 
قيام دولة لبنان الكبير. 


أرشية 3 وزارة الخارجية الفرنسية. 
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الملحق رقم (18): 


صورة عن القرار الذي اتخذه سبعة من أعضاء مجلس إدارة جبل لبنان في (10/ تموز/ 
0).والقاضي بالمطالبة باستقلال لبنان بالتنسيق مع حكومة سورية. دون الإشارة إلى 
الانتداب الفرنسي. 


000 


أرشيف مديرية الآثار (بيروت). وثيقة رقم (667). 
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الملحق رقم (19): 


“ياد اخمء 4 اللطااكابا ) 7 1 
0 ا د ثْ 
تر ري خ 1 ماسم الياح عط - رم 
لمع مباسة الم بع - 6 4 
لل 025 عونو 2 
5 عر اماك الحا كبر وار ]1 مر امرة ]يق هل الا 1ل حارو لتر بامسرا تخلمن 
3 رح ممت قرادء مسر 0 وام راع لاع ور بتر لاير 1 
> و فرظا من قل لطر من“ لخدت 0 
حك ا الم 
الأاملية 5 07 0 ١‏ 
ولق 


!أؤثن ‏ -؛ عن 


52 0007 * ددري امام الال الإ الوم ب خطاب عر 0 اللي في شرم فيه “قاة البيق من |خرل 
0 6 دقاما عن تضبيجم رطليأ لاستثلالم حر متهم رايتم مرف للد اشر لها الازيات الس اسية واعر جم يمن 
1 9 لذا: 7 براقطالب الياءة الاررية بشأن استقلال البلاد الم يذ مار يلام الرر با خاءما اماما مل برد م وركر دم 
٠‏ الامة المراية ل وطن والمياجر بأسعرالاءير الممطر ل عم جممباتبا را سراي ال راسبة في رمن الراك مراصةة الجياد لاسي باد 


شيا الاعرار رثر لي المكرمة التركية اا اليا الل متشلا اليا المراة الهرة يمانتا امة وات كان ا ا ' 
انكل ي أن مع شيا نضا 6د بأن مستثل رءديا له رلرمية 
أ دخلث المرب العامة في جاتب املف اء لسكادا على مبردم المتطرهة لاقام المسترر الرعرد رسيا السياسية اثر 
جساسهم ولفاام) بسطيق مدي داثرئيس ولدن السأسباكفررة لخر با الشعرب راستلاها رفظ مهالا 0 
ميمانا تتشار في شلا سرع امال 1 
ا 0 الم كن امت باعل سمط افر واكص كر اضيا الر با يا 
7 مي دآ السو, يبن نهم شام الدين ماضصرات دل سد : ' 
1 واكسر يبن مهم عن جاص رايم عل المباد لي عل الرسول الى حذ ااا اتنا ذا الحرية 
ث فان راجب الال متم بل مدا الواخي الي يتكلم لسغن الام و يرجم من عوابا ركنالما تايل كح الذكر رافبار 
جسلة اذم سرد وجياد ممع رتكزار دما ديدي بترن جلاكه رمرم وسمو الموتج وأن يدم الكر م لين لكر 
جيل امشقلال البلاد وت برها و كائرا م اكب عرن لذ الامة لي تميق 5 مالحا رر ليلا . على ان ولتم , لنة لابسال في 
ب | عون دقرف موق ان قفي انا ني حون البا خارسة لي شللع لي رد ارج امل 
خريه كوم كير الى نم لام رأ يكن مكر) فط بليعرسواسي لل كل شي» لانمنائر الم ل التو والمر يا ل 
نسه الج صدور اصضة للرككر ين الجطمرا في اذ الراصمة بعنهم علي الاسا الدررية لندوامرا من سداثل الم ,! ارج 
لس وك زه لشفا نري حعرم من رسلاتم ين اخباركع وارائع ي اساسا ابل الا انك في دن نا الا 


جواب المؤتمر السوري العام في أوائل آذار عام 0 على خطاب الأمير فيصل. وقد تضمّن 
إعلان قرار استقلال سورية ووحدتها. وعدم السماح بجعل فلسطين وطنا قوميا لليهود. واختيار 
نقلاة عن صحيفة (العاصمة) الصحيفة الرسمية للحكومة العربية في (11/ آذار/ 1920) العدد 
108. 
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4 2 3 
لكققد و ع ا حي 34 ار ايارظ.. . 
:2 عو /نرة) عا اعيملم رخالا ومسو" و1 برع قن 
4# 
8 2 زع 06 دم 


0 


ب#م5عهآ1. بع1 

ا املرءءهدهو علزءم هده( زمهوز بيه 26م1ا ريدم ربد مم ور ممصور؛| زم 
و«جه هدع ويممي ]5 حد( مر مل لأيبدزوم يع مسوه مر تمر ةا و( معدو [زؤادوسهد 
»و اكؤعليه|'1 مم ياو عواارم 4 لو 1ع اول عمو وخسور سي مرورو 
عمحوع دانم إعمامزاوى *ج19] ذعا عرنعهور, [ سمتيوثو وموم 

0 حم ارسيو يور ادو وسعايوابع و44 وبط اأممواك مجر س)ةاصمو؟ ووزىمى'/] ور 
: جو لوب طاءاجضوع م 1*>اءاعءءم من ذ4)لاجممةم وعدا« 4661١‏ ويمو وروج يمو 
وتم" أد”4 وروم عه ووُمبويع #«ج. عه ام بعيمورن وبق 

#هورروه'4 عوداعددر'؟! يد لؤ'اُ رود وزؤزوع مكقعاوعاءع وزود يون بيسي8 
ال لي لكت «-!11 كاعم فصاع يوم/م دا ععمو[زهو<ز( بريوو 1 
2 مشاع1:!1ؤزها ومع ؟1#ع- 4ب سفة م4 4لع47 وعومة م4 +1ممايمرييهواؤ وي ون 
ل وماجدوع +4؟)ع 4*4 لم6 لخصصمم 1] ليور وره) ام و)[11م مون وجن) 

وصو لدعمو 11[ هوير وعاو] ويس معى تومهوا عام أولم نمع ولرمعممورادموموه هع 
11564 )عء) عهوعه سبج امهف ووزيمم وو 8 اكتواه ماهم أيو) + ابصودامع ويممود. 
وم ه+1[خره إأ«سسصمدوءيس) )زر وويخ مذ 59 معدم 4؟ بو مة هك مذءللز و1 

1 الس 02 4 > بجع 54اذ؟ غوجع 4ع لاه يدمو مم وسسيب ورا رفسي صمرامى فى ع هعم 
2 اسمافودإبج ووصملؤ ع,1 وين 
هذ مث ب«ابواع 4 يرك 4ه +مري )ه11 وعد ادمع له1]'! .4 مداذهر جم م5 [(]غ 

م وتع ا عواارعو؟ )1زعهى هد +5 6م مويوبرع 

: موع*جكدايدا '1 5م واآع)بء) +48 18 ديدجيرمم مآ [+) 
١‏ م ع مجاكه] +14 جوز و رواض1يعن حل مل بغلن'“1 يف هوجوى ]1ج إ1) 


6 وتلجهور 4اهم) ودزهو )ويم 


هدعا مذاكممده ورع لعو زمر عه رمت فير من #جيووع اوم إمى ميجرو دهو© ويلا 
عق وعو وه عو تأممزهيو بمجبؤ برجدم | فع؟]يه اأواجماكس] للعريي ونور ون 
ملت +11 .ثم بقعم لذ ل ال لساك >6 هاء" | روأ مجمجيس بو رونو 
1 رمكهه كعامه إكراءزوو 4أايشث. *] 574" جوع اق ومممة1اد؟! م ؤومرو يزيم وق 
1 4١و17‏ لاسو إعوميوجم كوم كع عضب ينيز ]رهم اي م رمسو يمي اورروني إفي 


»تاروع ويو4 
2 مكع # سم دع وويعمميهمس "1 ومسو لاوا مش ربيب مر[ زربيو 
خخدا اسك 11 كمبوذوئايغ- بور 


يه 23 


مذكرة رئيس وزراء الحكومة العربية رضا الركابي إلى الحكومة البريطانية في (18/ آذار/ 
20) أكد فيها على مطالب الملك فيصل بالمحافظة على وحدة البلاد السورية واستقلالها 
والإفادة من مساعدة انكلترا دون المساس بالاستقلال. 


أرشيف وزارة الخارجية البريطانية. 
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الملحق رقم (21): 


0 1 3 أ 
0 5 ظّ 


صورة كتاب (ميلران) رئيس الوزراء الفرنسي إلى (غورو) في (23/ تموز/ 1920) يؤكد له 
أن لا سلطة يجب أن تحكم سورية سوى سلطة الفرنسيين وباعتراف بريطانيا. وبذلك لم يبق أي 
وجود شرعي لفيصل فيجب عدم التعامل معه على أنه صاحب سلطة شرعية في البلاد. 


أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية. 
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الملحق رقم (22): 


اند جح ممت تنه تويجاجت تون نووم و جعرنه بلاصيح مروج] مادم دلتحنا حد ادها ا/ مس ا كان جه يباام سحي دب حب باد رو اشع رشح حتت ا اج 05 


ام 


دؤقطة 45 أتسمسدف 01721255506 068 05526 5 ههذ زقناةة قغيآ 
60 6035151685 ر 0م202 45 17118701 نال ومسلاملة 


رشطره8 عمذ عدولا فمسطط, ةوطم طناميط نم2061 إممتدة 221 سناة لام 


11 تقطع أمقتدططة؟ مددممة افمطط 0011هة ركذنو قله (أدووول 215021 
فعفهة2 2+4 45 1457236 شنشقة 2061 5 0031 151585ق5نم 04 12 5هو و يهو 
+44 نال هلذم لومم هل مكنامة عل ودعهعة1ه0 1656 "زه 1نصدهة ر وموساظ 
-2*851188 ا ع5 لامع 7 55 عماج 1ه 05 ممذأاعهل 414 ققدء 9:4ج2100 
٠‏ ه10 هه ه755 565 00 لهذ 

6 +268 15 هدمدقط1طهذة عدم 1منو 00 261 هلا 


0 ا 2925 زولا 26 16 طخدمجرمع 


صورة تفويض زعماء الطوائف المسيحية لوفد بيروت بالذهاب إلى أوروبا. 
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ابناج ب تدم مورون نيب ب نينت ج070 الاخداء فس ده سعاترب3 :00000010 لؤنور 
2 


الملحق رقم (23): 


0 كنت تج 1775777 عي د سر ا 


ا" الاي 


١ 

١ 0 

04/2 م أ 3 ا 

2755 م [ينةء | 0 0 ١ت‏ " 9 ا ب ٌ 


سج سحت + 


ع0 ذو 
20 


#8 لام 8 1:94 كن د بس 


م داب قاعم 6ل هذى 


وه خا وعاث؟ 6 فب ف 00 
مط 16 - 156« 54 . يست 258184 لمم زهو 


وقحهة لاحب :4 ١‏ صو 440161699 ون اأصحاعز4 إومجوظ م إجرلر 

عماادعا و ألمكة 89 رممملاطرة هل وعاوبن مي) و يوجن كصدزلم 

فمفتممام ١‏ محولا ضمةه معنع ]هناو عيمح وشرون وم مايسا وإ امم 
ومتتحم” 8,035 دول صوم تنه 1 غ111 'ماعه امن ورجميم جصممممار ياما 

أمتتللانس ارفخماء يقبط وطمةطمام ,11مميم7 ول جواموإن بار 

ومع به أعة ع ارا م012 عكرمه جب اام و وع كمانم ”1 عرسي رما 

املاظ احوم ا همظعم د حجن تر رمم لير اع وينهم بن قاطة جمزرا 

وترم مجك “رط نه قدسد عم1ل؟ رمه وت وإدومميون : عمجملاو 


ع اام" ليا لما نوعط وفاعريوث 16 حانما عبامر حجن يراد 


بعل ل نهفة لنت وغ أوم هام ومجوبموومم زمغ 
معشاعة غعقلمف؛ كزروجة وفضعة باتك ألأماها مامه 


1 لمفخ من كاعم 18 08 وعموم 64 )يروم 
: 6 46 «لماسع4و و1 دح 
أمظ '1 49 هنؤوغوم04414 

0ن ونان كمع 4 اجر 

1/144 0 0 ا 1420 مم 21 


تكتقامتط تدج 15077ب جسحترر ب ماربي م جر سرج رج مستت تلت :773711317 1ت 1171 بجو بر مقرو صو سبو جب رسج سسسد و جه 


برقية المطران الماروني أنطوان عريضة إلى مؤتمر السلام في باريس في (24/ آذار/ 1920) 
والقي احتخ فيها علق قراز الفوتمل'السسورئ العام , وطالب بمسادة ذرقيا من أجل لبنان الكبيز 
وكل البلاد السورية. 
نقلا عن : مجموعة محمد جميل بيهم الوثائقية. 
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الملحق رقم (24): 


اسعسم 


ارم نان 

1 ل ا70ار. 

اك | ملاء- 

8 هل الامرام خم نر نامر كل الام 

2 ل نكر لعز قلا لوي رار ل 

| 7- 0 
يسا موي 


) انسذاكانا‎ ١| 4 ٠ للد‎ 

ليا مرق لحر ساسهاىاسينات ]ا 

مدو سبامة المربها 8 

وأهه ف املا]ث الها كبرد ركر الاح اءراكيك 1 

سات لرحية عسرق فر ل مسر شررة 

شه رار لانم كل سطر من الاملاحاد 
الام امار به 


(تتتب جنيب سجسوم صب سيب ببسبو ا اي 
ملل - الاثين/ | رحب سشه>ة قهرم عر لي مر سير 


رسائل جلالة الملك ابلء: 
ال الرئبس ولسن 'واللررد كرزن' وا مزال ور 
ال الرئبس وبلسن 
الخلا سه 


لاد ريا الحررة من البر اأخري (إسور ]- وفكنها فاسطن ‏ والر والمرلل قرر رمن مذ فررن ان الفتط رسرء 
برحل رازن رانك ارر يا درك لام “ساقي العرب اأني انث ولا نزال ترمي الى اماد اجيم المر بي رامتع ره أمبل٠‏ 
ملشإث المرب الكبرى راث الم رض ليلرعا الراءد: تر الاخر ى هب معرب رالجازرا الى الملماء مدال اطي قارب 
كرك ارا ميا الاامة لخارنة لمن الام لني ثم عنبيديم المثار ديرة الملينة ومسل مام درا 1 نتف لأدأة عدينا 
ا قلط اللمرن بسد بأرأرا منا مأرأره من صدل ريا ضرا الى الملياء ملسان الغبار1 يها مط املاس وسأعدوم لابق 
لي يام 
رك مرب بحر حون من قيامهم أن يسار الى ملب الهم ني اطرل بواجا جيم الملقاء ولس بكدكر مثيم درق ريملا 

ره بل المثنا. ريام بادلع السابة اثي وض اموعا ريم فيا ان سه من هذه المرب حر تمر بر الشمرب لا الي 
قر رذ كر ا لعل امه الح في تار «صبرها رارع ال كرية الني اترسم ما اكير لبلإدها ولاسيله ىر فال سكن لالم 
بل التشكل الدع رودم ٠‏ و بسد لن استولنى المرب من هذه الواميد خائيرا مار المرب وقار يبلي ننه والممشا؟ بان ملبا.م 
يك خجزيأ مرأمهدم للامة مر ية عند ماكني الحرب لوزارها 
روه عت سير مي الأدي ال ريع مطل امار رفاك رقا لماو ريا لاقل مي برها مي > لخر الشءي #ده 
1١‏ لكاي عق لاده ول وسكي جأئه لا بدأل داث الادودة بان مذ الث ميات وق الاج التسحل مع لالت كري 
بل عنا المي حلي قم خب الئل د ين يريا لا معطي رفراس! يرارل الل فرط عذد للدم رسيا - رمن لما لبأ رنمءي' 
بتري حي ال لثمب عل ورج سفه الى شق السام نود من وحدة سور تي امج ريه ميا ٠‏ راان الاسم 
ليل من مرو اجام بلارا لا تبجع فيا بل الزرات لوجسنا نا ن ان شرب بتك لاط لب ال سر ) بأويا 
بإأانة كلالي الاص اف من بجع الموكقر لأسررى المعاب عن العم ردلان لسقلال سرح ! ولذاط: لي لكا مليا نا 
هال لجاع الامن الي ساة ل الإلاد ‏ واكل هذا خئق مم مراعبد المنزاء ور باهم 


رسالة الملك فيصل إلى الرئيس الأمريكي (ويلسون) في أواخر آذار عام 1920 أكد فيها على 
قرارات المؤتمر السوري العام وضرورة تنفيذ وعود الحلفاء ورفض تقسيم البلاد السورية. 
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الملحق رقم (25): 


61 


ةا 1م 0ن وه 
8 15 00110158316 أناضاا 
505 م861 


5 , 2611010051018 ؤم 001لتيم 0101 ,900003 17001 15لا0 م 
-04111 000810وصامام عنام عرفاكزة عرعحرف 61م وللمر- وم مجنم امم 
لاط 0 تتإقامهة , لتزلناقم رعاو ةطلهمة و7 مل : تقلا نام ااانا 
8 028 1أسلناد00 ١‏ مممقمظ ها 06 أمعع5 1ل أذاصمةا قناوة 101 لقنا 
لم6 12035 لله ,تلاو قفتاة 16 041123 مصومه روأملم013 مركسه 
771038016 06 قتع 002836176101 قناول ,لاوم 1016 أقم 61160 


1ن 
فلم 06 10101606 
0 
0 11161لال 23 16 20510 


برقية مطران زحلة والبقاع (سيريل مغبغب) إلى الجنرال غورو, للعمل على ضم الأقضية 
الأربعة "البقاع" إلى لبنان في (23/ تموز/ 1920). 


قات ذان السظو رنية الكافوليكية ت وجل 
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الملحق رقم (26): 


0 1161 نال 01 12 ,ب ن1خضو2 


0 > 106 1زامممم 


لصي مم ب مم شا 


101101“ 


مم3 انه عنم1ص ندمم م1 0188618مو0-اررمزز و 
06 5لا0 ألا) ,الام اناق 16م 
1 108 8 8 اناج 1زم رزومة 08 ه06 


صا *رلام صم م0 10 015051008 11مم 
13 م0 61 الام ذنان غنلا06 18(لزمن فين 
“م زوه لك كنرك اا0 007321 نم 15 
1106 أواوم لا 710071 مآ ..قوومم 


11ة16 قهلا روم 1 زموم © 6#طانات" اندهج روب 8 اتالمامم 00 ممم 


مم وما 


الام 


101 :80 1841م , عدو فصدوم 


000 ل 


000 لك 485 6610م 16 عرروم 
0 ا 01 
0 ءام 
م8 : ج31 


غ115 
068 
علطو اك اوم 


01220 
068 
8 م 111 
16 اام 


00 دوم 


00210 2015 ور ' 
101 1 1ه'3 معنن ذم 


60 قلامنام) وؤبسمر " 


60010 مهم " 


#لأرلاعه أتروة عوووجز " 
لدوم" اروم وه116م بوم " 


عاة كا عترمه وار ١‏ 0 


تابقع دابع مز ناه تل 01166 
1ر1 109 ه0414 
1 110061 
0018 


برقية الجنرال غورو إلى المطران مغبغب؛ تتحدث عن "انتصار" ميسلون وقرب تحقيق 
3 8 ف 5 : 58 . علس 5 0 5 . 1 3 


مكفوظلات ذا المظرائنة القانوا يكنات زكلة. 


20 


الملحق رقم (27): 


بعد أن قذس الغرنسويون طىاضتقاال صرريا وطىالحهد العربي التيصلي 
فيها أخذوا ينفذون برئأمجهم الاستعمارى القديم فقد أصدر العفو السا في 


؟ آب 111١‏ وتحت رقم 113 قرارا بفمل الاقضية الاربعة ‏ بعلبك والبقساع 


يحاصبيا وراشيا ‏ عن سوريا وضمها اعتبارا من ؟ آب 111١‏ ألى لبنان تعبيد 
لفصل لبنان عن سوريا وانثنا* دولة مستقلة فيه تدص لبنان الكبير عاصتها بيووت 
ؤهسذ| بأجا* فيالعدد 111 تريخ 111ب ١1١١‏ من جريدة الحاصمة الجريدة 
الرسيية بشان هذا الغسم ؛ 

ْ 0 وأردة من قاكم مقام بحلبك ومقادها ان فخامة الجمال 
دنار بعلبك طن في أثناء خدلابه ضم الاقمية الاربعة بعلبك » البقاع , 
خا صبيا ؛ راشيا 0 لبنان الكبير وجاء في برقية قاثم مقام البقاع | ن التومائدان 
ا العندوب الدارئفي البتاع بلغ قائم العقام المومط اليه أن قضا* البقاع بأجدعه 
أصبح تأبعا الى لبنان الكبير هبارا من تاريخ ؟ اغستوسسلة 111١‏ تلن أن 
يزل العلع الشريفس عن دا ر ألحكوصة ويرفم مكاله العم اللبناي كما تقر باجتماع 
أعيسدا وأن تحصر المخابرات الادارية بشخده وتقطع الحاقة .عم الشام وبريسط 
الال الصتدوق بعألية بعبدا أعتبارا'من ريخ الالحاق الائف الذكر» ولدى 
المذائرة تقسرر الاحتجاج على هذا الخسم وتبليغ ذ لك. الى جعيم الوثرا"! ليحيطرا 
له لماء 


في 14 ذى القعدة ملة 1١14‏ و1 أمستوس سنة 115١‏ 


قرار المفوض السامي افرنسي في (3/ آب/ 1920) رقم (229) والقاضي بفصل الأقضية 
الأربعة - بعبلك والبقاع و حاصبيا و راشيا- عن سورية وضمها اعتبارآ من ( 2/ آب 


/920]) إلى لبنان. 


مديرية الوثائق التازيخية, دمشق, القسم الخاص, الأعلام, حسن الحكيم. 
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الملحق رقم (28): 
تتحد بيد دولة ليتأ ن الكيسير 


أن الجترال غيروالمتدوب الداي للجمهورية الفركسوية في صوريا وكيليكيا 
وق كد جياش الشيق العام + 

يعد الاعللاع ل لاا ل في 2 حشرين أول سفة 1918 
7 ولما كانت ركسا يمجيكها الى سوريا ولبئان أن يحققوا امائيهع المشروعة 
قي “الحوية والحكالذاضي ه 

ولما كآن يجب لصفيذ ذلك أن تحاد الى ليلان وظاكفه اتلطبيحية كما 
وضحها معظوه وطالب يها احلوه وأنه يكون بوسح ليان الذىإنشي* هكذ]ا ضمن 
حدد وده الطييحية أن يواصل يصفته دولة مستقلة وبعس! عد 5 قرئصا 1 لخطة في وضحها 
مصورة تضمن مصالحه الصسياسية والاقتدادية فذمن اجل طلك الاسباب : قد قرر: 

: الماى ةالأولئى تك : ونعة حستت ايت فى العير قط يحدوى ىق 2 

[1) مقاطعة لينان الادارية الحالية ٠‏ 

)5 أقضية بحليك والياع ورا شيا وحاصبيا كما جا* في القرار رقم 554 ؟ تاريخ 
5 الأاب>» 

()1 اقساع ولاية يروت الموضحة إدنامه ء 

5) صتجق صيد! ماعدا الجز” الذاى متم لفلسطين بعوجب 1 لأحذا قيا ث | لد ولية: 

ب ستجق مبيرونتت ٠‏ 

1 لنت ) قسمع ستحق ظلبفى الدع عسل قضا* عكار ينوبي المعهيبر الكيسسير 
0 طرا يلس[ مح مديريتي دنيا ومني ) وجزه قضاء حوش 1لاكراد ان اهلق 
عقوم لبتان الكبير الشدالية كما هي موضحة فى الماد 5 الطئية من هذا القرار 

عدا ةالتاقية ا عيقت حدود لبتان الكيير كما يأ مع التحفظ يضآن 
تعديالاثت الحد ود الجزئية التي تجرى فيما يعد ء 

شع لا لب خط من حصب ! لتهر الكبير تيع أتلقهر الم ملعقاء> يواد ىخائد علسن 
ارتفاع جسر القصر + 

شرقا سا خط يفصل هاداى خالد والارمط ( عير العاصي ) وبهر مقرى مزرعة 
أرصاعة وحايت ويج وفيصق على أرضاع قرى بريغا ومطرية » ويتمع هد] الخط 
حد قضاء يعليك الشمالي متجها من الشمال الخربي الس الجنوب الشرقي كلم 
محدوى أقضية يحعليك وحاصبيا ورا شيا الشرقيمة ٠‏ 


جقويا هه آلحد ود ا لقطسطيتية كم قرير في الا حظظ كانتا الداولية - 
يوضع هذا القرار موضعح الحمل اعحبةارا سن آول أايلول صنة - 9595195 
على لا من الحماع ور كيسر. ؛ لتتحيش 1 لاد آارى أن يبقوما كل ابم يخصه بتتفيت 


هذا اله ونتا فى "01١‏ آأبع سعمللتة ء + هدو 
لسرا بير 0 1 ل امهع8عمسآاء 


1 سس سسورو 
نص قرار الجنرال غورو حول تحديد دولة لبنان الكبير في (21/ آب/ 1920). 
أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية. 


2012 


الملحق رقم (29): 


10 لاه رن لم1 


أ« الع عع مير يبن بير بل 


ل 1" 
0 ضنة 


ل انلك لالط عمامر ون موورون 1 ا 
ل ل 10 عا زوز 1 0-ة0ن 06[ 
/ لك ل لا ال 701 
ا ل 0 0 دنار مدير ره لانن 
ج00 للع اللالل1 10 ثم لمم 16 أورماية قاجرة 
لزأ , للقتتن لوه مال لالط 10 تلع انمه ملم 010 


1لا ا ا م01 ١10‏ 


لازان ور لام 
لط 0 ةمسا 


الا 


5 3 3 1 ْ ه فيها على ضم 
قة ١‏ ان 000 | ١‏ فوض ! في بيروت الجنرال غورو يشكر 
0 سية الأربعة ويعلنه حاميا للحريات في (9/ آب/ 1920). 


محفوظات دار المطرانية الكاثوليكية - زحلة. 
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الملحق رقم (30): 


يحث المو تمين الطأا37 2 5000000 1 
9 0 وميه مى الو هع ميث ازا بت ابر سوررة ئ 


ل سته مسر 00 ممم 
20 مر أكو فوايدت مهب الله المغو طيت آنصليا ممع مطائب> اندها 
ب 


سا ها 5 2 0 عم 

جه ا ممكا سيا ا زح لم ه ثلنفكتفت ار عا لبه لمشيو حمر _ 0 1 

؛ ١ ْ ١‏ ع حمر * عي 

3 1 ا 0 لتانة 0 لاثم مماءه م عم 
ةا عم : اككير 8 


' 2 ؛ابمودة اهبا مشليل عر حمسي لمر" م سريسه رلرارطلز سم | 


اعمها ع الى يع عن 3 شمر فو سب 
ْ . 9 رف .ساي 
عى "ا بع هن مم ريه "فلات رع علا نرغل بع وتم وبا ناي يبدل 
1 ْ 4 7 : 1 ا بكو شيش فقدع 
عام رع مل" لمن رمع بعرال عر مدعلا قله المجرج ع 8 
ش 0 لق طمات ني مسعهو- ع سس 


زتسرعر لعسكعة مس" سور و 
لل "ريعي لما ل عله فلع م سجرن تمل لفت سل طلم 


يم بى' اك الم له فشر مصيرم 

عليه قي مستمهلة ع9 ع ما هه ب 1 مر ليرت 
# لسر دعا 0 انع كدف م ميمت علانه 2 1 

5 3 ل ال 

“تو ميت مله" رئطلة عاث طد لمرعة مضع تزيم ريسم نارى جا طما مهله ٍِ 


0 2 عات عم 
صم . بروين' كرد عن مضع اسيك » ررق ضيب ص هد ه ال ع لل سدا ماه ٍٍَ 
7 9 000 تصضية رمه عدر ع كدرب 


0 عه هيد “ا خرك > 
سا م جب بون سنوخفع" نه مي عائية رغرهه . درس “ان مها نلشة 
فعطائة > م م ميم 
عالل فعضل + رصي أ عسرتقا له » رتكقيسته ١‏ 
بعكم د 


بش جح م عسنا ق عأ عه راط ماشلل م مشا شه 
0 2 عل لشاف كنات 


اا كما > م 
4ه م تطقس مين ما لرا عرعرمه م ءئْ شاومة » تمي تراب 
7 2 ب ان جماء" يمر سور لع ارخ 


١‏ ل عام * لسر سه مزل غيط لاع فنا - طفق هالا # شع 
عن ' لجرل عر لاس قفد اله لض » مرتحا 2 + لم صلا 


له 
الست ا اسرد اانا «شو عات 
0 . علد * لقما مما أي ة' شب 
, رماعكه برعا ى + ل ماي بد اعساله سرع 
رممكام 


ندييث إ إى نا ساس م لطم م شر ها وله سم موه 


سول 00 مق رما عمجتي" عبس 27 
ع اخي ء درا سرع لتاق مسا ماسم ن يلل 


بال ال ال الل ال ال ال 6 9 : 

عمسلا كر م ممصي - م قرطت 5 
دهم عطعينق مما هنر 2 ع لق يعسن نضا ىل ؛ بعرلا شه 
٠‏ سدم اكد . معو عتي لذ اد ١ ١‏ لتر امم ا جيسل اعاء 


ابن ١‏ ستح “2 قف بد شه بسع س» يضحص 


“ عععيرد سشرطيبي * ف اتشصاقل علل 


فد لقم ع و فكي يه دنا ع عي حم 


٠‏ )ع ععة مللن» خياد لي : مسرل در 
1 له بهل 


ع متتس نشد كب سد 


؛ عم ضيتة ‏ » لسقي» حوس مس 
1 إ تففي سس ل ود كمس 2 


سم لمع سمه * مسسسسى سه 2 م ممصن اسل قدا انح سي جه 
. 2 
١‏ موبغسى عن بداتف ث بمدجاعه 


١ 5‏ 130 لس الل 2 
لست "يه * تاس عاج ١‏ حت صصص لس 


صركه ؛ عدهماة ديا 
عله 


مرجهسا مس صضعة قي د 
' 2 ٍِ 
2." 


مذكوة الفونين الوكدوية الإنياكمية في المتاطق التلساية المرفوعة للجتر ال (ويغاق) أغاء 1923 
والتي تضمنت المطالبة باالوحدة مع سورية على قاعدة اللامركزية والانفصال عن لبنان. 


أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية. 
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الملحق رقم (31): 


/ اناك م088 انا‎ ١ 
1 0 0 8 01 

0 0 0 00 
5 الاسم و الشهرة ل عللى عيب 8555-6 1 4 1 77 20 42 0 عسوو ةم أن شما - 
0 ظ 7 0 


0 ل تلمهصون 12 ١‏ 


مركن 
2201 


1 
0 عل نم11 8500 | 
ور ا ٍ 


لتكت" سمي . 


إمم ام رالدة 0 250100000 


خل أ يي 


2 7 
ظ 7 7 
ا ل 00 


ا تأمل أو ا 00 لقا / 0 0 امام 0 : 
أراء 


سم 
١‏ 
عم 1 


دين !لأ عبن لاا فعا 


زنن لجن شأمواخ 


لاك لصولا 


: 
الدزكمدة ) 
ا 


إئفاء - 5 
ا يدي 2 ع اي .+ 0 1 7 مس وو 0 ْ 
كسم ر 8 السعيل لكخخل/ (0 بذك ل إلدن إلحاة والثاررم 0 0 كد عر أ أ لمم ا سلمهم 80 
/ يعن جاه ععأاعمومو ع ععسواتم! معاائ؟ معاعنده" ))١(‏ 


شكال 


و ع1 | 


علامات: فارقة ْ 


ف المكدة اباي بت أن 0 8 
ا 0048لام لوكلا اناغ 
هو ليثاني واشمارًا بذلك اعطيت له هدم الل ما 0 


بعت محم ويم وأ ماع 
ار دق 50 :0101 


م 5 
ع ليا 


َ ار 
0 / 


تلد 
ؤ 


نموذج تذكرة نفوس في دولة لبنان الكبير. 


نقلآ عن : مجموعة محمد جميل بيهم الوثائقية. 
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مسيم سيت د .د مه معكد تي ب 1011 
ا إٍ 0 
الرء م على ا 8 لمحو نس و 3لا 1 
| 4 0 0 
لشعر اختياري امبحبد 0 ع لاك لاك 
بد عام ممعم 0 ا ا يبيب ا ل صم 0 13]ء 8560107 


ع 


1 قالاقاة 


عع 1 رعطعة8 
معو لان عوط معمولة 


1 0 رغ 115 


74 
ذأ 
0 :10 02 


مع ل عصضمه 


لامو برعم 8615 لم5 ارما 


- 82 'اعل نامع ةا حل ع0 ما 


الملحق رقم (32): 


ال إن 6ن مان ةا 


دبيصصت 1 مرا جهد دكي || ربد 


لا اس ات ا اننا رم م ل اث ار ب ا ا ا ا 11 
لمللد تس دعسي سه الح سس سم سسا :ا 0 


الل كر كين 


1230 مددد كل لتسدع وم 15 571 كر 
8 مجر مجع 5ه اليد بيد د - مه عر زد 
0-0-0 1 ككر مع 2112 8 ] 


عو اموه 27 قم خ. ره مرغ #ببسصيدي) ‏ وع7 ع وق« صده 7 لدوم عدرو مر 2 عع "برعم غع 4ق 2185 كره عع 284+ قد 


تمجه وععط فصط طسارل مده حك دجوي عيا ممعععده أده وذ '' ميقاصه ملمدم "' معمعطص 23125 
5 تمع 1213 «وصودم جد 

حصب آعم 11 اعم العام اعم ومسمتو جع كويد انه وضعل :لوه هد ععصمد عرالعحعدعجم عه 12 لل 
عه ععم مودو مملاعم 27 مطة اجومة د41 اعصمطع أعهةلبمعط امهم 1 هدم جم عصحم «جورصده 
لممعند _ بو الم عجو الخ حديتةسصميه اللتعمم 522 2931-0 0 مصتعم قط2 1 مج لمعمل 
** ودوك ]1ج وده 4 دمعي 5 ** معط أت محص ججيه مه جره تللم عمملو جومم ماهم بزامعمما ممصم ممعم 
صحظ ممعم للم حا مشج عمدمصدد حر لماجه ع1 عع #2 لممحتطع» ولق احاح نهدت مه أمة ص21 عطة و7 
دة عتدممص جود لع1ومر ولط مم ثرا مرومم عمط وق موسعكوممه مم جعق1 عدوم تيمت «جعطعجدم عه 
حديص أ جو قاع لد ع1 ا عد وعلم عمجت تعممم حدم بن أللرمع عدومعم قنم من أطحنسعقت 8ه وتعاامم 
سناد تمصع ث1 نرات11 فدله أله معد صطع “م7 لسع نسح و13 عط 06 عمطذاعم فصوت عومدو 
مدهط مغ ونيمود قمصة بد تلصح زا مصعم و ووعله معطالمم جزره تطاغع ممم 18 مموقك مقط ص وقتصمد 
67 عسعص ححصم ملحصدلك 1 لصحد لوعو سطع ع#مططاعهع عطا) سمطة عمد تصورتك امعتغعسمم مممكم مع 
جههه عتععع #بغصع 2 مصصمد الى« معط عدم لأ بتصر_ عد ذلك قطعد 

كلمسطه ** لوأ تير واصمريمر “> ععمةي عت 288هة لوصح اموه اسجتعتآمم مط) ممع 3 
+01 05 2 تعد آنه ووه اوس يم ل حرص لج 152 جد جمشاصاك ماجيدد3ه مااطررٌ مصطعيهع ل.مصتسدد قط صععمم 
عشج برمطصدد" ‏ صف ممعم لت ماأعحصمه جع ةعم عطعة امصخعم 0 معصدهع 1له 2ه ,عمامنة 
عطع 6ه لمتشم 1 أصحوم 5ع علن 11 للمصص مقط مع صغم توم مقصع كم و1 امسا العم لع مر ول خصط 
وبح مره وده عرددة عأ هدوم مكمه مراع جه لعا عماوص مم تفط وممع ممع طظاممط ملع مذ ععق1 
ويصصط فجدمم مدل م 41312 محاسصة17 ملع كه 11ل 3م كدق ع2 مسحدع 3) عستتا م أنه نأمعحع-طتعمص 
أ جع مدا حرهه عسل مداع للم وممدج عاط مه 037 لقعم 15 15 11 لمعه جع28 عط 4ه لجع 
عحط6 لجوعةع له ممتيو مقط وموم لاأسدقسم مممقعده13 عدا كةا كمه علطيب 1تصررعه جرزءموهدم عم 
ألم حوصصم معو دصت كم 04ة ا لوده ممم وممصم عط درط تسمعكم فلك 15 موا عوتيو عط 
ج©غ ممم عي ةك طلن1) مصدتست<1 مداع مم فصن جالعك قم عومقة عط لمعيه مع علدهم عط 
عمق تفصوص مع والطتعععر امم سصددط 1 ع1 14 وكتلمععوععم عد« أععمر متمععكحدة لطعدمة لصد مصعم شتمة 
مدلم جحومجمدح ممو را مأ ون تتصلمط عاقتصصصمم ملز عوج جهد العامة تحص 1ع موخطلطامء صر عظطغ 

متعم أ عط 1 امم مات مورت اوناع 20 المتأصميه عدم عع تسعد طصعقة 2م مجمك3ز عط 4-١‏ 
عطع 52خ لكعدصمةة صعمسة ج11 عط 2ن أعم مم اعمط ا كجع م ساعتمعصهعاطجع قم مط م1 .مه 
تأبجم توعد عراة جز 1ن نأ عاو مر رلحم كر عطع #م يونقه مكسعصة لم صطع عم لحاجم رمسم واس لعععممم] 
ا ا الملكت روميس 18 عع 1بم ع حدم نحم أ اتعه 2 عله عأ وروي م25 امع لع عطة كعديم 
بطع م 1 عطين لاحر عر موصج"1” | جام عمجم و لعسقصمم ‏ قصم عتم اعة4 جوداص ناك وحمعله 
مدي سطع 11 دعق دقلا لصم كلك الحوتج2 سبج ووه معتكستطدع24 فطع كه عوعمطصمميم وصتع تموعم 
ع لمجم مومهم مبصط وتدوم ودود دجمل لمجو معطم اوح عله لممصمصة مقط 1 لصصم ل معطه مم حعط 
معاطيهت تشم دج 1 

الحل تيار مله وجرن ل مساوم ووو دم مدع لع لاتشعهديو مسد ةديع ل 122001222211 ساد سدم كن 
نأ عليلثت ققط لمعه اأعتدحة اردق طلم عون ع جسوحر هر 1 جوحدد1 مط ل جدهةع لذن كص تمر مح تطح كر 
م وصمك ع1 “موي16 1 ) جردأ لبط وود ل لمأسعسقوعة" 1‏ مقط سيك عط له كججح عمتمعرم فط له 
جلو [ودومن عل نتم حطرا لدنم كام فلحو وعد 1ق ملع لوسر عو العامة جدود 33 عد ه31 عطع 
]ص5 امل زود لاط مجم نون اميرولت اعحمد اص [الاحيمت معط 5 خط 1 مكركو تمع ع صسصيدة ا عكحصصلام ذا 
أحدزت2 حصكءز اصع حب 1 1 11 ل _وتجدات عجط تاجح رامت جع مو ممم جو سوجع ةده فطخ ومم بد علا 
مصاوع مان عو المدرت 851 ودر ودود مز كيرحت لمك «دطا1 مص لك أعايم جممدعيه جنا موجنب عصط مد" 1 كه 
د عحرصط ع زم > كسد[ شد +1 11ج لوم ود بعري صده ع شعصظط: أحكم لممتطد هم تك سدة طغدعد 
لكي هطة أعدصرم لمسمصييك دل بجع ع1 الاسم عد ص مم عنه! ةسداس اه اسهد ومكتسووعص ددد 
15 ممصع وموم لالتم م1 مسح و 4 وجو ع هر لمعل عع انأندكة ‏ السجأدتدم ؤعصح 2 زه طو [اتتلط6م 
ضع 11م تعد نع جدرجصم جوعدتجكر يجن ا جيك أ ددج 7 2434 ل «اددتكستح شاه عطدم ع ممفدخ متسغط اه اللاع 
قرع لات صم ا لجسا لاسي ومدق عم ]أ عرددم 4« رم« متصطع جوع 2ج دعم جتممعصه مقط مع وص :5 1ك 
ومتطم حك عطع كم سصممم ممتصحمم ا عط 420 دده 184 لود أنامد مأوعجم م ناه كع أ« مااععدها 
ع عم سج غم امسومطع للش العمل 41 مظع 4م مومقع صتخا _مصممصمه# حدق يع 01ج 6 
نح 3 تنود ةا لدت وعد 1 كج عب لجح >1 خصو عجو قدد زر عطع صق ) مما اعد طكعمةة1 عطا علط مولعم 
مصعطة حاددة العمل شك ون أمعج جا عدم لمعك ع حطغط 5 . (دتعقصه زعصه 21 6ه ودمشاعععا 
ممت 1أل مط عمسم صعومة ممليام صطع دوق لرغلطت أممتعتاوم مجه عه عتلجمة ممه ,عمصنسه معرذ 

ع لذ حج2 حصن ص سغعدم تعدا الالمعم 0 اعددة ج31 وريج 11 ري لوا عع ينة 2 46 
ومعو تم ععطات عط لماكت امهم دوتع جمعن جا #ى مسطانه + جرع جم امأ عدوم ع0 0 ع "ونه 3423 
مط طم طعد اعدمد و جودجم ا لال سينا 2١‏ مدوج تعمج أ أطي اد اهجوم عو سمط حدم لإمطلع 
مله نمدم امسة1 جعبستةآ1 لجر ناك اعمج 4 بمطة جرس دعق مسعححص أم1 11ل عط ما مجع صن سحت مما 


3 3 5722 1 24وه 


موقف الحكومة البريطانية من قضية الوحدة العربية في (13/ حزيران/ 1933) لتثبيط عزيمة 
فيصل عن عقد المؤتمر القومي العربي في بغداد. وذلك أثناء لقائه السيد (جورج راندل) مدير 
الإدارة الشرقية في وزارة الخارجية البريطانية. والتي أكدت على أن عبارة الوحدة العربية هي 
عبارة غامضة وهي أقرب ما يكون لفكرة جامعة للدول العربية. كما أنها فكرة مطروحة منذ . 
الحرب العالمية الأولى وسعى الهاشميون لتحقيقها؛ لكن الصراع الهاشمي السعودي يحول دون 


تنفيذها. 


أرشيف وزارة الخارجية البريطانية. 
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الملحق رقم (33): 


سس سس مس سدم ب مرو مسووبسي سيج هجر ا جا ا ا ار 


ب حم حدمت : 


دلاخ ' 02:7 يناه عمط ةنا انتيل الباصوم نام 


:ماف هد تقوب 1 ار 
1 


| ” غلن طوتمية مول مله الغروضة من 1' 
0 ومدنة طرابلن . 30 
0 وحدكٌ سيلا وسور أ وجبسل ا 


ا 00 والتسجار ج- وللدتامة في البعهها. : 
| اليد كورة ا ان لديم على | 
0 
ا عر بشت هنم الطلسع علوم الوجي التباً | منصب الصمبد اللسايي نتفي يفاعظام عزذم 


ا 1 ا بسداث أو شام سيد ر اسبوخ سن 
ا الفي واجدبنا فه م4 الاحجلال الى اليوم 0 0 0 وا 0 
وابس جع كوا كن اد «لتي ! العامل واابة مطالث المنيية صن اق 
؟ لاتق مم مانا درنارينا في شي ولا ١‏ [الإنصافى مما لتسيسما التمرياب للق 
مكنا السكوءت تيا برسسه من الو جوم 0 نا الصضية في تريهم فلن 
اشخامة السمف ء لب سيق وقمء يط | ل 0 5 0 
ْ أ كوب ميد يت امع الامم في العا .شه 
لا ساد ماسياث ات يداع عر . 2 
ا سم في امير م استمر مى الم زمر ون شكاوي البظام 


صورة مقررات مؤتمر الساحل الذي عقد برئاسة سليم سلام ؤ في (16// 3 تشرين الثاني/ 1933). 


نقلآً عن: صحيفة القبس السورية. 
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سس 12# ممع وغ 
ا 8 
مد السميية #سوعية ععلساناع قاع )ع هر دا 
عر و لله مم عو 
00 


ءاي 15 كا مينآلتا ىل ع + ١5١‏ 


سشرة سكسب آلقعانية “تناه مار!ثء باي السل 
دتعي السهورنة اللاناا نا الدليكقد ا 
“الريج لمنا مك ار سيا افما, «المسيدة الاسلانية عفيك لاما ماسلا شلك 
نضا جني الا ]2 تس ونا كار يعر ار يلم امه مس مإماة سه وو 45 شر افا رصا لشي 
عدو م ان ٠‏ قريكث #اليم لسسا من اعشامها الا سمت المشيةءو. له دطااائييا الى 
ازفنى عتني + وك مات اللسدية ال فا كلقا فيا نقيله شد.ء لالفات الي فعتستير ال بايلن, 
لوا ن1 ايع كر للك السشيلة اسرة اما اشير ال صمي اللترز ممةااثل يمعيرة 
لله كاك رايلرة عليه على كعتلةتت وميم امتفاء! ننم لزه 11 هلماح را يتعكر 
عله ين امس لظام حل السو لمات افر ماقي الالقنا العريية يباسصسى على ليل 
جع عمم لله في المسمهاورية اللكيا اللملقه ياه اكذدفى بللا السكرسة لي 
لي مكء سانيا آالاليه للبار م رالامال الشيرية برها لنف ماشه لدامدكت 
الام سا أزاء الع لقيش الطرأخف السقآسة لقم + 23515 كا ست ممسرج كل الل اقباالائم 
265 ؟ 5ع يرسي يرات. تمامككه الصسيربه ا اتانيه . يقس مليا سرك كان يعكي 
السائرة سن ممم الشانب كل من مده العيايم ولت تيقد الفريته مليهم عم امشعرى اث ر © 
تالرع ا لىل مك الجاسريهة لا ليم لم مرا سص اق ف معان هل ان اكشك_ ١‏ اللي 
تنظرث تمه الافعار جعي نمه الامما اس أل ساهو قمم المشرية ل 
#الة ل الت لكاتب الاناضية فالا من وارة مميما فى مام السمسيي 1 اشر وه ا ممست كينا 
اخراه أذكيا دين ول 4ك حى رف من ماف أن تكرن مارية لسيمة نام الاولة بن اميق 
الس اانارلطة ان 5لر تساك ٠‏ وقير حباء امال فالا لكك أن اذل اه 1ل له ماس اتى 
جيه السكر اه من اليسوع والح مت نأ يهزية كتير 1 مك مرج نام قسه كل لطر قف قا وي 
عالقا ٠‏ د ات مكرتء فتاتك قله مان املا ز أئنا التمو ينة ٠‏ رس السلرم اي فرتةجين #حيفة يف 
اباجرا سشية ملى الامسا 12 ل1! سق مال اكز فيه سن الشا هات و1 تفلت عير قا تر تيه 
١ن‏ كانت وراتين #ابنيا بنك بيه ني امه على لاس الانع ١1‏ سو نا لكر ملل 


ال سس م سم سه د # ا 


لعدام تر اتفهم يرون عؤ؟ الملل لسساغلا مصفر قهم لابرطوق مه + للك 5 الث تعتنا نهنا ست 
عللثتتا أن عمسديل فا نوت الانتنانة الانيا سيكت على ما يلى الى 
أاه مرآاماة الس أتخر 5 
» + - الساملهة على حقوق قروا اللاقيه باعشارما تمد كاز الام . 
- 5ه المثلاييَهة فى الماةث١‏ على مد الى راع م١‏ نى السلا سين تعسيم 
الدواتمر الاتعنا يله . 
1ه الساقلة على تكرراك. الااصة الاتهلا بية :2 نقصب ع هرا لل شاد كير ل 
وأسية ان اقفر انر ا ا 
ذا ولما انث سكرية لحامتك,م سعام الاير الامين قلى مسار أكام .وان مكة! المتوى ثمس 
على به المرى على أقلرا مقا يتسة عدر اراد امنيا , لان اللستة طفد اتظطارم اثماليه 
ألى ماعركتاء من الاضاف. الى أنه عالى الالرامف.الشئسة راث نالرة ولمرط لبر نيا الى ايندل 
ليوز لى الوا تفروك سيا ١أمثبا‏ متها _ر!*5: ولك فى المولية أو الناما /, المم يه 
آم المائية وشيرعا من اداراك الشكوية, وله لجرب الى ع الدأاتس التي يتعاشاما اللر“طفرر 
الجحلميت : وكك 010 المتح اللديبي؛ والتيرية بوكدان لقنا بتع مرك باللمم س السالاه 
العماضرة1 فعمرب اعماتهمم ودقاء كل ميه. متهم . فاللئء رعو تعالصم والئم على سيدا فمدل 
الفتي وعأى نأ سيت هديو كنت بلريرأ تمن امسام الى مله اللا لي انيه وى مه لمتفية نا تكر 


م بارا يا قتايية لئسي عرق لاا ال رقي 
؟ ووك عر حا ىود 0 قد كخم ركه سير اي اسم ع المت 
557 كم أتصمر 1 0 سسريهه + ور سن موسر سمه 

وم لمع سا 6 عد 5 + 
2-0 1 ؟ كج؟ بم سم ؟ قبسم وك # م 6 


مذكرة جمعية اتحاد الشبيبة الإسلامية إلى الرئيس (شارل دبّاس) في (23/ كانون الثاني/ 
3) طلبت فيها بتحقيق المطالب الإسلامية. مما يؤكد نزعة المسلمين نحو الاعتراف 


بالجمهورية اللبنانية مقابل إنصافهم. 
نقلآ عن : مجموعة محمد جميل بيهم الوثائقية. 
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الملحق رقم (35): 


0 ش 


0 ور ش لع ور 20201 
[ 0 بت اليش سنا م عير مدان اراي 
عاو بدو ب ورين | لسن تس .: ْ 
ري 0 لمارا فقوا رق امراك لسر رةه 
ترون 2323/0000 
5 ش: 
02010 ا 0 
دا الف ارو الوا ا ا ظ 
لع ها َ 
عنامال بر صر أ رم الى اناس رع 
' ا اع د د صقم لاطي حلمم عابر علزيت 
ا م ضالك 0 ركهم ل 
0 امناو امو 1 ارق عل صف 
» ال 
زو سسأ ادمطراب بر ع مين عاش حرف لاض ايا حي عل 
ا 9 : 00 2 اسسوع 0 0 


عاظ شوورا ا وا جما و ١‏ 5 


رسالة مخطوطة بخط وتوقيع (شكري القوتلي) موجهة إلى الدكتور (أحمد قدري) حول قضية 
الأراضي المقتطعة من سورية والملحقة بلبنان. 


مديرية الوثائق التاريخية, دمشق, ملف الحركة العربية, وثيقة رقم (82/101). 
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الملحق رقم (36): 


الفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية الافخم. 
لما كانت البلاد قاامة على تغيير أساسي في النظام السياسي» فان شواب 
الطائفة الاسلامية في الجمهررية مع اعلان شكرهم لفرنسا النيلة على الاستعدادات 
لني اظهرتها نحو البلاد في تأبيلها انيه الاستقلال والاستور, بكررون ابره 
المطالية بال يعمل المسلمرن كغبرهم بلا فرق ولا تيز وان تتتاسب الرأجبات 
المفروضة علبهم والحقرق المعترف بهاء ويرجون رفم كتايهم هذا للمفوض السامي 
مم املهم الرطيد بمساعلة فخاستكم لتحقيق هذه المطالب الشرعية. 
وتففلوا بقبول فائق الاحترام). 
ش' برت في ١‏ تموز سلة 1111 
نالب البقام : تيل ابرق لرعرل 
أب طرابلس: أمين المقَّم. 
أب الجئرب: خالد شهاب. 
نائب الشمال: محمد عبد الرزاق. 
انب بيروت: خير الدين الاحلب, 
مذكرة النواب المسلمين المرفوعة إلى رئيس الجمهورية اللبنانية (إميل أدّه) في (7/ تموز/ 
6 ويظهرون فيها استعدادهم للاندماج في الحياة اللبنانية, والاعتراف بالكيان اللبناني. 
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أو ا الو ثائق 7 


- الوثائق المعنية من مديرية الوثائق التاريخية في دمشق. 
- الوثائق الهامة في أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية. 

ع" الو قائق المعتنة من أودتقيمه و5 ]5 الشارحية البويطانية 
- محفوظات دار المطرانية الكاثوليكية (زحلة). 

- الأرشيف السري للفاتيكان. 


5 أرشيف مديرية الأثار (بيروت). 


- عبد الهادي؛ عوني : أوراق عوني عبد الهادي (أوراق خاصة), تحقيق خيرية قاسمية, 
مركز الأبحاث, بيروت, يونيو 1974. 

- أوراق فخري البارودي, القسم الخاص, وثيقة رقم 58 , دفتر رقم 4, (جمعية العربية الفتاة 
وبعض حوادث الانقلاب العثماني), مركز الوثائق التاريخية بدمشق, الورقة الأولى. 


- أوراق نزيه المؤيد العظم, وثيقة رقم 13/13, مركز الوثائق التاريخية, دمشق, آذار/1916. 


ثاني- المذكرات: 

1. جمال؛ أحمد: مذكرات جمال باشا, ت. علي أحمد شكري, الدار العربي للموسوعات, 
مصر, 1923. 

2. الحكيم؛ يوسف: المذكرات, بيروت ولبنان في عهد آل عثمان, دار النهار, بيروت, 
0. 

3. زعيتر؛ أكرم : يوميات أكرم زعيتر (الحركة الوطنية الفلسطينية 1935 - 1939), 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية, بيروت, ط1,ٍ 1980. 

4. السعيد؛ نوري: المذكرات, محاضر عن الحركات العسكرية للجيش العربي في 
الحجاز وسورية (1916- 1918), الدار العربي للموسوعات, بغداد, 1947. 

5. سلام, سليم علي: مذكرات سليم علي سلام ( 1868 - 1938), تقديم حسان حلاق, 
الدار الجامعية للطباعة, بيروت, 1981. 


6. شمعون, كميل: مذكراتي, بيروت, ط1, 1969. 
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7. الصلح؛ سامي: مذكرات سامي بك الصلح (1942, 1955) , 4 أجزاء, مكتبة الفكر 


العربي, بيروت, 1960, ج2. 


8 عبد الهادي؛ عوني : أوراق عوني عبد الهادي (أوراق خاصة), تحقيق خيرية 
قاسمية, مركز الأبحاث, بيروت, يونيو 1974. 

9. الغصين؛ فايز: مذكراتي عن الثورة العربية, مطبعة الترقي, دمشق, 1939. 

0. القاوقجي؛ فوزي: مذكرات فوزي القاوقجي (1914- 1932), جزءان, إعداد خيرية 


قاسمية, دار القدس, بيروت, 1975, ج1. 


1. قدري؛ أحمد: مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى, مطابع ابن زيدون, دمشق, 
06. 
2. كرد علي؛ محمد: المذكرات, 3 أجزاء, مطبعة الترقي, دمشق, 1948, ج1 . 
3. الهاشمي؛ طه : مذكرات طه الهاشمي ( 1919 - 1943), تقديم ساطع 
الحصري, دار الطليعة, بيروت, 1967. 


ثالثاً- المدونات: 


1. مركز دراسات الوحدة العربية: تطور الفكر القومي العربي, ندوة فكرية, بيروت, ط 1, 
6. 

2. المؤتمر العربي الأول الصادر عن اللجنة العليا لحزب اللامركزية الإدارية في مصر, 
القاهرة, 1913. 

3. اللجنة التنفيذية للمؤتمر السوري - الفلسطيني: "القضية السورية - المفاوضات مع 
المسيودي جوفنيل في باريس ومصر وبيروت2 - وثائق عن الحالة في سورية" , 
دمشق, ط1 , 1936. 

4. كراس مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة الذي عقد في دار سليم علي سلام ( 10/ آذار/ 
6)) مطبعة الاتحاد, د.ت. 

5. الكتائب اللبنانية: بيار الجميل في خدمة لبنان, دار الطباعة اللبنانية, لبنان, 1950. 

6. القانون الأساسي للكتائب اللبنانية لعام 1938, مطبعة عازار, بيروت, 1938. 
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7. تاريخ حزب الكتائب (1936- 1940), دار العمل للنشر, بيروت, 1979. 


ابعاً- منشورات ذات صيبغة وثائقية: 


. خليفة؛ عصام كمال: أبحاث في تاريخ لبنان المعاصر, دار الجليل, بيروت, ط 1, 


.5 


2. كوثراني؛ وجيه: بلاد الشام" السكان,الاقتصاد,والسياسة الفرنسية في مطلع القرن 


العشرين,قراءة في الوثائق, معهد الإنماء العربي في طرابلس, بيروت ,1980. 


خامسا- المصادر والم اجع : 


طح صن ال نل 


. أرسلان؛ شكيب: سيرة ذاتية, دار الطليعة, بيروت, 1969 
. الأرمنازي؛ نجيب: سورية من الاحتلال حتى الجلاء, دار الكتاب, بيروت, ط2, 1973 


. اسماعيل؛ عادل: السياسة الدولية في الشرق العربي, 5 أجزاء, دار النشر للسياسة 


والتاريخ, بيروت, 1964, ج4. 


. الأسود؛ إبراهيم: تنوير الأذهان في تاريخ لبنان, 4 أجزاء, بيروت, 1930, ج3. 


أصاف بلك, يوسف: استقلال لبنان, مصر , 1920. 

أمين؛ أحمد : زعماء الإصلاح في العصر الحديث, القاهرة, 1948. 

أنطونيوس؛ جورج: يقظة العرب - تاريخ حركة العرب القومية-, ت. ناصر الدين 
الأسد, دار العلم للملايين, بيروت, ط2, 1966. 


. أنيس؛ محمد: الدولة العثمانية والمشرق العربي, مكتبة الأنجلو, القاهرة, 1964. 


. برو؛ توفيق: العرب والترك في العهد الدستوري ( 1908 - 1914 ), جامعة الدول 


العربية < معهد الدراسات العربية>, القاهرة, 1960. 


0. بزي, مصطفى: تطور المجتمع في بنت جبيل بين الحربين العالميتين ( 14- 


3 كلية الآداب, بيروت, 1978. 


1 البواري, الياس: تاريخ الحركة العمالية والنقابية في لبنان ( 1908 - 1946), دار 


الفارابي, بيروت, 1979. 


2. بوذينة؛ محمد: أحداث العالم في القرن العشرين ( 1920 - 1929), 10 أجزاء, شركة 


لابراس للطباعة والنشر, تونس, د.ا ت , ج 3. 
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3. بيهم؛ محمد جميل: العهد المخضرم في سوريا ولبنان ( 1918 - 1922), دار الطليعة, 
بيروت, 1968. 
- قوافل العروبة ومواكبها, 2ج, دار الشرق, بيروت, 1957, ج2. 
- لبنان بين مشرق ومغرب (1920- 1969), بيروت, ط1, 1969. 
- لنزاعات السياسية في لبنان, عهد الانتداب والاحتلال ( 1918 - 1945),دار الأحد, 


بيروت,1977/7. 


4. تقي الدين؛ سليمان: التطور التاريخي للمشكلة اللبنانية 1970-1920,مقدمات الحرب 
الأهلية, دار ابن خلدون, بيروت, ط1, 1977. 

5. توما, إميل: تاريخ مسيرة الشعوب العربية الحديث, دار الفارابي, بيروت,1979. 

6. التونسي؛ خير الدين: مقدمة كتاب أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك, تحقيق. معن 
زيادة, بيروت, 1978. 

7. جابر؛ منذر : الكيان السياسي لجبل عامل قبل 1920, بحث منشور في كتاب صفحات 
من تاريخ جبل عامل, منشورات المجلس الثقافي للبنان الجنوبي, تشرين2 1979. 

8. الجسر؛ باسم: ميثاق 1943 م لماذا كان؟ وهل سقط؟, دار النهار, بيروت, 1978. 

9. جمال باشا؛ محمد الصغير: كيف جلت القوات العثمانية عن بلاد العرب, ت. فؤاد 
الميداني, بيروت, 1932. 

0. الجميل, بيار : تاريخ حزب الكتائب اللبنانية, دار العمل للنشر, بيروت, طْ1 , 1979. 

- الجميل, بيار: لبنان بين واقع ومرتجى, بيروت, 1970. 

1. الحاج؛ علي : سياسات دول الاتحاد الأوروبي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردة, 
مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت, ط1, 2005. 

2. الحاج, كمال: فلسفة الميثاق الوطني, دار الفكر, بيروت, 1961. 


3. حجار؛ جوزيف: سورية بلاد الشام تجزئة وطن (حول اتفاقات سايكس- بيكو), دار 


طلاس, دمشق, ط1, 1999. 


4. الحجار؛ محمد: تاريخ إقليم الخروب, مؤسسة البيادر للطباعة, بيروت, 8/ 1.1.61 
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5. حراز؛ رجب: الشرق العربي في التاريخ الحديث والمعاصر, دار المعارف, القاهرة, 
6.. 
6. الحصري, ساطع: محاضرات في نشوء الفكرة القومية, مركز دراسات الوحدة العربية, 
بيروت, 1959. 
- يوم ميسلون, مكتبة الكافي, بيروت, 1948 . 
7. الحكيم؛ يوسف: بيروت ولبنان في عهد العثمانيين, المطبعة الكاثوليكية, بيروت, 
6. 
- سورية والعهد العثماني, دار النهار, بيروت, ط2, 1980. 


- سورية والانتداب الفرنسي, دار النهار, بيروت, 1983. 


8. حلاق؛ حسان: التيارات السياسية في لبنان ( 1943- 1952) مع دراسة للعلاقات 
اللبنانية العربية. واللبنانية الدولية, الدار الجامعية, بيروت, 1988. 
- دراسات في تاريخ لبنان المعاصر ( 1913 - 1943), دار النهضة العربية, بيروت, 
5 . 
- مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة, بيروت, 1983. 
9. حنا, جورج: الحركة المناهضة للفاشية في سوريا ولبنان ( 1933- 1945), دار 
الفارابي, بيروت, ط1, 1975. 
0. حنا, عبد الله: الاتجاهات الفكرية في سورية ولبنان, دار التقدم العربي, دمشق, طا 2, 
75 . 
- القضية الزراعية والحركات الفلاحية في سورية ولبنان ( 1820- 1920), الفارابي, 
بيروت, 1975. 
1. حوراني؛ ألبرت : الفكر العربي في عصر النهضة 1798- 1939, الترجمة العربية, 
بيروت,ط3, 1977. 


2. الخادم؛ سمير: الشرق الإسلامي والغرب المسيحي عبر العلاقات بين المدن الإيطالية 
وشرقي المتوسط (1450- 1517), دار الريحاني, بيروت,1989. 
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3. الخازن, يوسف: الدولة اليهودية في فلسطين , ت. غسان الخازن, دار مختارات, 
بيروت, ط1, 1987. 

4. خاطر؛ لحد: عهد المتصرفية في لبنان, دار النهار, بيروت, 1973. 

5. خدوري؛ نجيب: الاتجاهات السياسية بالعالم العربي؛ دور الأفكار والمثل العليا في 
السياسة, الدار المتحدة, بيروت, ط1, 1972. 

6. خدوري, مجيد : عرب معاصرون (أدوار القادة في السياسة), الدار المتحدة للنشر, 
بيروت, 19/73. 

7. الخطيب؛ أنور : الأصول البرلمانية في لبنان وسائر الدول العربية, دار العلم, بيروت, 
1. 


8. الخوري؛ بشارة: حقائق لبنانية, 3ج, درعون, حريصا لبنان , 1960, ج1. 

9. داغر؛ أسعد: مذكراتي على هامش القضية العربية, دار القاهرة للطباعة, القاهرة, ط 1, 
9. 

0. دروزة؛ محمد عزة : حول الحركة العربية الحديثة, 6 أجزاء, المكتبة العصرية, صيدا, 
دءت, ج1. 

- نشأة الحركة العربية الحديثة, المكتبة العصرية, صيدا, 1971. 

1. دكروب, محمد : جذور السنديانة الحمراء <حكاية نشوب الحزب الشيوعي اللبناني 
1931-4> , دار الفجر الجديد , بيروت, ط1, 1961. 

2. الدوري؛ عبد العزيز: التكوين التاريخي للأمة العربية, مركز دراسات الوحدة العربية, 
بيروت, ط 1, 1984. 

3. ذياب, عز الدين: التحليل الاجتماعي لظاهرة الانقسام السياسي في الوطن العربي, مكتبة 
مدبولي, القاهرة, 1993. 

4. عبد الرحمن الرافعي: عصر محمد علي, دار المعارف, القاهرة, طْك4, 1984. 

5. الراقد ؛ محمد عبد المنعم : الغزو العثماني لمصر ونتائجه على الوطن العربي , 
مؤسسة شباب الجامعة, القاهرة, 1968. 

6. رزق؛ هدى: صناعة النخب السياسية في لبنان ( 1992 - 2009), بيسان, بيروت, 
دءت. 


- لبنان بين الوحدة والانفصال (1919 - 1927), بيسان, بيروت, طَ1َ, 1998. 
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7. رستم؛ أسد: لبنان في عهد المتصرفية, دار النهار, بيروت, ط2, 1973. 

8. الرياشي؛ اسكندر : قبل وبعد ( 1918 - 1941), مكتبة العرفان, بيروت, طا 2 , 
55. 

9. الريس؛ منير: الكتاب الذهبي للثورات الوطنية في المشرق العربي, دار الطليعة, 
بيروت, 1969. 

0. زويا؛ لبيب : الحزب القومي الاجتماعي (تحليل وتقديم), ت. جوزيف شويري, دار ابن 
خلدون, بيروت, 1973. 

1. زين, زين نور الدين: الصراع الدولي في الشرق الأوسط, وولادة دولتي سورية ولبنان, 
دار النهار, بيروت, 1971. 


- نشوء القومية العربية, دار النهار, بيروت, ط2 , 1977, ص 1996. 


32 :سرحال؛ أحمد: النظم السياسية والدستورية في لبنان والدول العربية, دار الباحث, 
بيروت, ط1, 1980. 
3. سعادة, أنطون : الآثار الكاملة, 4 أجزء, بيروت, ط1, 1976, 1978, ج2,ج3. 
- نشوء الأمم, دمشق, ط2, 1951. 
4. سعيد؛ أمين: أسرار الثورة العربية, دار الكتاب العربي, بيروت, 1965. 
- الثورة العربية الكبرى (تاريخ مفصل جامع للقضية العربية في ربع قرن) , 3أجزاء , 
مطبعة عيسى البابي, القاهرة, 1934, ج1. 
5. السعيد؛ رفعت: ثلاث لبنانيين في القاهرة (شبلي شميل, فرح انطون, رفيق جبّور), دار 
الطليعة, بيروت, ط1, 1973 . 
6. السفرجلاني؛ محي الدين : تاريخ الثورة السورية, دار اليقظة العربية, دمشق, 1961. 
7. سلطان, علي: تاريخ سورية 1908- 1918نهاية الحكم التركي, دار طلاس , دمشق, 


ط2, 1996. 


8. السودا؛ يوسف: في سبيل الاستقلال ( 1906 - 1922), دار الريحاني, بيروت, 
7. 
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9. سويد؛ ياسين: فرنسا والموارنة ولبنان - تقارير ومراسلات الحملة الفرنسية على 


سورية (1860- 1861), شركة المطبوعات, بيروت, ط1, 1992. 


0. شرارة؛ وضاح: في أصول لبنان الطائفي ‏ خط اليمين الجماهيري, بيروت, 1975. 


1. الشرور, فضل: الأحزاب والتنظيمات والقوى السياسية في لبنان (1930- 1980), دار 
المسيرة, بيروت, ط1, 1981. 
2. شعيب؛ علي عبد المنعم: الصراع الإيطالي- الفرنسي على بلاد الشام ( 1860- 1941), 
دار الفارابي, بيروت, ط1, 2002. 
- تاريخ لبنان من الاحتلال إلى الجلاء ( 1918 - 1946), دار الفارابي, بيروت, ط1 , 
10. 
3. صايغ؛ أنيس: الفكرة العربية في مصر, بيروت, 1968. 
- لبنان الطائفي, دار الصراع الفكري, بيروت, 1955. 
- الهاشميون والثورة العربية الكبرى, دار الطليعة, بيروت, 1966. 
4. الصلح؛ عادل: سطور من رسالة - تاريخ حركة استقلالية قامت في المشرق العربي - 
سنة (1877) , بيروت, 1966. 
5. ضاهر؛ مسعود: تاريخ لبنان الاجتماعي ( 1914 - 1926), دار الفارابي, بيروت, 
ط2, 1974. 
6. ضعوق؛ توفيق فضل الله: في وحي السبعين ١١‏ 1883 - 1953), مطابع صادر 
وريحاني, بيروت, 1953. 
7 . الطاهري؛ حمدي: سياسة الحكم في لبنان, المطبعة العالمية, القاهرة, ط2, د.ت. 
8. طربين؛ أحمد: الوحدة العربية في تاريخ المشرق المعاصر ( 1800 - 1958), مركز 
دراسات الوحدة العربية, دمشق, 1970. 
9. طلاس؛ مصطفى: الثورة العربية الكبرى, دار طلاس, دمشق, 1978. 
0. عازوري؛ نجيب: يقظة الأمة العربية, تعريب أحمد أبو ملحم, بيروت, 1977. 
1. عبد العزيز, نوار : أوروبا من الثورة الفرنسية حتى الحرب العالمية الثانية, دار 


النهضة, بيروت, 1973. 


259 


2 العقاد, صلاح : تاريخ الحرب العالمية الثانية دراسة في تاريخ العلاقات الدولية, مكتبة 
الأنجلو المصرية, القاهرة, ط1, 1963. 


3 عمر ؛ عبد العزيز عمر: تاريخ المشرق العربي, دار النهضة العربية, بيروت, 1985. 

4. عودة ؛ محمد عبد الله : تاريخ العرب الحديث , الأهلية للنشر والتوزيع , عمان , 
9. 

5. عوض, وليد : أصحاب الفخامة رؤساء لبنان, الأهلية للنشر والتوزيع, بيروت, 1977. 

6 العياشي؛ غالب: الإيضاحات السياسية وأسرار الانتداب الفرنسي في سورية, مطبعة 
أشقر, بيروت, 1954 . 

7 الغزي؛ كامل: نهر الذهب في تاريخ حلب, 3ج, دار الفتح, حلب, 1926, ج3. 

8. غنيم؛ عادل حسن : الحركة الوطنية الفلسطينية ( 1917 - 1936), الهيئة المصرية 
العامة للكتاب, القاهرة, 1974. 

9. الشيخ؛ رأفت غنيمي : التاريخ المعاصر للأمة العربية الإسلامية, دار الثقافة, القاهرة, 
ط1, 1992. 

0. فارس, هاني: النزاعات الطائفية في لبنان الحديث, الدار الأهلية للنشر والتوزيع, 
بيروت, 1980. 

1. فرزات؛ محمد حرب: الحياة الحزبية في سورية, دار الرواد, دمشق, ط1, 1955. 

2. قاسميّة؛ خيريّة: الحكومة العربية في دمشق بين ( 1918 - 1920), دار المعارف, 
مصر, 1971. 

3. قربان؛ ملحم: تاريخ لبنان السياسي, الأهلية للنشر والتوزيع, بيروت, 1978. 

4. قرقوط ؛ ذوقان: تطور الحركة الوطنية في سورية 1939-1920, دار طلاس, دمشق, 
9. 

- المشرق العربي في مواجهة الاستعمار ( قراءة في تاريخ سوريا المعاصرة ), الهيئة 

المصرية للكتاب, القاهرة , 1977. 

5. قلعجي, قدري, الثورة العربية الكبرى ( 1916 - 1925) جيل الفداء يوما بيوم, شركة 
المطبوعات, بيروت, ط2, 1994. 


6. كامل ؛ محمود 5 الدولة العربية الكبرى, دار المعارف, مصر, دءت., 


260 


7. الكبيسي, باسل: حركة القوميين العرب من قوة ضاغطة إلى حزب سياسي, بيروت, 
4. 

8. كوثراني؛ وجيه: الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي 
(1860 - 1920), معهد الانماء العربي, بيروت, ط2, 1978. 


9. كرد علي؛ محمد: خطط الشام, 6ج , منشورات بيروت, بيروت, 1970, ج3. 


0. الكيلاني, عبد الرحمن : المراحل في الانتداب الفرنسي وفي نضالنا الوطني ( 1926- 
0)) 4 أجزاء, مكتبة الضاد, حلب, ج1, ج4, 1958, 1960, 

1. محافظة , علي: موقف فرنسة وألمانية وإيطالية من الوحدة العربية ( 9 - 
5) مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت, ط1, 1985. 


2. محمد؛ أنئيس , حراز؛ رجب : الشرق العربي في التاريخ الحديث والمعاصر, القاهرة, 
7. 


3. مراد؛ سعيد: الحركة الوحدوية في لبنان بين الحربين العالميتين ( 1914- 1946 ), 
معهد الإنماء العربي, بيروت, ط1, 1986. 


4. مرسي؛ فؤاد: محاضرات عن النقود والبنوك في البلاد العربية (سورية ولبنان) ,معهد 
الدراسات العربية القاهرة, 1958. 

5. مرقص, إلياس : تاريخ الأحزاب الشيوعية في الوطن العربي , دار الطليعة , بيروت , 
ط1, 1964. 

6. مزقر؛ يوسف: تاريخ لبنان العام, 2ج ,دار المعرفة, بيروت, د.ت, ج2. 


7. المعلم؛ وليد: سورية ( 1916- 1946) الطريق إلى الحرية, دار طلاس, دمشق, ط1, 
5868. 
8. المقدسي, توفيق: جورج, لوسيان: الأحزاب السياسية في لبنان 1959, دار الفكر, 


بيروت, درط 


261 


9. مكارم؛ سامي: تاريخ الموحدين الدروز السياسي في المشرق العربي, منشورات 
المجلس الدرزي للبحوث, بيروت, ط2, 1981. 

0. منسي؛ محمود صالح : الشرق العربي المعاصر( الهلال الخصيب), المعادي, القاهرة, 
تشرين الأول 1990. 

1. موسى؛ سليمان: الحركة العربية (1908- 1914), دار النهار, بيروت, 1977. 

2. النجار؛ حسين فوزي: الشرق العربي بين الحربين, مطابع الدار القومية, القاهرة, 
3. 

3. نصار؛ ناصيف: تطورات الأمة المعاصرة, دراسة تحليلية لمفاهيم الأمة في الفكر 
العربي الحديث والمعاصر, دار الأمواج, بيروت, 1994. 

4. نوار؛ عبد العزيز: وثائق أساسية من تاريخ لبنان الحديث ( 1571 - 1920), بيروت, 
4. 

5. ياغي؛ اسماعيل أحمد: تاريخ العالم العربي المعاصر, مكتبة العبيكان, الرياض, ط 1, 
0. 

6. يحيى, جلال : أوروبا في العصور الحديثة, الهيئة المصرية للكتاب, الإسكندرية, 
2. 

العالم العربي الحديث, دار المعارف, مصر, 1936. 

7. يزبك؛ يوسف إبراهيم: أول حزب عربي قال" إما الحرية أو الموت " , بيروت, شباط 
2, ج4. 


مؤتمر الشهداء, بيروت, 1975. 


يمين؛ محسن: لبنان الصورة - ذاكرة قرن في خمسين الاستقلال- , بيروت, د.ت. 


سادساً- الصحف:- 


1. جريدة الأحرار, الأعداد ( 6/ شباط/ 1936), ( 12/ آذار/ 1936). (20/ تشرين 
الأول/ 1936). 


2. جريدة البشير, عدد (18 / آذار/ 1936). 


262 


3. جريدة الدبور, عدد (23/ آذار/ 1936). 

4. جريدة القبس, عدد (4/ كانون الثاني/ 1933), (7/ كانون الأول/ 1933). 
5. جريدة لسان الحال, عدد ( 27/ حزيران/ 1928). 

6. جريدة المعرض: العدد 1096, (20/ آذار/ 1936). 


7. جريدة المقطم , عدد (3 / تموز / 1928), ( 3/ تموز/ 1928), (15/ آذار/ 1936), 
(17/ آذار/ 1936), (16/ آذار/ 1936). 


8. جريدة النهار, عدد (26/ تشرين الأول/ 1936), (26/ تشرين الثاني/ 1936), (27/ 


تشرين الثاني, 1936). 
سابعاً- المجلات: 
1. مجلة الحرية, العدد 845, ( 2/ كانون الثاني/ 1978). 
2 مجلة دراسات تاريخية, العدد (24), كانون الأول 1986. 
3. مجلة الطريق, العدد الثالث , كانون الأول 1983. 
4. مجلة الفكر, العدد 35, بيروت, كانون الثاني, 1980. 
5. مجلة المقاصد, العدد الأول, كانون الثاني 1981, العدد التاسع, كانون الثاني 1988. 
6 مجلة شؤون فلسطينية, بيروت, العدد 80, تموز 1978. 
7. مجلة المستقبل العربي, العدد الرابع, 11 / 1978. 


8 مجلة العرفان, العدد (32), نيسان/ 1945. 


263 


0 


ثامناً- المصادر والمراجع المترجمة: 


1. بيشون؛ جان : بواعث الحرب العالمية الأولى في الشرق الأدنى, ت. عزة دروزة, 
بيروت , 1964. 
2. توتل؛ فرديناند: وثائق تاريخية عن حلب, أخبار اللاتين والروم وما إليهم ( 1855- 


3) المطبعة الكاثوليكية, بيروت, 1908. 


3. حتي؛ فيليب: تاريخ سورية ولبنان وفلسطين, 2ج,ت. كمال اليازجي, بيروت, 
9 ج2. 

- لبنان في التاريخ منذ أقدم العصور إلى وقتنا الحاضر, ت. أنيس فريحة, نيويورك, 
9. 

4. زامير, مائير: الكيان المسيحي اللبناني, ت. سليم فارس, دار المروج, بيروت, 1986. 

5. ز.ل. ليفين: الفكر الاجتماعي والسياسي الحديث (في لبنان وسورية ومصر), ت. 
بشير السباعي, دار ابن خلدون, بيروت,1978. 

6. ف. ووليمز, سيتوق : بريطانيا والدول العربية, عرض للعلاقات الإنكليزية العربية 
(1920 - 1948), ت. أحمد عبد الرحيم مصطفى, مكتبة الأنجلو المصرية, القاهرة, 
2. 

7. فيشر, هربرت. أ. ل : تاريخ أوروبا في العصر الحديث (1789 - 1950), ت. أحمد 
نجيب هاشم و وديع الضبع , دار المعارف, القاهرة, طُ6, 1977. 

8. كلود, هنري : من الأزمة الاقتصادية إلى الحرب العالمية الثانية, ت. بدر الدين 
السباعي, دار العلم للملايين, بيروت, ط1. 1954. 

9. لوتسكي ؛ فلاديمير : تاريخ الأقطار العربية الحديث, 2 جزء, ت. عفيفة البستاني, 
دار الفارابي, بيروت, 1980 , ج1. 

0. لونغريغ؛ ستفين هامسلي: سورية ولبنان تحت الانتداب الفرنسي, ت. بيار 
عقل, دار الحقيقة, بيروت, ط1, 1978. 

11 هتلر؛ أدولف : كفاحي, ت لويس الحاج, دار صادر, بيروت, 1958. 

12. هيرزويز, لوكارز: ألمانيا الهتلرية والمشرق العربي, ت.أحمد عبد الرحيم 
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تاسعاً- المراجع الأجنبية: 
ع5الامء015ا >> طقطانا 56320 لال :مه1غ3ططقاءه2م 3ا عل كرع أ ةدمع أصصكظ .1 


أ غ31غ0'6 ع0 أمعمطصاعء/0601 ع1 )وم ,1925 عأعطمطعأمع5 ععع| عز د'زععطنامصضمعم 
.5 .طاناعالا83 رع/الأ2أمعدع:مع؟ الاكممء نال أمعلأوع/م 16 هم 


5 00117155316 غ130 ,3 0055161 ,413 ممغ:03 قوطلا رع عاءعد رعذالا .طععءث .2 
.2 ,أ3/ا 8 طانامالاع8 ر دعمعع8 3ه 31121١65‏ 


عا غأع مهأ 3مناععو'! عذناه5 قطنا أع ع الاك ها : (داناع]ألع) : أاباةالاعا - معورع8 .3 
ر5أ23 - لإعضقلا , لامصمعمصأ الاعاأباج , (1927 -1919) 5أمعصقءعغع عغ03 مدلا 
.9 ع]نا 56350 


- لإلأانامء ,<2قطنا نا أع ع الاك مع 5أوعضقع] أ2عطوط ع١>‏ :لنقطاءبا8 دعانقط0) .4 
.25 ,ردع مألا 


أ علا10 اهم قطنا نال عباو أ مغذأط مهأغ3صاءه] 13>> :طغخدط836 لعومملءع .5 
.3 بطاباعءلات8 ,<<أهصمه انا أومم» 


2 ,235 رعاأعطء3لط ,<<]أضقناع ا باج دع' 365 لالاءع0]>> :لاناوناط اع 63 .6 


ر5أ23 ,20100501 ,03035 ع0 طمأغعع! ناكما" خ© 2126ل عغاملاعء ها :مغ لص .6 .7 
.15337 


3 ع0 عباوممع'! 2 غأصوا/ا بال عغأعاعه5 ها> :م || اونلاعط0) عناو أطامامما أعصمطاباء6 .8 
,ر,ؤا3ظ2 ,<عممضبع مع عااع أ كغكنالطأ ممأغأبامناع8 


دطاع 02 عطا مه كأاصع صاناءع 00 طذكعاءظ ,10م 3لا ,لزع اعمماع | عصكث ,ط. 6رطاء600 .9 
.ه153 :0000| ,1914-1918 3نلا آه 


لإعاطناث لاط لناعءعطع1ا عط 0عغ513ط3؟! ,اباط 0غ 5اعغ]]ع ا : 031/10 ,رمم نلا .10 
,رطهءصها ,العطع] اا عصاغخمعااو/ا روع0ه0لن 


.9 ,طهلضه!| ردأ ا 35 3أالاد,(ااءع5دنا8 /إ130) م6000 ومععم حجن معاء لت .11 


منام/ا ,(1945 - -1933) 11أأامم - معدوبكة عطاداباء0 : 5ل !»ا رلصوعءطعل|11ل .12 
ب(1945 - 1919) عوقعغع م1أتأدهماه»ا لصب مكلمع رععاء ال رطعاع عع للا مابتي طعاع8 
.69 ,معطعطنا/ا رعداعع/ا عامط ماعطاألقا 
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ر5كع2 غ561 |5013 ,13أ الاك 01 321236102ع01 عألطعهصمعع : 53'10 رطع30مأن .13 
.6 ,اأناراع8 رأناراع8 ]0 لإغأأورع/اأطنا مدعامءع طلم 


.6 ووعم2 لإأأداع/اأطنا 0100 :00 طم ارضمهطواعا 300 3أكلاذ : مطواناه ا .14 


م ,35 8/1001 لصحم عجعلظ ضآا للع 3 صماهاماما ,صوماع001© ممع3 ,5 أللاعء نلا .15 
.(1956 0طقءغ5هلظا مولا :ممغععماءط) .كاملا رلنمعع8 لإأتخمعمابءهل0 
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